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إسبانيا تشهد موجة وحشية من العداء للمسلمين بعد الهجمات الإرهابية

كاريكاتير جديد مسيء للإسلام في مجلة »شارلي إيبدو« يثير جدلا وانتقادات
هيلاري كلينتون تصفه بـ»شخص قذر«... والشرطة تستخدم الفلفل لتفريق محتجين ضده

ترامب يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية ويشن حربا على الإعلام 
باريس ـ »القدس العربي« ووكالات:

تناولت مجلة »شارلي إيبدو«، الفرنسية الساخرة، 
التــي شــهدتها إســبانيا بصــورة  الدهــس  عمليــات 
كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، الأمر الذي أثار انتقادات 

وإدانات شديدة ضدها.
ونشــرت المجلة الأســبوعية في افتتاحيــة عددها، 
أمس، صورة تجسد لحظة الدهس بالسيارة في مدينة 
برشــلونة الإســبانية، ويظهر فيها شــخصان ملقيان 

على الأرض، تسيل منهما الدماء.
وأرفقت »شــارلي إيبدو«، صورتها بعبارة ســاخرة 
تقول »الإســلام، دين الســلام... الأبــدي«، في خطوة 
أثارت غضبا واســعا، كونها تربط الإسلام بالإرهاب، 

وتحمّل المسلمين مسؤولية الهجمات.
وانتشــرت في مواقــع التواصــل الاجتماعي، على 
نطاق واســع، رســائل انتقــاد واحتجــاج على صورة 
المجلة الســاخرة، حيث اعتبرها ناشــطون وإعلاميون 
بمثابة تحريض على الكراهية ضد الدين الإسلامي من 
خلال ربطه بالإرهاب. وقال معلقون إن توجيه الإهانة 
ضد الإســلام، يكشــف الوجه الحقيقي لمجلة »شارلي 

إيبــدو«، الفرنســية الســاخرة، مؤكديــن علــى رفض 
معظم المســلمين للعمليــات الإرهابية التي تســتهدفهم 
أيضا على نطاق واســع. وخلال مشاركته في برنامج 
تلفزيونــي، أعــرب المتحدث الســابق باســم الحكومة 
الفرنســية والبرلمانــي ســتيفان لــو فــول، عــن إدانته 
لافتتاحية »شارلي إيبدو«، ورفضه للعبارة المستخدمة 

فيها.
وتُعرف »شــارلي إيبدو« بإصداراتها الاســتفزازية 
والتحريضيــة، وقــد تعــرض مقرهــا فــي العاصمــة 
الفرنسية باريس لهجوم في عام 2015، أسفر عن مقتل 
12 شخصا من موظفيها. في سياق آخر زادت الجرائم 
التي تســتهدف المســلمين في إســبانيا بعد الهجمات 
الإرهابيــة القاتلــة التــي شــهدها الأســبوع الماضــي، 

حسبما ذكرت صحيفة »الباييس«.
وقال إســتيبان إيبــارا، رئيس مبــادرة »حركة ضد 
التعصب« المدنية الإســبانية، للصحيفة: »نحن نسجل 

موجة وحشية من العداء ضد الإسلام هذه الأيام«.
وتعرضت مســاجد في مدن غرناطــة وفوينلابرادا 

ولوجرونو وإشبيلية للتدنيس.
وفــي إشــبيلية جنوبــي إســبانيا، شــوه مخربون 

مســجدا عبر كتابــة عبارات مثــل »أوقفوا الإســلام!« 
و«أيها القتلة، ستدفعون الثمن«!

كما تــردد أن عشــرة عناصر من جماعــة يمينية قد 
هاجموا مســجدا في غرناطة بقنابل دخان ومشــاعل 

مع ترديد عبارات ضد الإسلام.
كما تزايدت بشــكل ملحوظ الجرائم ضــد الأفراد، 
حيــث تم تســجيل هجمات عشــوائية ضد أشــخاص 
مســلمين. وتعرض مغربــي عمره 14 عامــا لهجوم في 
بورتــو دي ســاجونتو علــى يد شــخص هــدده مرارا 
بالقتل. ولقي 15 شــخصا حتفهم وأصيب 120 آخرون 
جراء حــوادث دهس متعمــدة في برشــلونة ومنتجع 

كامبريلس.
وتقول الشرطة إن خلية إرهابية من 12 عنصرا تقف 
وراء المذبحة. ويواجه أربعة من عناصر الخلية ما زالوا 
على قيد الحياة - ثلاثة مغاربة وإســباني واحد- تهم 

القتل والإرهاب.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإغلاق أبواب الحكومة 
إذا لم يوافق الكونغرس علــى تمويل بناء الجدار المقترح على 
الحدود المكســيكية، قائلا »إن الديمقراطيــن لا يريدون بناء 
الجدار ولكنني ســأضطر الــى إغلاق الحكومــة إذا لم يوافق 

الكونغرس على تمويل البناء«.
وركز ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016 
على بناء الجدار علــى الحدود الأمريكية ـ المكســيكية ليعود 
النقاش ثانية هذا الخريف فــي وقت يتفاوض فيه الكونغرس 
على مشــروع قانون جديد لتمويل الحكومــة، وفي حالة عدم 
تمرير مشروع قانون جديد، ستغلق الحكومة أبوابها في الأول 
من اكتوبر/ تشــرين الأول المقبل وسط معارضة الديمقراطين 
بشدة تمويل الجدار مما يشكل تحديا إضافة إلى زيادة التوتر 

أثناء التفاوض بشأن تمويل الحكومة .
ودافع بشــدة خلال مؤتمر انتخابي فــي فينيكس في ولاية 
اريزونا عن طريقة رده على العنف في شارلوتسفيل في ولاية 
فيرجينيا. وبعد ذلك خرج عن ســياق الخطاب مهاجما بشدة 
وسائل الإعلام والديمقراطين وبعض الجمهورين في مجلس 
الشــيوخ بحجة أنهم حاولوا تشــويه رده ومنعه من تحقيق 

جدول أعماله .

واتهم وســائل الإعــلام بـ»عــدم العدالــة«، وبأنها تقوم 
بـ»الدعاية لمجموعات الكراهية«، وتعمل على تقســيم البلاد. 
ووصــف العاملن بهــا بأنهم »غيــر صادقن علــى الإطلاق، 
وســيئون للغاية«. وقال: »حان الوقت لفضح أكاذيب وسائل 

الإعلام الزائفة، والوقوف في وجه محاولات تقسيم المجتمع«.
كما ســخر ترامب مــن المتظاهريــن خارج مبنــى المؤتمر، 
وغالبيتهــم من المناهضن للفاشــية، وأعلن أنه ســيعفو عن 
شــريف مقاطعة ماريكوبا بعد إدانته بتجاهــل أوامر المحكمة 
لإنهاء التنميط العرقي ضد أصحاب الأصــول اللاتينية، على 
الرغم من تحذير قادة الحــزب الديمقراطي قبل التجمع من أن 
العفو سيزيد من التوترات العنصرية في أعقاب شارلوتسفيل.

مــن جهة أخرى وصفت هيلاري كلينتــون، في كتابها الذي 
ســيصدر في 12 الشــهر المقبل بعنوان »ماذا حصل؟« دونالد 
ترامب بأنه »شــخص قــذر«. وروت كيف تعامــل معها خلال 
مناظرة تلفزيونية العام الماضي قائلة: »كنا على المسرح وكان 
يطاردني أينما أذهب، وينظر في عينيَّ ويكشر في وجهي. كان 

ذلك مزعجا إلى حد كبير«.
وأضافت: »ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكاني؟ هل ستبقون 
هادئن ومبتسمن أم ستنظرون في عينيه وتقولون له بصوت 
عال: تراجع أيها الشخص القذر، ابتعد. أعلم أنك تحب مضايقة 

النساء، لكنك لن تضايقني، تراجع«. 

حلب ـ »القدس العربي« ـ من عبد الرزاق النبهان:
قــال »جيش أســود الشــرقية« التابع للمعارضة الســورية 
المســلحة، إن مقاتليه تمكنوا من إعطاب طائــرة حربية للنظام 
الســوري بالمضادات الأرضية أثناء تحليقها فوق سماء البادية 
الســورية، ضمن معركة »الأرض لنا«. في الوقت نفســه ذكرت 
مصادر خاصــة أن التحالف الدولي الدولة نفــذ إنزالا جويا في 
قريــة بقرص التابعة لمدينة الميادين شــرقي محافظة دير الزور، 

وسحب أفراد عائلتن مصرية وشيشانية.

ويأتي هذ التطور في البادية الســورية في ظل معارك كر وفر 
تشــهدها المنطقة نفســها بن فصائل المعارضة المسلحة وقوات 
نظام الأســد مدعومــة بميليشــيات أجنبية وطائفيــة. وكانت 
المعارضة الســورية المســلحة قد أســقطت قبل اســبوع طائرة 
حربية تابعة لقوات النظام من طــراز »ميغ 21« واعتقلت قائدها 
الذي أصيب بجروح في منطقة وادي محمود في ريف السويداء 

الشرقي جنوبي البلاد.
من جهة أخــرى أكدت مصادر خاصة لـ»القــدس العربي« أن 
طيــران التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ عملية إنزال جوي 

على منزل تقطنه عائلات لعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
فــي منطقة التنانير فــي قرية بقرص. وأشــارت المصادر إلى أن 
عملية الإنزال أســفرت عن )اعتقال أو ســحب( عائلتن مصرية 
وشيشانية بكاملهما، فيما تزامنت عملية الإنزال مع قصف كثيف 

في محيط مدينة الميادين وريفها.
وفي الســياق ذاته شــن الطيــران الحربي الروســي، أمس 
الأربعاء، غارات جويــة عدة على مدينة المياديــن في ريف دير 
الزور الشــرقي أدت إلى مقتل خمســة مدنين من عائلة واحدة 

بينهم أطفال ونساء.

صنعاء ـ »القدس العربي«:
عبدالله  علي  الســابق،  اليمني  الرئيس  أكد 
صالح، أمس الأربعاء اســتعداد حزبه )المؤتمر 
الشعبي العام( للحوار مع دول قوات التحالف 
لوقف  الســعودية،  بالمملكــة  ممثلة  العربــي، 

الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامن.
وقال خلال ترؤســه اجتمــاع اللجنة العامة 
للمؤتمر، »نحن على اســتعداد للحوار مع دول 
العربية الســعودية،  العدوان ممثلــة بالمملكة 
هي التي تقود التحالف، فنحن على اســتعداد 
للحوار الشــجاع في إطار لا ضــرر ولا ضِرار، 
ونتفاهــم مع الأشــقاء في الســعودية، كما تم 
التفاهــم معهم عــام 1970 بعد 8 ســنوات من 
عدوانهم على الثورة اليمنية 26 ســبتمبر حتى 

وضعنا حدا لتلك الحرب«.
وشــدد صالح على إلغاء القرار الأممي 2216 
للبدء في الحــوار، ووضع المبادرات الســابقة 
على طاولة الحــوار، وقال »نأخــذ ما يجب أن 
الجوار،  دول  ومصلحــة  اليمن  لمصلحة  نأخذه 
دول الجوار التي تشن عدوانا على اليمن بدون 

أي مسوّغ قانوني وبدون أي مبرر«.
والأمن  المنطقة  وأمــن  الجوار  »أمن  وأضاف 
الدولــي مواقف مبدئيــة وثابتة لــدى المؤتمر 
الشعبي العام، فما هو الخطر الذي يشكله اليمن 

على دول العدوان )قوات التحالف(؟«.
وأردف صالح بالقول »إن كان اليمن يشــكّل 
خطورة للســلم الدولــي علــى دول التحالف 
أو على الســلم الدولي العام، فنحن ســنتحمل 
ذلك، أمّا هكذا عدوان غيــر مبرر مجرد تهمة أن 
اليمن مرتبطة بإيران، نحن في المؤتمر الشعبي 
العــام كنشــأة وطنية وتنظيم سياســي ليس 
له ولن يكــون له أي ارتباط بتنظيم سياســي 
في الخــارج، وليس لنا ارتباط مــع إيران على 

أو أي مســؤول  الإطــلاق، ونعتبــر أي عضو 
خيانة  خارجيــة  بدولــة  يرتبـــــط  مؤتمري 

وطنية«.
يأتي هذا فيمــا اتهم المتمــردون الحوثيون 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح، حليفهم 
الأساســي فــي النــزاع الجــاري فــي اليمن، 
بـ»الغــدر«، مؤكدين أن عليه تحمــل التبعات 

بعدما وصفهم بـ»الميليشيا«.

وأفاد بيان للجان الشعبية التابعة للحوثين 
أنهم كـ»قوة شــعبية وطنية في طليعة المعركة 
التاريخيــة إلى جانــب الجيش فــي مواجهة 
عدوان هــو الأخطر على اليمــن، تأتي الطعنة 
من الظهر بأن توصف بأنها ميليشــيا، فذلك هو 

الغدر بعينه«. 
الأسبوع  هذا  بالظهور  الانقســامات  وبدأت 
بن زعيم الحوثين عبد الملك الحوثي والرئيس 

الســابق بعدمــا تحالفا منــذ عــام 2014 ضد 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث تبادلا 

الاتهامات بالغدر في خطابات متلفزة.
وتتفاقــم المخاوف حاليا مــن مخاطر اندلاع 
العنف في صنعاء مع عزم أنصار صالح الخروج 
في مسيرة اليوم لإحياء الذكرى الـ35 لتأسيس 

حزبه »المؤتمر الشعبي العام«.
)تفاصيل ص 10(

■ بنغــازي )ليبيــا( ـ رويتــرز: قــال متحدث 
عسكري إن تسعة على الأقل من قوات الأمن الموالية 
للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر ومدنين اثنن 
قتلوا في ســاعة مبكرة من صباح أمــس الأربعاء، 
على يد مسلحن يشــتبه بانتمائهم لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« عند نقطة تفتيش في منطقة الجفرة في 

وسط البلاد.
وقال بيان نشــرته وكالة أعماق للأنباء التابعة 
للتنظيم إن 21 عضوا من »ميليشــيات حفتر« قتلوا 

أو أصيبوا في الهجوم.
الذي  الليبي  الوطنــي  وســيطر فصيل الجيش 
يقوده حفتــر على عــدة قواعد اســتراتيجية في 
الجفرة ومنطقة ســبها المجاورة في وقت سابق هذا 

العام بعد انسحاب فصائل منافسة.
وقال أحمد المســماري المتحدث باســم الجيش 
يهاجم  الإرهابي  داعــش  »تنظيم  الليبــي  الوطني 
بوابة الفقها في منطقة الجفرة صباح اليوم )أمس(. 
استشــهد على أثر هذا الهجوم تســعة عســكرين 
واثنــان من المدنيــن ذبحا«. وقال إن المتشــددين 
قطعوا رؤوس الضحايا. وتقع الجفرة إلى الجنوب 
من ســرت المدينة الساحلية التي أنشــأ بها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« معقلا له قبل أن تطرده قوات 
ليبية منهــا في أواخــر العام الماضــي. وفر بعض 
المتشــددين إلى المناطــق الصحراوية إلى الجنوب 
والغرب من ســرت حيث يقول مســؤولون ليبيون 

إنهم يحاولون تجميع صفوفهم.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

بــدا، أمس الأربعــاء، أن النظــام المصري يريد 
تمرير مفاعيل قرار الإدارة الأمريكية بحرمان مصر 
من مســاعدات قيمتها 95.7 مليــون دولار وتأجيل 
صــرف 195 مليــون دولار أخرى لعــدم إحرازها 
تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير 
الديمقراطية، بأقل الأضرار، إذ تجاهل الرئيس عبد 
الفتاح السيســي طرح الموضوع مع وفد أمريكي زار 
القاهرة، برئاســة جاريد كوشــنر كبير مستشاري 
وصهــر الرئيــس دونالــد ترامــب، فيمــا أعربت 
الخارجية المصرية عن أسفها لحجب المساعدات، في 

بيان خجول.
والوفــد الأمريكي، الــذي تزامنــت زيارته بعد 
ساعات على قرار حجب المساعدات، ضم إضافة إلى 
كوشنر، كلا من جيسون غرينبلات المساعد الخاص 

للمفاوضات  الخــاص  والممثل  الأمريكــي  للرئيس 
الدولية، ودينا باول نائبة مستشــار الأمن القومي 

للشؤون الاستراتيجية. 
وبعد أن أظهـــــــرت نســخة من جــــــدول 
شكري،  ســامح  المصري،  الخارجية  وزير  مقابلات 
تم إرســالها للصحافين، عدم تضمنه اجتماعا كان 
مقررا عقده مع كوشنر، عقد شــكري لقاء مع الوفد 
الخارجية:  باســم  المتحــدث  وحســب  الأمريكي. 
للأوضاع  مصــر  تقييــم  شــكري  »استـــــعرض 
الفلســطينية  الأراضي  فــي  والأمنية  السياســية 
المحتلة، مشــيرا إلى ســلبيات مرحلة الجمود التي 
تمر بها عملية الســلام بن الجانبن الفلســطيني 
والإســرائيلي وانعكاســاتها على أمن واســتقرار 

المنطقة بالكامل«.
كذلك اســتقبل الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
فوزي،  وخالد  شــكري،  بحضور  الأمريكــي  الوفد 

رئيس المخابرات العامة.
 )تفاصيل ص 3(

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

أفتــت هيئة علماء الســودان، أمــس الأربعاء، 
ببطلان دعوة وزير الاستثمار، نائب رئيس مجلس 

الوزراء، مبارك الفاضل، للتطبيع مع إسرائيل.
وقال رئيس هيئة علماء الســودان محمد عثمان 
صالــح، إن »الهيئة بكامل عضويتهــا أكدت بطلان 
دعوة الســيد مبارك الفاضل نائــب رئيس مجلس 
الوزراء القومي وزير الاســتثمار للتطبيع مع دولة 

الكيان الصهيوني، للحفاظ علــى المصالح القومية 
للبــلاد«. وأكد صالــح لوكالة الســودان للأنباء، 
تعارض الدعوة مع ثوابت الأمة الاسلامية ومؤتمر 
اللاءات الثلاث الذي عقد فــي الخرطوم عام 1967 
وخرج باللاءات الشــهيرة »لا تفاوض ولا صلح ولا 
اعتراف بإسرائيل«. وأضاف »أن الدواعي للحفاظ 
على هــذه الروح الرافضة للاعتراف بإســرائيل لا 
تزال قائمة«. واستدل بعدة آيات تمنع المسلمن من 
التواصل »مع الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوهم 
من ديارهــم وحرضوا علــى قتلهم وعلى رأســهم 

اليهود ومن لف لفهم«.

أنقرة  ـ »القدس العربي«: 
عبر الرئيس التركي رجــب أردوغان، أمس، عن 
لـ»وحدات  الأمريكــي  الدعم  مــن  تركيا  »انزعاج« 
حماية الشــعب« الكردية في سوريا، التي تعتبرها 
أنقرة »إرهابية«، وذلك أثناء اجتماعه بوزير الدفاع 

الأمريكي جيم ماتيس في أنقرة أمس.
وفي أيــار/ مايــو الماضي أعلنــت وزارة الدفاع 
الأمريكية أنها بدأت تســليم أسلحة خفيفة وآليات 
إلى هذه القوات التي تشــن حاليــا حملة لتحرير 
مدينة الرقة من مســلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن تركيا العضو المهم في الحلف الأطلســي تعتبر 

»وحدات حماية الشــعب« منظمة إرهابية ومنبثقة 
عن حــزب العمال الكردســتاني المصنــف تنظيما 

»إرهابيا« من أنقرة وحلفائها الغربين.
وجدد أردوغان وماتيس معارضتهما لاســتفتاء 
بشأن استقلال كردستان العراق من المقرر تنظيمه 

في 25 من الشهر المقبل، حسب الرئاسة التركية.
والتقى ماتيس الثلاثاء رئيس إقليم كردســتان 
مســعود بارزاني في أربيل للتعبيــر عن معارضة 

الولايات المتحدة للاستفتاء.
من جهته، أكــد وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الذي زار بغداد أمس، على معارضة 

أنقرة للاستفتاء.

 المعارضة تعطب طائرة حربية للنظام السوري في البادية 

 إنزال جوي لـ»التحالف الدولي« في دير الزور لاعتقال مصريين وشيشانيين

متحدث باسم قوات حفتر:اليمن: صالح يعرض الحوار مع السعودية والحوثيون يتهمونه بـ»الغدر«
متشددون قطعوا رؤوس 9 جنود ومدنيين

السيسي يلتقي صهر ترامب متجاهلا
حجب مساعدات أمريكية عن مصر 

هيئة علماء السودان تفتي ببطلان 
دعوة وزير الاستثمار للتطبيع مع إسرائيل

استياء تركي من دعم أمريكا لـ»وحدات حماية الشعب«

أنقرة وواشنطن تؤكدان على رفض الاستفتاء الكردي

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

أكــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، محمــد 
جــواد ظريــف، أن الدبلوماســين الإيرانين 
والســعودين ســيزورون الريــاض وطهران 
بعد انتهاء موســم الحج، فيمــا وجهّت وزارة 
إلى  رســمية  دعــوة  الروســــية  الخارجيــة 
السعودية وإيران لعقد اجتماع مشترك برعاية 

موسكو.
وخلال حديثــه الخاص مع وكالة »إســنا« 
العلوم  لــوزارة  التابعــة  للأنبــاء الطلابيــة 
والأبحــاث الإيرانية، رفض محمد جواد ظريف 
التصريحــات التــي تحدثت عــن أن الكرة في 
ملعب إيران في ما يتعلق بتحسن العلاقات بن 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية 
البلدين  السعودية، وقال إن دبلوماســين من 
الإيرانية  الســفارتن  مباني  بزيارة  سيقومون 
والســعودية في الرياض وطهــران، مضيفا أن 

ذلك سيتم بعد انتهاء موسم الحج الحالي.
وعلى صعيــد متصل أعلنت بعض وســائل 
إعلام روســية أن وزارة الخارجية الروســية 
وجهــت دعوة رســمية إلــى المملكــة العربية 
الســعودية والجمهورية الٍإســلامية الإيرانية 
ووســاطة  برعاية  مشـــــترك  اجتمــاع  لعقد 

موسكو.
وأفــادت صحيفــة »البرافــدا«، التي كانت 
الفترة  العالم توزيعا خــلال  من أكبر صحــف 
مدينة  في   1912 عام  وتأسســت  الســوفييتية 
سان بطرسبورغ، أن وزارة الخارجية الروسية 
الرياض  بن  للوساطة  موسكو  استعداد  أعلنت 

وطهران بهدف إنهاء حالة الصراع المهيمنة على 
العلاقات بن البلديــن. وأضافت أن الخارجية 
الروسية وجهت دعوة رسمية للعاصمتن لعقد 

اجتماع مشترك برعاية ووساطة موسكو.
وفي الســياق، أشــار الســفير الإيراني في 
بغداد ومستشــار قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري، العميد إيرج مســجدي، خلال حديثه 
الخاص مع وكالة »إســنا« للأنبــاء إلى مطالب 
بعــض الأحزاب الشــيعية العراقية لتحســن 
العلاقات بن طهران والرياض. وقال إنه ليست 
لديهم مشــكلة في ذلك، وإنهــم يرحبون في أي 

خطوة في هذا الاتجاه.
الشــيعية  الأحزاب  بعض  انفتــاح  أن  وأكد 
العراقية على الســعودية والولايــات المتحدة 
ليس لديه تأثير ســلبي على العلاقات الوطيدة 
بن طهران وهذه الأحزاب، وأن أي تحليل حول 

ابتعاد هذه الأحزاب عن إيران هو تحليل خاطئ 
من الأساس.

وفي 18 حزيــران/ يونيو الماضي، كان نائب 
وزيــر الخارجيــة الإيراني للشــؤون العربية 
والأفريقية، حســن جابري أنصاري، قد أعلن 
أن طهــران والريــاض اتفــــقتا علــى زيارة 
البلديــن مباني الســفارتن في  دبلوماســيي 

الرياض وطهران.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
الإيرانية، بهرام قاســمي، قــد أعلن أن الجهات 
الإيرانية قد أصدرت تأشــيرات خاصة  المعنية 
بالمســؤولن الســعودين الذين مــن المقرر أن 
يقوموا بزيارة الأماكن الدبلوماسية للسعودية 
في إيــران، وأن بإمكانهم زيــارة إيران في أي 

وقت يرونه مناسبا. 
)رأي القدس ص 23(

موسكو لرعاية المصالحة وظريف يعلن تبادل الزيارات الدبلوماسية قريبا

بوادر استعدادات سعودية للتقارب مع إيران بعد الحج

مقاتلون حوثيون خلال استعراض عسكري في شمال مدينة صنعاء أمس
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شؤون عربية وعالمية

 تنعى عائلة المرحوم ناجي جواد الساعاتي المغفور لها باذن اللّه تعالى زوجته

 سعاد نافع السرّاج
 والدة المرحومة ايّام والآنسة حلم وجدة كل من مكرم ومنية وعمر

والتي وافتها المنية يوم الخميس المصادف 2017/08/17 بعد معاناة من المرض 
 وسيصلى على جثمانها الطاهر اليوم الخميس المصادف 2017/08/24 

الساعة الواحدة ظهراً في ادارة الجعفرية 
 18 Church Lane, London SW17 9PP

 
 وسيوارى الثرى في الساعة 14.30 ظهراً من اليوم نفسه في مقبرة مورتليك 

MMMMMMMM MMMMMMM 

 Clifford Avenue, London SW14 7 BU

 وسيقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة يوم السبت المصادف 2017/08/26 في: 
  Doubletree Hotel

 1 Skerne Road, Kingston Upon Thames, KT2 5FJ
 

 من الساعة الخامسة ولغاية الساعة الثامنة مساءً
 تقبل الله الفقيدة برحمته الواسعة وأدخلها فسيح جناته

الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

واصلت القوات العراقية، عملياتها في قضاء تلعفر غرب 
الموصــل، لتحريره من تنظيم »الدولة الإســامية«، معلنة 

استعادة سيطرتها على عدد من الأحياء.
وقال المازم فــي قوات الرد الســريع )تابعــة لوزارة 
الداخلية(  خالد سهيل الناصري، إن »القوات الأمنية قتلت 
نحــو 30 إرهابيا )من تنظيم الدولــة(؛ بينهم انتحاريون، 
ودمرت 3 عجات )عربات( مفخخة خال معارك في أحياء 

النصر، والنور، والتنك، في تلعفر«.
وأكد قائــد الحملة العســكرية لتحرير قضــاء تلعفر، 
الفريق الركن عبد الأمير ياراللــه،  في بيان تحرير »قوات 
مكافحة الإرهاب حي الكفاح الجنوبي من سيطرة التنظيم، 

وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات«.
كذلك، تمكنت »قطعات )قوات( الشرطة الاتحادية والرد 
السريع من اســتعادة أجزاء في حي التنك شرقي تلعفر«، 

وفق ما قال المقدم في الشرطة الاتحادية حكمت الدليمي.
وأشار إلى أن »قوات من الفرقة المدرعة التاسعة التابعة 
للجيش العراقي، مــا زالت تخوض معارك ضد مســلحي 

الدولة في أجزاء أخرى من الحي ذاته«.
وأيضاً، اســتعادة قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية 
والرد السريع والحشد الشعبي حي الكفاح الشمالي إضافة 

إلى قرية ويران شمال غرب القضاء«.
وقال المازم أول في الفرقة التاســعة في الجيش سمير 
داوود المحســن أن »قــوات مشــتركة أخــرى وصلت إلى 
مشــارف ناحية المحلبية شمال القضاء وســتبدأ عمليات 
اقتحام الناحية التي يتواجد فيها المئات من عناصر تنظيم 

الدولة«.
وأعلن النقيب في الجيش العراقي، وســام الســاعدي، 
مقتــل ثاثة من الحشــد الشــعبي، في هجــوم انتحاري 

بسيارة مفخخة، خال معارك تلعفر.
وأوضح أن الهجوم اســتهدف القوات المشتركة المتمثلة 
بالفرقة التاســعة في الجيش، وقوات الحشد الشعبي، ما 

أسفر عن مقتل 3 من عناصر الأخيرة ضمن اللواء 26.
وتمكنت قوات »البيشــمركه« من قتل انتحاري يرتدي 
حزاما ناسفا، وعنصر آخر من »الدولة«، كانا قد تسلّا إلى 

مناطق داخل الإقليم الكردي شمالي العراق.
وقال المازم أول في قوات »البيشــمركه« يونس كوران، 
إن الاثنين قتا في قرية كول محمد ضمن ناحية زمار )شمال 
غرب(، عندما تســلّا فجرا من ناحيــة العياضية التابعة 
لتلعفر. وأوضح كوران أن »الحادث أســفر أيضا عن إصابة 
أحد عناصر البيشمركه بجروح، وجرى نقله إلى المستشفى 

لتلقي العاج«.
وتواصل القــوات العراقية لليوم الرابــع على التوالي 
هجومها على مركز قضاء تلعفر، بإســناد مباشر من طيران 

الجيش العراقي وساح الجو التابع للتحالف الدولي.
والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض 
نحو 40 كلــم، وتتألف من مدينة تلعفر )مركز قضاء تلعفر( 

وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلًا عن 47 قرية.
فــي المــوازاة، أعلنت فصائــل »عصائب أهــل الحق«، 
و»حزب الله« العراق، المنضوية في »الحشــد الشــعبي«، 
الانسحاب من معركة تلعفر، بسبب مشاركة قوات أمريكية 

فيها. 
وقال القيادي في ميليشــيا »عصائب أهل الحق« النائب 

حسن سالم، إن »شهود عيان رصدوا أرتال أمريكية كبيرة 
وقوات برية في أطراف قضــاء تلعفر، وتحديداً في منطقة 
تل عبطة، وذلك بخاف المواقف الرســمية لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي الذي ينفي مشاركة قوات أجنبية في معارك 

التحرير«.
وأشــار إلى »وجود محاولات أمريكية لإنشــاء قاعدة 
عســكرية قرب تلعفر«، لافتــاً إلى أن »ذلك دفــع بفصائل 
)المقاومــة الإســامية( وعلى رأســها كتائب حــزب الله 
وعصائب أهل الحق إلى الانســحاب مــن المعركة، لأننا لا 

نحسن الظن بالأمريكان«.
لكن، خلية الإعــام الحربي التابعة لقيــادة العمليات 
المشتركة، نفت  انسحاب قطعات من »الحشد الشعبي« من 

تلعفر، واعتبرت تلك الأخبار »عارية عن الصحة«.
وذكرت الخلية، في بيــان، أن »بعض المواقع الاخبارية 
نشرت خبر انســحاب قطعات الحشد من معركة تلعفر، لذا 
نود أن نوضح بأنه لا يوجد اي انســحاب لقوات الحشــد 

الشعبي«، موضحة أن »هذه الأخبار عارية عن الصحة«.
واضافت، أن »القطعات المشــتركة في معركة تلعفر، مع 

الفرقة المدرعة التاســعة هي لواء 26 فرقة العباس القتالية 
واللــواء الثاني فرقــة الامام علي القتاليــة ولواء 11 علي 
الاكبر«، مشيرة إلى أن »قطعات الحشد المشتركة مع الفرقة 

الخامسة عشر هي لواء 17 سرايا الجهاد«.
وأكدت أن »قطعات الحشد الشعبي المشتركة مع الشرطة 
الاتحادية هي لــواء3 و4 و5 و10 بدر ولــواء 6 جند الامام 
ولواء53  الحســين من أهالي تلعفر، اضافة إلى قوة خاصة 

من الكتائب والعصائب وجميعها موجودة في تلعفر«.
وحســب مصادر عســكرية عراقية، القوات الأمريكية، 
تشارك بشكل فعال، في معركة تحرير تلعفر الجارية حالياً.

وأكدت المصادر، أن »المدفعية والمستشــارين الأمريكيين 
بدأوا في المشــاركة القتالية الفعلية ضد تنظيم الدولة في 

جبهة تلعفر، كما فعلوا في معركة الموصل«. 
وذكرت أن »القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة كهريز 
قرب قضاء تلعفــر، قصفت بالمدفعية الثقيلــة الذكية خط 
الصــد الأول لتنظيم الدولة في مناطــق الجزيرة والنصر 
والســراي والنور ضمن المحور الجنوبي للمدينة، مما مهد 
لطائع القوات العراقية الطريق للتقدم نحو أطراف المدينة 

بعد تحطيم دفاعات التنظيم حولها«. 
مصادر أمنية كردية، أفادت في هذا الشأن، بأن »للقوات 
الأمريكية خمــس قواعد عســكرية في إقليم كردســتان، 
بموافقــة الحكومتين في بغــداد واربيل، تســاهم في دعم 
القــوات العراقية والبشــمركه فــي الحرب ضــد تنظيم 
»الدولة« من خال اســتخدام المدفعيــة الذكية في قصف 
مواقع التنظيم، إضافة إلى تقديم المعلومات الاســتخبارية 

والقصف الجوي«.
إلى ذلــك، بين مســؤول عراقي، أن عــدد النازحين من 
قضاء تلعفــر، التي تتبع محافظة نينوي )شــمال(، ارتفع 
إلى أكثر من 13 ألفا خال 10 أيــام. وقال نور الدين قبان، 
نائب محافظ نينوى، إن »عــدد النازحين من عموم مناطق 
العمليات في تلعفــر وصل إلى 13 ألف نــازح خال الأيام 

العشر المنصرمة، وحاليا لا يوجد نزوح«.
وحول المخــاوف من وقــوع انتهاكات ضــد النازحين، 
قــال: »لا مخاوف لدينا، ولم يحصل شــيء من هذا القبيل 
لغاية اليوم، وهناك توجيهات مشــددة للقوات المشــاركة 

بالعمليات بالالتزام بالأوامر العسكرية«. 
وحول ما يقال بأن تلعفر تعد أحد معاقل »الدولة« ومركز 
قيادة للتنظيم ووجود »إرهابيين« أجانب بها، اعتبر قبان 
أن »هذه المعلومــات غير دقيقة؛ بدليــل أن المعارك دخلت 
يومهــا الرابع ولا يوجــد أي بوادر لمقاومــة كبيرة من قبل 

الدواعش«. 
وأضاف: »هناك مفــارز تعويق من قبــل تنظيم داعش 
وبضع من السيارات المفخخة خال الأيام الأربعة الماضية، 
ولــو كان هناك إرهابيــون وقادة أجانب وعــرب من غير 
العراقيين لكان هناك قتال شــرس ومقاومة كبيرة، وهذا ما 

لم يحصل لحد الآن على الأقل«.

تضارب تصريحات حول انسحاب بعض ميليشيات »الحشد« من المعركة 

القوات العراقية تتقدم في تلعفر... و13ألفاً نزحوا خلال 10أيام

القوات المشتركة تمشط حي النور في تلعفر

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثار قرار مجلس محافظة بابل برفض عودة 
النازحين إلــى مناطقهم في ناحية جرف النصر 
شــمالي المحافظة، رغم تحريرهــا منذ أكثر من 
السياسية  الأوساط  واستغراب  انتقاد  سنتين، 

والشعبية.
وهاجــم تحالــف القــوى العراقيــة، أمس 
الأربعاء، قرار مجلس بابل الذي هدد بمقاضاة 
الجهــات التي تطالــب بإعــادة نازحي ناحية 
جــرف الصخر إلــى مناطقهم، محــذراً من أن 
هذا الإجــراء »لا قيمة له« وســيعرض المجلس 
للمســاءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات 
الطائفيــة، فيمــا لــوح باللجوء إلــى المجتمع 
الدولــي لإيقاف ما وصفهــا بـ»جريمة التغيير 

الديموغرافي القسري«.
 ووصــف بيــان التحالف، »قــرار مجلس 
المحافظة، بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة 
نازحي ناحية جــرف الصخر، أنه قرار مجحف 

ومخالف لبنود الدستور والقانون«.
وأعتبر أن »قــرار مجلس محافظــة بابل لا 
قيمة له قانونيا كــون المطالبة بعودة النازحين 

والمهجرين لا يعد جريمة«.
وأكــد أن »الدســتور العراقــي لا يجيز نفي 
العراقي أو إبعاده أو حرمانــه من العودة إلى 

الوطن«، وبالتالي فإن هذا الإجراء ســيعرض 
مجلس محافظة بابل للمساءلة القانونية«. 

وأشار البيان، إلى أن »ناحية جرف الصخر 
تم تحريرهــا منذ مــا يقارب ثاثة أعــوام ولم 
يســمح لأهلها بالعــودة إليها، منوهــا إلى أن 
»الدوافع والأهداف من منع عودة النازحين هي 
سياسية وليست أمنية مما يؤكد تصريحاتنا أن 
وهو  الديمغرافي  التغيير  لإجراء  مخططا  هناك 

ما يحصل حاليا في هذه الناحية«.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي، حيــدر 
العبــادي، قد عبّــر خال مؤتمــره الصحافي 
قرار  صــدور  من  اســتغربه  عن  الأســبوعي، 
مجلس محافظة بابل، مشــيراً إلى اجتماعه مع 

اعضاء المجلس للبحث حول أسباب ذلك المنع.
وأكد أنــه »لا يعــرف خلفيــة )القــرار(«، 
موضحــاً: »يقولون إن القرار لأســباب أمنية، 
ولكــن نقــول أن مجالس المحافظــات واجبها 
حفــظ أبناء المحافظــة، وليــس التمييز بينهم 
،ومن أجرم وخالف فيأخــذ جزاءه في القضاء 
ووفق القانون، أما النازحون الابرياء فيجب أن 

يعودوا إلى ديارهم«.
وبين العبادي، أنه »ضــد مثل هذه القرارات 
التي تثير التجاذب الطائفي، وعلى البعض أن 
لا يجرنا مجــدداً إلى ما جرنا إليه ســابقا قبل 

فترة ظهور تنظيم »الدولة الإسامية«.

وأضاف: »وعي المواطنــين برفض الطائفية 
أفضل من وعي بعض المسؤولين لهذا الأمر«.

وكان قائد »الحشــد الشــعبي« في محافظة 
بابل حسن فدعم، أعلن الثاثاء الماضي، أن عدم 
اعادة النازحين من منطقة جرف الصخر ضمن 

المحافظة يعود لأسباب أمنية.
وذكــر فدعم، في لقــاء متلفــز، أن »مجلس 
محافظة بابل جنوب بغــداد، أصدر قرارا بعدم 
الســماح بعودة ما أســماه بـــ »الإرهاب« إلى 
منطقــة جرف الصخر، إضافــة إلى رفع دعوى 
قضائية ضد كل من يدعو أو يشــجع على إعادة 

النازحين منها اليها«.
وأشار إلى أن »المطالبة بعودة النازحين إلى 
بعض المناطق هي غطاء لعودة الإرهاب اليها«.

وســبق لمصادر في الحلة، مركــز بابل، أن 
صرحت لـــ »القــدس العربي« بــأن »ناحية 
جرف الصخــر التي تجاور حــدود محافظة 
الأنبــار ويســكنها حوالي 120 ألــف من أهل 
السنة، كانت تحت سيطرة تنظيمات مناهضة 
القوات  ولكن  »الدولة«،  تنظيم  منها  للحكومة 
العراقيــة تمكنت مــن تطهيرها بعــد معارك 
عنيفــة قبل ســنتين، وأصبحت آمنــة، إلا أن 
بعض الميليشيات منعت أهلها من العودة إلى 
مناطقهم واســتولت على دورهــم وأراضيهم 

الزراعية وبساتينهم«.

انتقادات لقرار محافظة بابل
 منع عودة النازحين إليها

الموصل  ـ  »القدس العربي«

  من رائد الحامد:

كشــف رئيس منظمة تعنى بحقوق الانسان 
نقــا عن »الاســتخبارات الكرديــة«، أن »ما لا 
يقل عن 60 ألــف مدني هم ضحايا عملية تحرير 
الموصل، إضافة إلــى آلاف الجثث، التي لا تزال 
تحت أنقاض المبانــي في المدينــة التي دمرتها 

العمليات العسكرية«.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي،  حيــدر 
العبادي، قد أوعز بتشــكيل لجنة تحقيق حول 
القــوات العراقية  اتهامــات لبعض منتســبي 
بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وأعلن المتحدث 
باسم مكتبه في وقت لاحق عن وقوع »تجاوزات 
ومخالفــات« قام بهــا عدد من منتســبي فرقة 
الرد السريع في الشــرطة الاتحادية، من خال 
إهمالهــم التوصيــات الصادرة مــن العمليات 
المشتركة. قال راهب الصالح، مدير »مركز أحرار 
الرافدين لحقوق الإنســان«، مقره سويســرا، 
في تصريح خــاص بـ »القــدس العربي«، إن: 
»تصريحــات الحكومة العراقيــة كانت ضعيفة 

جدا ودون المســتوى المطلوب قياسا إلى حجم 
الجرائم والانتهاكات«.

وتســاءل عن »جدية الحكومــة في ماحقة 
التي  والانتهــاكات«،  الجرائم  عن  المســؤولين 

وصفها أنها »جرائم حرب«.
وأضــاف أن »الحكومة العراقيــة حتى الآن 
لم تقم بمحاكمة أي مســؤول عن الجرائم التي 
تعــرض لها ســكان المناطق بعــد تحريرها من 

تنظيم الدولة الإسامية«.
وشــدد على أن منظمته »لديها آلاف الوثائق 
تلك  مثل  توثــق  التي  المصــورة  والفيديوهات 
الانتهــاكات التي لــم تعد خافية عــن الجهات 
المعنية بالحكومة لكنها تقف موقف المتفرج على 

الأقل«.
وأشــار إلى »تحركات يقوم بهــا مركز أحرار 
الرافدين لحقوق الإنســان عبــر قنوات اتصال 
دولية  ولجــان  منظمات  مع  ومباشــرة  خاصة 
متخصصــة من بينهــا الأمم المتحــدة ومحكمة 
الدوليــة ولجان حقوق الإنســان  الجنايــات 
وغيرها من أجل إحالة المســؤولين إلى المحاكم 
الدولية المتخصصة لإدانتهم على وفق ما نمتلكه 

من وثائق وأدلة إدانة ضدهم«.

ولفت إلــى أن مثل »هذه الجرائم لا تســقط 
بالتقــادم«، مطالبا المجتمــع الدولي »بالضغط 
علــى الحكومة العراقيــة للتوقيــع على نظام 
المتهمين  لإحالــة  الدولية،  الجنائيــة  المحكمــة 
المســؤولين عن تلك الجرائــم والانتهاكات إلى 

القضاء الدولي«.
العراقيــة  الحكومــة  الصالــح،  وحمّــل 
»المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات 
التي ارتُكبــت منذ عمليات تحرير جرف الصخر 
صيف 2014 مرورا بحزام بغداد والجرائم التي 
رافقت عمليات تحرير مدن ديالى مثل المقدادية 
الفلوجــة وبعدها  وبعدها مــدن الأنبار مثــل 
الموصل، التي نالت القســط الأكبــر من جرائم 

القتل حيث لا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض.
يوليو/تموز  منتصف  دعا  قد  العبادي،  وكان 
2017 المنظمــات الدولية إلى التحقق من »صحة 
مصادر معلوماتها في العراق«، مشــيرا إلى أن 
بعض تقارير تلك المنظمات تشــجع »الإرهابيين 
علــى قتــل الأبرياء«، فيمــا نفى بشــكل قاطع 
ما تروج له وســائل اعام عــن تنفيذ »عقوبة 
جماعية« ضد المدنيين في المناطق المحررة أثناء 

العمليات القتالية أو بعد التحرير.

رئيس منظمة حقوقية: 60 ألف مدني
 قتلوا خلال تحرير الموصل

■ بغــداد ـ الأناضــول: قــال وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 
أمس الأربعــاء،  إن بــاده تتطلع لإلغاء 
قرار  العراق،  شــمالي  كردســتان،  إقليم 
اســتفتاء الانفصال المزمع إجراؤه في 25 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده مع 
في  الجعفري  إبراهيــم  العراقــي  نظيره 

العاصمة العراقية بغداد.
»تطلعات  أن  التركــي  الوزير  وأوضح 
تركيا من أربيل بسيطة وواضحة للغاية، 
وتتمثل في إلغاء الإقليم قرار الاستفتاء«.

وأعــرب عن رغبــة باده فــي تطوير 
عاقاتهــا مع العراق فــي جميع المجالات، 
الزيارات  مواصلــة  ضــرورة  إلــى  لافتا 
المتبادلة والاســتفادة من الآليات القائمة 
لزيــادة حجم التبادل التجــاري وتعزيز 

التعاون الاقتصادي.
وأضــاف أنه نقــل للجانــب العراقي 
ارتياح تركيا مــن النجاحات التي حققها 
»الدولة«،  فــي إطــار مكافحــة تنظيــم 
)مركز  الموصل  مدينــة  تحرير  وخصوصًا 

محافظة نينوى شمالي الباد(.
ورحب جاويش أوغلو بانطاق عملية 
تحريــر قضاء تلعفــر، مشــددًا أن باده 
ستواصل دعمها للعراق حتى القضاء على 

داعش في جميع المناطق الأخرى.
وأشــار إلى أنه تشــاطر مــع الجانب 
العراقي ضرورة حماية الهوية التركمانية 
لتلعفــر )أكبر قضاء في العــراق(، وقال: 
الوقوف وبكل قوة  »إن تركيا ســتواصل 
إلى جانب الشــعب العراقي الشقيق، من 
أجل إعــادة إعمار المــدن العراقية ودعم 

جهود المصالحة الوطنية«.

وشدد على أن زيارته إلى بغداد جاءت 
للتأكيد مجددا على الأهميــة التي توليها 
تركيــا لوحــدة التراب الوطنــي للعراق 
وســامة أراضيــه ووحدته السياســية 

والسيادية.
وقال الوزير التركي إن باده »ستعمل 
العراق لتطهيره من منظمة  بالتنسيق مع 
»بي كا كا« وســتقدم كافة أشــكال الدعم 
للقوات العراقية في هذا الإطار«، مشــددا 
علــى أن »المنظمــة كمــا تنظيــم الدولة 
الإســامية، تشــكل تهديدًا على ســامة 

أراضي العراق واستقراره ووحدته«.
وفــي هــذا الســياق وخــال المؤتمر 
الصحافي نفســه، قال وزيــر الخارجية 
العراقي إبراهيم الجعفري إن »)بي كاكا( 
اســتغلت الظروف الأمنية الاســتثنائية 

شمالي الباد لتتواجد في بعض المناطق.
وأكد اســتعداد باده للقيــام بمبادرة 
لـ»معالجة مشــكلة )بي كا كا( بالتنسيق 
مع الــدول المعنيــة علــى أن لايخل ذلك 

بالسيادة العراقية«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 
البيشــمركه قضاء ســنجار  اســتعادت 
)محافظــة نينوى(، من قبضــة »الدولة« 
الذي سيطر عليه في أغسطس/آب 2014، 
إلا أن مسلحي منظمة )بي كاكا( ينتشرون 
في القضاء منذ عــام 2014 بحجة محاربة 
التركي  الرئيس  أكد  أن  التنظيم. وســبق 
رجــب طيب أردوغــان خــال مقابلة مع 
الماضي،  أبريل/نيســان   25 في  »رويترز« 
أن باده لن تســمح بتحول ســنجار إلى 
قاعدة لمسلحي »بي كا كا«، وإنها ستواصل 
عملياتهــا العســكرية هناك وفي شــمال 

سوريا »حتى القضاء على آخر إرهابي«.

جاويش أوغلو من بغداد: نتطلع
 إلى إلغاء كردستان قرار الاستفتاء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصــادر رفيعة داخــل التيار 
الصــدري، بزعامة مقتــدى الصدر، أمس 
الأربعاء، عن الاتفاق على تشــكيل لجنة 
لبحث  شــيوعية«،  ـ  »صدرية  سياســية 
الكتل السياسية وإعداد  التقارب مع بقية 
البرنامــج الانتخابي لـ«الكتلــة العابرة 
للطائفيــة«، التي يعتزم التيار تشــكيلها 
بالتعاون مع كتل وشــخصيات سياسية 

»وطنية«.
وقــال المصدر لـــ »القــدس العربي«، 
إن »نائــب رئيس الهيئة السياســية في 
)وزير  الربيعي  نصّــار  الصــدري  التيار 
العمــل والشــؤون الاجتماعــي/ وزيــر 
التخطيط الأســبق(، التقى مؤخراً، بوفد 
من الحزب الشــيوعي العراقي برئاســة 
ســكرتير الحزب رائد فهمي )وزير العلوم 
والتكنولوجيا الأســبق(، وأعضاء المكتب 
السياســي مفيد الجزائري )وزير الثقافة 

الأسبق( وجاسم الحلفي«.
وأضاف المصدر إن »هناك تقارباً كبيراً 
بــين التيار الصدري والحزب الشــيوعي 
العراقي«، مشــيراً إلى أن »الجانبين اتفقا 
على تشــكيل لجنــة مشــتركة للتفاوض 
مــع الكتل والشــخصيات الوطنية، بغية 
تشــكيل الكتلــة العابــرة للطائفية التي 
ينــادي بهــا الصــدر، فضاً عــن بحث 
البرنامــج الانتخابــي للكتلــة« المرتقب 

تشكيلها.
وأكد أن »رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الشــخصيات  أولى  يكون  قــد  العبادي، 
السياسية التي ســيتم اللقاء بها لإنضاج 
المشــروع«، فيما لفت إلــى »وجود تقارب 
مع زعيــم تيار الحكمــة/ رئيس التحالف 

الوطني عمار الحكيم، لكنه ليس قريباً من 
التيار«.

وحســب المصدر فإن »القرار اتخذ على 
تشــكيل اللجنة السياسية المشتركة، لكن 
من دون تحديد أعضاء اللجنة«، موضحاً 
في الوقت عينه إن »التيــار يبحث حالياً 
الاسم الذي ســيطلق على الكتلة العابرة 

للطائفية«.
وذكر بيــان للمكتب الإعامــي للتيار 
الصدري، في 22 آب/ أغســطس الماضي، 
تابعته »القدس العربي« حينها، إن »نائب 
رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، 
نصار الربيعي بحث مع ســكرتير الحزب 
الشــيوعي العراقي رائد فهمــي، والوفد 
المرافق له  بحضور عدد من أعضاء الهيأة 
مقر  في  الملفات  ومســؤولي  السياســية 
الهيئة في بغــداد، آخر التطــورات على 

الساحة السياسية في الباد«.
على  اتفقــا  »الجانبــين  إن  وأضــاف 
بعض  لدراسة  مشــتركة  لجان  تشــكيل 
المشــكات التــي تعانــي منهــا العملية 
لتوحيد  تفاهمــات  وإيجاد   السياســية، 

الخطاب الإعامي والتوجه السياسي«.
وأشــار إلى أن »الجانبــين اتفقا كذلك 
علــى العمــل  الدؤوب مــن اجــل إنهاء 
الضيقة،  والفئوية  الحزبيــة  المحاصصة 
والتأكيــد على ضرورة  تغيير شــخوص 
وفقاً  الانتخابــات«،  وقانــون  المفوضية 

للبيان.
وتابع إن »اللقاء تضمن بحث المواضيع 
ذات الاهتمام المشــترك، وتبادل الطرفان 
 وجهات النظر، حول مختلف القضايا التي 
تمر بها الساحة السياسية، وآليات تنفيذ 
المفسدين  ومحاسبة  الإصاحية   المشاريع 

وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية«.

لجنة من التيار الصدري والحزب الشيوعي 
للتقارب مع بقية الكتل السياسية
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

عاد ملــف المعونة الأمريكية لمصــر ليخيم على 
جديد،  مــن  وواشــنطن  القاهرة  بــن  العلاقات 
حيــث أثار قــرار إدارة الرئيس دونالــد ترامب، 
حرمان مصر من مســاعدات قيمتهــا 95.7 مليون 
دولار وتأجيل صــرف 195 مليــون دولار أخرى 
لعــدم إحرازها تقدما على صعيــد احترام حقوق 
مصر.  في  جدلا  الديمقراطية،  والمعايير  الإنســان 
وأبــدت وزارة الخارجية المصرية اســتياءها من 
القرار واعتباره ســوء تقديــر لطبيعة العلاقات 

الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وجاءت أزمة خفض المعونة الأمريكية في وقت، 
يــزور فيه وفد أمريكي رفيع المســتوى برئاســة 
جاريد كوشــنر كبير مستشــاري وصهر ترامب، 
وعضويــة كل من جيســون غرينبلات المســاعد 
الخــاص للرئيــس الأمريكــي والممثــل الخاص 
للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشــار 
الأمن القومي للشــؤون الاســتراتيجية، القاهرة 
في إطــار جولتهم الحالية في عدد من دول المنطقة 
من أجل التباحث بشــأن سبل دعم عملية السلام، 
واســتئناف المفاوضات بن الجانبن الفلسطيني 

والإسرائيلي.
واســتقبل السيســي  الوفد الأمريكي بحضور 
ســامح شــكري، وزير الخارجية، وخالد فوزي، 

رئيس المخابرات العامة.
وقال الســفير علاء يوســف الُمتحدث الرسمي 
باسم الرئاســة، إن »السيســي أكد خلال اللقاء 
مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتشعبة التي 
تجميع البلدين في مختلف المجالات، والاســتمرار 
في التنسيق والتشــاور مع الإدارة الأمريكية من 
أجل تطوير التعاون الثنائي بن مصر والولايات 

المتحدة«.
التــي توليها  وأكد السيســي علــى »الأهمية 
مصــر للتوصل إلى حــل عادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية، و مشــيراً إلى الاتصالات والجهود 
المســتمرة التي تبذلها مصر مــع الأطراف المعنية 
من أجل الدفع قدماً بمســاعي إحيــاء المفاوضات 
وإلى  والإســرائيلي،  الفلســطيني  الجانبن  بن 
ما ستســاهم به تســوية القضية الفلسطينية في 
توفير واقع جديد في الشــرق الأوســط وتفنيد 

في  الإرهابية  المنظمات  تســتخدمها  التي  الحجج 
المنطقة«، منوهاً إلى اســتعداد »مصر للتفاعل مع 
مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خلال الفترة 

القادمة«.
كما عقد وزير الخارجية ســامح شكري لقاء مع 
الوفد الأمريكي، رغم إعلان الخارجية المصرية في 
وقت سابق إلغاء اللقاء بعد قرار واشنطن خفض 

المعونة الأمريكية لمصر  
وحسب المتحدث باسم الخارجية: »استعرض 
شــكري تقييم مصر للأوضاع السياسية والأمنية 

فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، مشــيراً إلى 
ســلبيات مرحلــة الجمــود التي تمر بهــا عملية 
الســلام بن الجانبن الفلســطيني والإسرائيلي 
وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة بالكامل«.

وأضاف: »محادثات شكري مع الوفد الأمريكي 
تناولت العناصر والمحددات التي يمكن الاســتناد 
إليها لتشــجيع الطرفن الإسرائيلي والفلسطيني 
علــى اســتئناف المفاوضــات، حيث أكــد وزير 
الخارجيــة على أهميــة وجود أُفُــق وإطار زمني 
واضح ومرجعيــات متفق عليهــا للمفاوضات«، 

مشــيراً إلى أن »المنطقة بأكملهــا في حالة تعطش 
لإحلال الســلام وإنهاء الصراع الــذي دام لعقود 
طويلــة، ومن خلال حل دائم يضمــن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة التي تعيش إلى جوار دولة 
إسرائيل في ســلام وأمن، منوهاً إلى أن التوصل 
إلى حل للقضية الفلســطينية من شأنه أن يسهم 
في تحقيق الاســتقرار ووقف العنف والتوتر في 

المنطقة«.
وأضاف أبو زيد أن »شــكري استمع من الوفد 
الأمريكي بشأن أهداف ونتائج جولته الحالية في 

المنطقة، والاتصالات التي يقــوم بها مع الجانبن 
الفلســطيني والإســرائيلي وعدد مــن الأطراف 
الإقليمية والدولية. وقد حــرص وزير الخارجية 
على الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الوفد بشأن 
رؤية وتقييم مصر لســبل دفع عملية السلام إلى 
الأمام، بما في ذلك تقييم الجهود التي تســتهدف 
معيشة  ومســتوى  الاقتصادي  الوضع  تحســن 
المواطنن الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة«. وكانت الخارجية المصرية اســتنكرت في 
بيان قــرار الحكومة الأمريكيــة تخفيض المعونة 
المخصصة لمصر في مجالات اقتصادية واجتماعية. 
وأعربــت عن أســفها لقــرار الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تخفيض بعض المبالــغ المخصصة في 
إطار برنامج المســاعدات الأمريكية لمصر، ســواء 
من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق 
الاقتصادي مــن البرنامج، أو تأجيل صرف بعض 

مكونات الشق العسكري.
وتابعت الخارجية في بيانها:« تعتبر مصر أن 
هذا الإجراء يعكس ســوء تقدير لطبيعة العلاقة 
الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود 
طويلــة، واتباع نهج يفتقر للفهــم الدقيق لأهمية 
دعم اســتقرار مصــر ونجاح تجربتهــا، وحجم 
التي  والأمنية  الاقتصاديــة  التحديــات  وطبيعة 
تواجه الشعب المصري، وخلطا للأوراق بشكل قد 
تكون له تداعياته الســلبية على تحقيق المصالح 

المشتركة المصرية الأمريكية«.
وأضافــت: »إذ تقدر جمهورية مصــر العربية 
أهمية الخطوة التــي تم اتخاذها بالتصديق على 
الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام2017، فإنها 
تتطلع لتعامــل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من 
الحيوية  للأهمية  والتقدير  الكامل  الإدراك  منطلق 
التي يمثلها البرنامــج لتحقيق مصالح الدولتن، 
والحفاظ على قــوة العلاقة فيمــا بينهما، والتي 
تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات 

الدولية والاحترام المتبادل«.
وقال حافظ أبو ســعدة، عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، في تصريحــات صحافية، إن 
أوضاع حقــوق الإنســان في مصر تحتــاج إلى 
تعديــل، وإن من مصلحة القاهــرة أن تعمل على 
تحسن أوضاعها في ملفات مثل قانون الجمعيات 

الأهلية، والتمويل الأجنبي.
وأضاف أن العلاقات بن مصر وأمريكا لا بد أن 
تســتمر بعيدًا عن الأوضاع الحقوقية خاصة فيما 

يخــص المعونات، أو محاولــة تصحيح الأوضاع 
بالتعاون بن الطرفن.

وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن 
عدة ملاحظات من قبل أن يتم عرضه على مجلس 
النواب، وأثــار انتقادات الغرب، وبالتالي يحتاج 
إلى إعــادة نظر فيه مع محاولة العودة إلى قانون 
الحكومة الذي شــهد توافقًا علــى عكس القانون 
الحالي. وشــدد أبو ســعدة على ضــرورة إنهاء 
ملف القضية »173« المعروفــة بالتمويل الأجنبي 
العلاقات  تحســن  لمحاولة  الحقوقية،  للمنظمات 

بن مصر وأمريكا.
وكشفت مصادر أن عودة ملف المعونة الأمريكية 
لمصر عاد لسطح الأحداث مرة أخرى بعد كتابة آية 
حجــازي، الأمريكية من أصل مصــري، مقالا عن 
أطفال الشــوارع في مصر، وقضت سنوات حبس 
في مصر علــى ذمة التحقيقات فــي قضية عرفت 
وزوجها  واتهامها  الشوارع  أطفال  بقضية  إعلاميا 
المظاهرات لإثارة  الشــوارع في  أطفال  باستغلال 

الفوضى في البلاد.
الــذي نشــرته جريدة  المقــال  وطالبــت في 
»واشنطن بوســت«، الخارجية الأمريكية بحجب 
المســاعدات عن مصر بدعوى عدم احترام حقوق 

الإنسان.
و أشــارت حجازي ـ إلى أنه بعد القبض عليها 
وزوجها، حاولت الشرطة الضغط عليه للاعتراف 
بأنها جاسوســة أمريكية، وأنهم سيفرجون عنه 
وســيجدون زوجة جديــدة له، مؤكــدة أن أحد 
أطفال المؤسسة أرسل لها خطابًا في أثناء وجودها 
بالســجن قال فيه »لا أصدق ما اتهموك به، سأقف 
إلى جوارك حتى تحصلي على حقوقك، وسنحتفل 
بعد خروجك من الســجن، ولكن يجب أن تغادري 
البلاد التي تغيب عنها العدالة، لست مجبرة على 

العيش هنا، ولكن نحن مجبرون«.
وتحصــل مصر علــى  مبلغ ثابت ســنويا من 
الولايات المتحــدة الأمريكية منــذ توقيع اتفاقية 
السلام المصرية الإســرائيلية عام 1978 المعروفة 
باتفاقيــة »كامب ديفيــد«، حيث أعلــن الرئيس 
الأمريكــي في ذلك الوقــت جيمي كارتــر، تقديم 
معونة اقتصادية وأخرى عســكرية ســنوية لكل 
من مصر وإســرائيل، تحولت منــذ عام 1982 إلى 
منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 
مليار دولار لمصر، منهــا 815 مليون دولار معونة 

اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

الخارجية: قرار إدارة ترامب يعبر عن سوء تقدير وافتقار للفهم

السيسي يلتقي كوشنر بعد ساعات على قرار خفض المعونة الأمريكية لمصر 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه جاريد كوشنر في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

هاجم المرشــح الرئاســي المصــري الأســبق، أحمد 
شــفيق، اقتراحات تعديل الدســتور المصري، ووصفها 

بـ»التصرفات الصبيانية غير المسؤولة«.
وقال في تغريدة كتبها عبر صفحته الرســمية الموثقة 
على موقع التغريدات القصيرة »تويتر«، مساء أول أمس 
الثلاثاء: »نصيحتــي لكل من يبدي رأيــاً مؤيداً لتعديل 
الدســتور في هذه المرحلة.. توقفوا عن هذه التصرفات 
الصبيانية غير المســؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية 

المترتبة على هذا الإجراء«.
ويعود مجلس النواب المصري للعمل في دور الانعقاد 

الثالث المقرر له في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واســتبق عدد من النــواب الموالن لنظــام الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، بداية دور الانعقاد الثالث، 

تهم التقدم بتعديلات دستورية. وأعلنوا نيَّ

وأعلن عضو مجلس النواب، إســماعيل نصر الدين، 
إدخال تعديلات دستورية على بعض المواد في الدستور 
المصــري بدور الانعقــاد الثالث، من بينهــا المادة »140« 
التي تنــص علــى أن » يُنتخب رئيــس الجمهورية لمدة 
أربع ســنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة 
سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة«، ويهدف 

التعديل المقترح لتصبح مدة الرئاسة 6 سنوات.
ر نصر الدين إعلان رغبته في  والأســبوع الماضي، كرَّ
التقدم بتعديل دســتوري، بالتزامن مــع توجيه رئيس 
المجلس، علي عبد العال، وعدد من السياسين والأحزاب 
الموالية للنظام انتقادات للدســتور، الذي شارك هو في 

وضعه قبل سنوات قليلة.
العمل  إعــادة  الدســتور  تعديل  مقترحات  وتشــمل 
الثانية للبرلمان ســابقاً(،  بمجلس الشــورى )الغرفــة 
نه من  وإعطاء مزيــد من الصلاحيــات للسيســي، تمكِّ

تشكيل الحكومة منفرداً وإقالة وزراء.
ووفق الدستور الذي أُقر في مصر عام 2014، في أعقاب 
الإطاحة بحكم الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمن 

من رئاســة البلاد، يلزم تعديل الدســتور موافقة خُمس 
أعضاء مجلس النواب، نحو 120 عضواً من إجمالي 596، 
على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، 
على أن تُقرّ بموافقة ثلثــي الأعضاء، وتصبح التعديلات 

نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي.
يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق، هو آخر رئيس وزراء 
لمصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسافر عقب 
خســارته في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أمام 
محمد مرسي في 2012، لدولة الإمارات، وما زال يقيم فيها 
حتى الآن، وبن الحن والآخر، يتردد اســم شــفيق )75 

عاماً( كمرشح محتمل في رئاسيات 2018 في مصر.
وبمهاجمة شفيق مســاعي تعديل الدســتور، ينضم 
الرافضة للمقترح، وأشهرهم  لعدد من الرموز السياسية 
النائب البرلماني الســابق محمد أنور السادات، والمرشح 
الرئاسي الأسبق وأمن عام جامعة الدول العربية سابقا 
عمرو موســى، علاوة على القيادي فــي الحزب الوطني 
المنحل ووزير الشــباب والرياضة الأســبق علي الدين 

هلال.

شفيق يهاجم اقتراحات تعديل الدستور المصري: 
تصرفات صبيانية غير مسؤولة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

توقع رئيس حــزب الإصلاح والتنمية 
المصــري، محمد أنــور الســادات،  أمس 
وعزوفهم  المصريــن  مقاطعة  الأربعــاء، 
عن التصويت في الانتخابات الرئاســية 
المقــررة العــام المقبــل، لاعتبارهــم ان 
أصواتهم لن تغير في نتيجة الانتخابات، 
وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادم لا 

محالة.
وطالــب فــي بيــان أمــس، »الدولة 
المصرية وأجهزتها ببحث ودراسة أسباب 
المرشــحن  من  أي  إعلان  وعــدم  عزوف 
أو قرارهم للترشح  المنافســن عن نيتهم 
المقبلة حتى  الرئاســية  في الانتخابــات 
وإن كانت أسبابهم ترجع إلى عدم وجود 
الانتخابات  لنزاهــة  حقيقيــه  ضمانات 
وحياديــة مؤسســات الدولة، ومشــهد 

مســاند  كلهم  وإعلام  وأجهزة  سياســي 
ومؤيد فضلا عن التصدير المســتمر لفكرة 
أنه لا أحد يصلح لقيــادة مصر في الفترة 
القادمة ســوى الرئيس، وأيضا الدعوات 
التي أطلقت من جانب بعض المحســوبن 
لتعديل  بعينها  ومؤسســات  أجهزة  على 
الدســتور ومد فترة الرئاسة، إلى جانب 
المنافســن  المرشــحن  تعرض  احتمالية 
لحملات شرسة من التشــويه والاغتيال 

المعنوي«.
وتوقع السادات أن »السيسي سيخرج 
ويؤكد رفضه لدعوات مد فترة الرئاســة، 
باعتبار أن الدســتور ضمن بشكل صريح 
التداول الســلمي للســلطة وعدم تخليد 
الرئيــس، فمصــر باقية ولا تقــف على 
شــخص واحــد مهمــا كانــت نجاحاته 
وشــعبيته والشــعب المصري تحمل وما 
وإصلاحات  إجــراءات  نتاج  يتحمل  زال 

وتدابير  وإجــراءات  صعبــة  اقتصادية 
كثيرة أخرى قضت علــى طموحه وآماله 
في الحريات ومشاركته الجادة فيما يتخذ 
من قرارات ســواء بشكل مباشر )مجتمع 

مدني( أو عن طريق ممثليه في البرلمان«.
وأكد أن »الشــعب المصري سيكون له 
كلمة وموقف وسوف نتفاجأ بأن الشعب 
للرئيس  الحقيقي  المنافس  سيكون  نفسه 
السيســي حيث لا منافــس حقيقي حتى 
الآن بمــا أوحــى صراحــة لكثيرين بأن 
الرئيس السيســي قــادم لا محالة، الأمر 
الذي ســوف يتكرر معه من جديد مشهد 
عزوف المواطنن والشــباب عن المشاركة 
وشــعورهم بأن صوتهم لن يغير شــيئا، 
وهذا هو الخطــر الكبير الــذي يجب أن 
نلتفــت إليــه قبــل أن نصطدم بمشــهد 
في  لصورتنا  كثيــرا  يســيء  انتخابــي 

الداخل والخارج«.   

... والسادات يتوقع مقاطعة المصريين
 لانتخابات الرئاسة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 
منظمة حقوقية غير حكومية، مطالبتها بالإفراج 
عن جميع المحتجزين علــى خلفية قضايا تتعلق 
أو على خلفية  بأنشطتهم السياسية الســلمية، 
مناهضتهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بن 

مصر والسعودية.
الأربعاء،  أمس  تقريــراً،  المفوضية  وأصدرت 
بمناســبة مرور 4 أشهر على »بدء الحملة الأمنية 
الممنهجــة التي اســتهدفت النشــطاء وأعضاء 
الأحزاب السياســية«، أعادت فيــه التأكيد على 
»ضرورة فتح المجــال لحرية العمل السياســي 
والحزبي، باعتبارهما من الســمات الأساســية 

للمجتمعات الديمقراطية«.
كمــا جــددت المطالبــة بتعديــل القوانــن 
»المجحفة« التي تُســتغل في ملاحقة النشــطاء 
والسياســين والمعارضن، وعلى رأسها قوانن 
الإرهــاب،  ومكافحــة  والتظاهــر،  »التجمهــر 
والجمعيات الأهلية«، علاوة على المواد السالبة 

لحرية الرأي والتعبير بقانون العقوبات.
وفــي إبريل/نيســان الماضي، شــنت أجهزة 
الأمن المصرية حملة موسعة استهدفت الأعضاء 
السياســية،  والأحزاب  الحــركات  في  الفاعلن 
وعددا مــن المناهضن لاتفاقية ترســيم الحدود 
البحريــة بن مصر والســعودية، التــي تنتقل 
بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير 

من مصر للمملكة.
»الهجمة  إن  تقريرهــا  فــي  المفوضية  وقالت 
الأمنية جاءت على مســتوين؛ الأول بدأ في 21 
إبريل/ نيســان الماضي بالتزامن مع فتح الجدل 
الرئاســية  الانتخابات  بدائل  حول  السياســي 
القادمــة، والتي أعقبها إلقــاء القبض على نائل 
حسن عضو حزب الدستور في الإسكندرية، تلاه 
القبض على 38 ناشطا آخر ما بن نشطاء أحزاب 
سياسية ومستقلن، واستمرت تلك المرحلة حتى 

بداية شهر يونيو/حزيران الماضي«.
وحسب التقرير، تصادف أمس جلسة تجديد 
حبس »نائل حســن، والشــاذلي حسن، وأحمد 
النجار، وأكرم مــارو« في القضيــة رقم »2030 
لســنة 2017 إداري أول الرمــل« فــي محافظة 
الإسكندرية، بتهمة الانضمام لجماعة »إرهابية«، 
واستخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
للترويج لأفكار تهدف لقلب نظام الحكم، وحيازة 
مطبوعــات وتوزيعها على الأهالــي لتحريضها 
على نظام الحكم، والترويج بطريق مباشر وغير 

مباشر لارتكاب أعمال »إرهابية«. 
وأوضحت أن المســتوى الثاني مــن الهجمة 
الأمنية، بدأ في يونيــو الماضي، وجاء في خضم 
عملية تمريــر اتفاقيــة إعادة ترســيم الحدود 
العربية الســعودية  البحرية بن مصر والمملكة 

والأحداث التي تلتها.
وأشــارت إلــى أن الحملــة بــدأت بالقبض 
على مجموعة من النشــطاء من أمــام مقر نقابة 
الصحافيــن فــي 13 يونيــو الماضــي، وكانوا 
ينظمون وقفــة مناهضة للاتفاقيــة، ثم امتدت 
بشــكل ممنهج لتطــال 151 ناشــطا، تم القبض 
على معظمهــم من منازلهم، أو مــن مقار عملهم، 
ليصبح بذلك إجمالي عدد المقبوض عليهم من 21 
إبريل إلى 20 يونيو 190 ناشــطا سياسيا من 21 

محافظة.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
أنها رصدت في تقرير بعنوان »لا مساحة للبدائل 
السياسية« تفاصيل الحملة الأمنية بمستوييها، 

وقدمت تحليلا وافيا لهما.
وبعد مرور أربعة أشــهر، أعــادت المفوضية 
التأكيد علــى ضرورة الإفراج عــن ضحايا تلك 
التهم  الهجمة بشــكل عاجل وإســقاط جميــع 

الموجهة للنشطاء السلمين.
وقالت: »بينما تم إخلاء ســبيل 121 ناشطا، 
أي مــا يوازي 64 ٪ من إجمالــي عدد المقبوض 
عليهم؛ إلا أنه ما زال 16 ناشطا سياسيا وحزبيا 
قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، بينهم 
»إسلام حضري، ونائل حسن«، فيما أُحيل 4 من 
النشــطاء إلى المحاكم المختصة وهم »جمال عبد 

الحكيم« عضو حــزب العيش والحرية و«أندرو 
ناصف« من محافظة الشــرقية، و«أســامة أنور 
طايــع، ومحمود عبــد الله« من الإســماعيلية. 
كما صدرت أحكام بالحبس ضد 6 من النشــطاء 
وهــم »عصــام لبيب هنــدي، وإســلام محمد، 
ومحمد الســيد محمد، وفارس أشــرف ســعد 
اللــه، وماجد محمد درويش« من الإســكندرية، 
وكذلك »إبراهيم الشــيخ« عضــو حزب العيش 
والحرية من محافظــة البحيرة. بينما حصل 15 
ناشــطا سياســيا وحزبيا على أحكام بالبراءة 
من الاتهامات الموجهة إليهم، ولم يتسن تحديث 

بيانات 28 شخصا.
أن  المصرية  بالســلطات  المفوضيــة  وأهابت 
تفي بالتزاماتهــا الدولية تجاه حــق المواطنن 
المصرين في المشــاركة السياســية وممارســة 
الحقــوق الانتخابية، وفقا للمــادة 25 من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياســية، وبخاصة 
مع الاقتراب من الانتخابات الرئاســية المفترض 
إجراؤهــا فــي عــام 2018، بما في ذلــك اتخاذ 
التدابير الإيجابية لضمان التمتع الكامل والفعال 
على قدم المســاواة بالحقوق الانتخابية وحرية 
المعلومات  علــى  والحصــول  والتعبير  الــرأي 
والتجمع وتكوين الجمعيات، لكل المواطنن دون 

تمييز لأي سبب.
وأكــدت على ضــرورة إيقــاف الهجمة على 
تتعرض  التي  والمضايقات  السياسين  النشطاء 
لها الأحــزاب السياســية وكوادرها وأعضاؤها 
والتوقــف عن التربــص بهم وإتاحــة الفرصة 

للجميع للمشاركة السياسية والديمقراطية.

تقرير حقوقي: عشرات النشطاء ما زالوا محتجزين بسبب رفضهم لاتفاقية تيران وصنافير

باحث يتهم سفارة مصر في برلين بمحاولة إلغاء منحته لجمعه وثائق عن الجزيرتين
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهم الباحــث الحقوقي، تقادم الخطيب، الســفارة المصرية 
لدى برلين، بمحاولة إلغاء منحــة الدكتوراه التي حصل عليها، 
والضغــط عليــه للعــودة لمصــر، عقابا لــه على جمعــه وثائق 
وخرائــط مــن مكتبة برلــين تؤكــد مصريــة جزيرتــي »تيران 
وصنافيــر« اللتــين تنازلــت عنهما مصــر للســعودية بموجب 

اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة.
وقال: »منذ أن أخرجــت خرائط مكتبة برلين المتعلقة بتيران 
وصنافيــر، وأرســلتها للمحامــين فــي مصــر وأنا تحــت هذه 

الضغوط«.

وشــرح ما حدث معه من قبل »المستشــار الثقافي للســفارة 
المصريــة في برلين الدكتــور أحمد فاروق حامد غنيم الأســتاذ 
في كليــة الاقتصــاد والعلوم السياســية في جامعــة القاهرة 
والمستشــار الثقافــي للســفارة المصرية في برلين والمســؤول 
الإداري عــن برنامــج بعثتي للحصــول على درجــة الدكتوراه 
باعتباري مدرسا مســاعدا في الجامعة في مصر ولدي إجازة 
للحصــول على الدكتوراه مــن الخارج. وأخضــع إداريا لوزارة 

التعليم العالي«. 
وبــين الخطيب أنــه »في الثاني مــن يونيو/ حزيــران 2016 
تلقــى اتصــالا مــن المستشــار الثقافي فــي الســفارة المصرية 
وذهــب لمقابلته حيث أبلغه أنه خالــف القواعد وتوجه لجامعة 

برينسون لجمع خرائط تيران وصنافير«. 
وأضاف: »طلب مني فتح حسابي الخاص في الفيسبوك 
للاطــلاع على ما أكتبه فيه وهو مــا رفضته واعترضت عليه، 
وفتــح جهــاز الكمبيوتــر الخــاص به ووجــدت لديــه قائمة 
مجمعة بلقاءاتي التلفزيونية المختلفة؛ وقال لي هل هذا عمل 
أكاديمي؟ اعترضت وقلت هذا رأيي السياســي وليس هناك 
مــا يمنع من التعبير عن رأيي السياســي الــذي كفله القانون 
والدســتور والمواثيق الدولية، ثــم قلت له: أنا أرفض كل هذه 
الممارسات لأنني لست في تحقيق أمني؛ فأجاب قائلا اعتبر 

نفسك في تحقيق أمني، وهو ما عبرت عن رفضه بشدة«.
وتابع: »طلب المستشــار الثقافي جواز سفري ما رفضته؛ 

ثم قمت مغادرا وتركت المكتب الثقافي، وهو يحاول التحفظ 
على جواز السفر«. 

وتســاءل الخطيــب مــا »علاقة تيــران وصنافيــر بعملي 
الأكاديمــي، ومــا علاقــة الفيســبوك بذلــك، وماهــي علاقة 
ظهــوري فــي البرامــج التلفزيونيــة المختلفــة وقــول رآيي، 
في النهايــة كان يهددني بإلغــاء المنحة والقــرار كان متخذا 

مسبقا«.
ووجه رسالة إلى المستشار الثقافي للسفارة المصرية في 
برلين أحمد فاروق حامد غنيم قال فيها: »لقد أهنت الجامعة 
ومنصب الأستاذ الجامعي حينما استخدمك هذا النظام في 

أن تنسلخ من جلدك الجامعي لترتدي ثوب الرجل الأمني«.

صورة ارشيفية لمظاهرات مناهضة لاتفاقية تيران وصنافير
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

اعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في 
مســتهل لقائه مع الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 
في منتجع سوتشي  في روسيا، أمس أن »إيران تهدد 

وجود إسرائيل.
وقال بيــان صادر عن مكتــب نتنياهو قولــه إنه قد 
شــكر الرئيس بوتــين على اللقاءات التــي يعقدها معه 
لأنها مهمة بالنســبة لإسرائيل ولروســيا. كما شكره 
علــى اتفاقيــة خاصــة بســداد مدفوعات المعاشــات 
التقاعدية التي تم إبرامها بينهمــا لأنها تفيد المواطنين 
فــي كلا البلدين وشــكره أيضاً على قراره الشــخصي 
بمســاعدة  المواطنين الإســرائيليين المحاربين القدامى 
الذين خدموا في صفوف الجيش الأحمر إبان الحـرب 

العالمية الثانـية.
 وتابع نتنياهو »نحن وأنا شخصياً لن ننسى الدور 
التاريخي الذي لعبته روسيا ولعبه الجيش الأحمر في 
تحقيق الانتصار على النازيين. نقول ذلك في كل مكان 

وتم قيل ذلك مرة أخرى في الكنيست«.
ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن إيران تبذل جهوداً 
حثيثة من أجل تعزيز تواجدها العســكري في سوريا 
وإن هذا يشــكل خطــراً على إســرائيل وعلى الشــرق 
الأوســط وعلــى العالم أجمــع. مدعياً أن إيــران كانت 
قد بدأت جهودها للاســتيلاء على العراق وعلى اليمن 

وهي قد حققت فعلًا سيطرة على لبنان.

وتابــع »نحن ننتصــر جميعاً على داعــش في إطار 
جهــود دوليــة كبيرة جــداً ونرحــب بذلك ولكــن ما لا 
نرحب بــه هو بــأن إيران تدخــل الأماكن التــي يخرج 
منها تنظيم داعش. لن نـــنسى ولو للحـــظة بـأن إيران 
لا تـزال تـهـــدد يوميــا بـتـدمير إســـرائيل. إنها تزود 
تنظيمات إرهابـــية بالســـلاح وهي ترتـــكب الإرهـاب 

بنفسـها«.
نتنياهــو الذي ســارع للقــاء بوتين مــن أجل تجنيد 
روســيا للتأثيــر علــى الاتفــاق المتداول حول ســوريا 
وتحجيم الوجــود الإيراني فيها قــال إن طهران تطور 
الصواريــخ العابرة للقارات بهدف تزويدها بأســلحة 
نوويــة ولجميــع هــذه الأســباب إســرائيل تعــارض 

مواصلة الجهود الإيرانية«.
 وفي لهجة تهديد لإيران قــال نتنياهو في اللقاء إن 
إسرائيل ستدافع عن نفسها بشتى الوسائل ضد هذا 
التهديدات وغيرها. وقالت وســائل إعلام إســرائيلية 
إنه في خلفية تصريح نتنياهو هو التخوف الإسرائيلي 
من اســتقرار قــوات إيرانية وقوات مواليــة لإيران في 
سوريا. يذكر أن روسيا وإيران هما حليفتا نظام الأسد 
في سوريا، الذي لم يســقط في الحرب الأهلية بفضل 

دعم هذين الحليفين وتدخلهما العسكري.
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن موظف إســرائيلي 
رفيــع قوله إن نتنياهو شــدد أمام بوتــين على أنه رغم 
التوتر بين واشــنطن وموســكو، فإنه عليهما التعاون 
مــن أجــل التوصل إلى تســوية فــي ســوريا بحيث لا 

تؤدي إلى تعزيز قوة إيران.
وقال الموظف الإســرائيلي إن الموضوع المركزي في 
زيــارة نتنياهو هو البحث مــع بوتين حول اتفاق وقف 
إطلاق نار في سوريا تدفعه روسيا والولايات المتحدة 

فــي ســوريا. لكنــه أردف أنــه »لا يوجــد اتفــاق كهذا 
حتى الآن، وإنمــا هناك تفاهمات فقط بشــأن المناطق 
التــي يوجد فيها اتفــاق وقف إطلاق نــار بين الجيش 
الســوري والمتمردين الذيــن لا ينتمون إلــى داعش أو 

القاعدة«، معتبراً أن »هذا هو الوقت الذي يمكن التأثير 
فيه. وتابــع »ونحن نريد بذل جهد ســريع وطارئ من 
أجــل التأكد من الحفاظ على مصالحنــا الأمنية. وهذا 

هو الهدف من اللقاء مع بوتين«.
وقــال إنه ينبغــي محاولة التقريب بــين الأمريكيين 
والــروس فمن أجل تســوية حقيقية في ســوريا يجب 
عليهمــا الجلوس معــا ولن ينجح هذا مــن دون تعاون 

بينهما. 
وقالــت مصادر في مكتب نتنياهــو إنه تلقى الأخير 
تلقى أمس إيجازاً من الوفد الذي زار واشنطن برئاسة 
رئيس الموســاد والتقــى مع أعضاء فــي مجلس الأمن 

القومي الأمريكي.
كما أوضــح أن أعضــاء الوفد »عبروا عــن رضاهم 
مــن أن الولايات المتحــدة فهمت بشــكل كامل الموقف 
الإســرائيلي بشــأن اســتقرار إيــران في ســوريا وتم 
الاتفاق علــى مواصلة الاتصــالات الدائمــة حول هذا 
الموضوع. لكن أوســاطاً سياســية تحفظــت على ذلك 
وكشفت أن الجانب الأمريكي أصغى للوفد الإسرائيلي 

لكنه لم يتعهد بالعمل وفق طلبات إسرائيل.
 وهذا اللقاء الخامس الذي يعقده نتنياهو مع بوتين 
منذ بدء التدخل العســكري الروســي في سوريا، في 
أيلول/ســبتمبر العــام 2015. ويرافــق نتنياهــو فــي 
زيارته الخاطفة كل من رئيس الموساد، يوسي كوهينن 
ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير ين شبات، والوزير 

زئيف إلكين.

قال إن إيران تهدد وجود إسرائيل ودعا لتحجيم دورها في المنطقة

نتنياهو يلتقي بوتين للتوفيق بين موسكو وواشنطن حول مستقبل سوريا برؤية إسرائيلية

حرص على التنسيق بين عمان ورام الله... وإسرائيل تعزل الأردن سياسيًا و»أمنيًا« والسيسي وحده »يتواصل« مع نتنياهو

»مشروع كوشنير« يقترح مؤتمرا دوليا يؤدي للتطبيع مع الدول العربية... وتساؤلات أمريكية عن جدوى التمسك بالمبادرة العربية
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مباشرة بعد استقباله مبعوث الشرق الأوسط الأمريكي 
جاريد كوشــنير اجرى عاهل الأردن الملك عبــد الله الثاني 
اتصــالًا هاتفيًــا مع الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
وحسب المصدر الرســمي فإن هذا الاتصال ناقش التنسيق 
المشترك. وهدف الأردن الآن أوضح مِن أي وقت مضى عندما 

يتعلق الأمر بتحديات القضية الفلسطينية. 
يمكن القول سياســيًا أن العاهــل الأردني حريص اليوم 
على موقف موحد ينبغي أن يسمعه الأمريكيون بخصوص 
القضية الفلســطينية من القيادة الفلسطينية أيضًا شريطة 
الانسجام في جملة سياسية وتكتيكية موحدة قدر الإمكان.  
لذلك يمكن اعتبار اتصال الملــك الأردني مع الرئيس عباس 
بعد الإصغاء إلى كوشنير صيغة تحاول تجنب النمط المعتاد 
والمألوف في العلاقات الأردنية الفلســطينية حرصًا على أن 

حديث منسجم لكوشنير.
قــد تبدو مهمة توحيد اللغة والمشــروع صعبة إلى حد ما 
نظرا للحصار الإســرائيلي المفروض على السلطة الوطنية. 

ولكن عمّان وهي تبلّغ الرئيس عباس بما ســمعته مباشرة 
من كوشنيرتذكر الســلطة بالمواقف التي تم اتخاذها سابقًا 
أو الاتفاق عليها. وفرضت السلطات الأردنية تعتيمًا مباشرًا 
على ما ســمي بالخطة الغامضة التي حضر بها كوشنير إلى 

المنطقة تحت عنوان إحياء عملية السلام.
 لكن المســجات الأردنية كانت تتوقع مسبقًا نمط التفكير 
الأمريكي فــي عهد الرئيس دونالد ترامــب وعليه تم تذكير 
كوشنير في عمّان بأن إســقاط حل الدولتين لا مصلحة فيه 
لأي طرف بما في ذلك إســرائيل مع تذكيره أيضا بأن القمة 
العربية المنعقــدة في البحر الميت قبل أشــهر قليلة وضعت 
أساسا يمكن الانطلاق منه للتحدث عن عملية سلام مستقرة 

ومفيدة للأطراف جميعها.
 بموجــب الخطاب الأردنــي ووفقًا لما تســرب حتى الآن 
فقــد تم تأكيد أن حــل الدولتين هو الخيــار العربي المقبول 
مــع التحذير من أن إســقاط حــل الدولتين يعنــي عبثية 
أي مفاوضــات والغرق مجــددا في فوضى غيــاب العملية 
السياســية عن القضية المركزية في الشــرق الأوســط. أما 
الانطباع الذي شــكله الأردنيون مســبقًا وهم يســتعدون 
لاستقبال كوشنير فتركز على نقاط محددة؛  أهمها أن إدارة 
ترامــب تريد العــودة للمفاوضات فورًا ومــن دون جدول 

أعمال مسبق، على أن تكـــون القضايا كلها قابلة للتفاوض، 
وتحديدًا تلك العالقة مع عـــودة التنســـيق الأمنـــي بين 

الإسرائيـليين والفلسـطينيين.
كوشــنير يتحدث أيضًا عن مؤتمر دولي لعملية الســلام  
وعن ضغوط يمكن أن تمارس على إســرائيل لدفع المناطق 
الفلســطينية إلى حالة مقبولة من الاســترخاء الاقتصادي 
وعن تطبيع شــامل مع الدول العربية تكرســها النســخة 
المقترحة من المؤتمر الدولي. مقترحات كوشنير في جوهرها 
وصفة مباشرة تنحاز لإســرائيل وتؤسس لحالة الفوضى 
وتكافئ اليمين الإسرائيلي المتطرف وتعبث بالنتيجة بعملية 

السلام.
وانطلاقًــا من شــراكة الأردن الاســتراتيجية في عملية 
الســلام تقترح عمّان أن تكون بعض أفكار كوشنير نتيجة 
لاســتئناف عملية السلام وليس شــكلها الوحيد وأن يعود 
التفعيل لمسار حل الدولتين مع تأكيد أن مسالة مثل التطبيع 
والعلاقات العربية مع إسرائيل خطوة ينبغي أن تكون أيضًا 

نتيجة بعد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
الأردن وفــي اتصالاته مــع الإدارة الأمريكية ركز مجددًا 
علــى أن وثيقة المبــادرة العربيــة برأيه ومِــن خبرته قد 
تشكل الأساس المنطقي لإدماج إســرائيل بعلاقات مع دول 

المنطقة. لكن مصدرًا دبلوماسيًا أمريكيًا لاحظ أمام »القدس 
العربي« أن إســرائيل تقيــم فعلًا اتصالات وفــي أكثر من 
اتجاه وعلى أكثر من صعيد مــع دول عربية بارزة من بينها 
مصر والسعودية والإمارات، الأمر الذي دفع كوشنير عمليًا 
لإثارة تساؤل »شامت« ومحرج للمبادرة العربية مع الادعاء 
بأنه مطروح وبريء حول أهمية وثيقة مثل المبادرة العربية 
تطالب إســرائيل بتنــازلات جوهرية فيما الــدول العربية 
الراعية لهــذه الوثيقة تجري أصلا اتصالات مع إســرائيل 

ومن دون الرجوع لمضمون الوثيقة نفسها.
كانت تلك على الأرجح ملاحظة مزعجة للأردنيين دفعتهم 
دبلوماسيًا للمناورة في تلك المساحة التي تطالب بالتفريق  
بين تواصل رســمي وعلني وقانونــي وجماعي واتصالات 

سرية تجري بين الحين والآخر.
في الأحوال كلها عمّان استعدت جيدًا لاستقبال كوشنير 
وأظهرت مرونة في التعاطي مع جملة الاتصالات التي تحاول 
العودة لصيغة مشــوهة من عملية الســلام وســط رافعة 

تعاطف كوشنير المؤكد والواضح مع اليمين الإسرائيلي. 
ميزان القــوى الآن ســلبيٌ جدًا في قياســات الأردنيين  
وما عرض على كوشــنير يتضمن الدعوة السريعة لإحياء 
معســكر الاعتدال العربــي وهي خطوة لم تعــد مهمة الآن 

بســبب تراجع أهمية القضيــة الفلســطينية أصلًا. تحدث 
الأردن مع الأمريكيين وهو يعلم بأن خطة كوشنير غير جدية 

وغير عميقة ولن تؤدي لنتائج حقيقية.
لكن الحــرص بيرز على التنســيق مــع الرئيس عباس 
وظهور لغة موحدة معه على أقل تعديل تنسجم مع منطوق 
ومضمون خلية الأزمة التي تم تشــكيلها بين عمًان ورام الله 
مؤخرًا في الوقت الذي ساهمت فيه زيارة كوشنير للمنطقة 
بإعادة ترسيم الحقائق والوقائع على الأرض خصوصًا في 
محور ما كان يسمى دول الاعتدال العربي إضافة إلى محور 

دول الحصار على قطر فقط.
الواقع يقول: إن إسرائيل تعزل الأردن الآن وتنقلب عليه 
سياســيًا ويبدو أنها في طريقها إلى الانقلاب على مصالحه  
»أمنيًا« وقريبًا فيما يحاصر اليمين الإسرائيلي الذي يسيطر 
بدوره على  35 % اليوم من مؤسستي الجيش والأمن رقميًا 
الرئيس عباس والسلطة الوطنية بصيغة تقترب من صيغة 
محاصرة الراحل ياســر عرفات. وحــده الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي الذي يتواصل مع اليمين الإسرائيلي 
وحكومة نتنياهو اليوم.. هذا ما تبقى اليوم عمليًا من محور 
الاعتدال وكوشــنير زار عمّان وســيزور تل أبيب ورام الله 

وهو يعرف ذلك تمامًا. 

»أسود الشرقية« تتهم النظام السوري
بمحاولة قتل الطيار الأسير لديها

موسكو: تفعيل مركز عمّان لمراقبة »خفض التوتر« جنوبي سوريا 

»يوتيوب« يحجب آلاف المشاهد المؤلمة في سوريا

300 ألف مريض نفسي في سوريا...
ووزير الصحة لدى الحكومة المؤقتة يتهم النظام 

»الائتلاف السوري« يحمّل التحالف الدولي وحلفاءه مسؤولية مجازر الرقة
 حلب – »القدس العربي«:

حمل الائتلاف الوطني الســوري المعــارض التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءه 
مســؤالية المجازر التي تقع ســكان مدينة الرقة شــمالي 

سوريا. 
وجاء في بيان تســلمت »القدس العربي« نسخه منه: 
أن طائرات التحالف الدولي، بالشــراكة مع ميليشــيات 
»سوريــــا الديمقراطية«، ارتكبت وفق مــا أفادت وكالة 
»رويتــــرز«، سلســلة من المجــازر المروعــة التي راح 
ضحيتهــا أكثر من 100 شــهيد مــن المدنيين فــي مدينة 

الرقة خلال الســاعات الـ48 الماضية. وأدان البيان  هذه 
الجرائــم، محملًا التحالف الدولي مســؤولية ســقوط 
ضحايا مدنيين، وعن النتائج المترتبة على الدعم المستمر 
الذي يقدمه التحالف لميليشيات مســـؤولة عن ارتكـاب 

جـرائم حـرب.
وأشار إلى أن القصف العشوائي الجوي والبري الذي 
تتعــرض له مدينة الرقــة وريفها طيلة الأشــهر الماضية 
تسبب بموجات نزوح كبيرة وحالة من الفوضى والهلع، 
فيمــا لا يــزال عشــرات الآلاف من المدنيــين محاصرين 
في الأحياء الخاضعــة لتنظيم »داعــش«، ويتعرضون 
لمخاطر هائلة ما بين ســندان التنظيم الإرهابي، ومطرقة 

الميليـــشيات المدعـومـــة والمســـاندة من التحـــالف 
الدولـي.

وأكد البيان على أن هذه الجريمة تضاف إلى سلســلة 
جرائم الحرب المدانة التي ترتكــب بحق المدنيين، والتي 

تمثل خرقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن محاربة الإرهاب، لا يمكن أن تتم من خلال 
اســتهداف المدنيين، ولا من خلال دعم أشــكال أخرى من 
الإرهاب، ولا يمكن توقع حل، سياســي قبل أن يتم حسم 
الموقف الدولــي من منبع الإرهاب، ممثلًا بنظام الأســد، 
الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن انتشار الإرهاب في 

سوريا والمنطقة.

حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

اتهم جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية 
المســلحة الثلاثاء، نظام الأســد بمحاولة قتــل طياره 
الأســير، من خلال اســتهداف طائراته الحربية بغارات 
جوية عدة لمواقع يســيطر عليها في البادية الســورية، 
حيث أدت إحدى هذه الغارات إلى مقتل قيادي عســكري 
بارز في جيش أسود الشــرقية، وذلك في مسعى للنظام 
الســوري على ما يبدو للهروب من صفقة تبادل للأسرى 

مع فصائل المعارضة وفق ما يراه معارضون.
وقال الناطق الإعلامي باســم جيش أســود الشرقية 
التابع للمعارضة الســورية ســعد الحاج لـــ »القدس 
العربــي«: إن الطيران الحربي التابع للنظام الســوري 
كثف قصفه بشكل هستيري على مناطق عدة في البادية 
الســورية والاســتطلاع ليلًا نهاراً، حيث ركزت طائرات 
الأسد على استهداف مواقع الاشتباكات، إضافة للمناطق 
الحدودية ضناً منها بوجود الطيار الأســير في ســجن 

)معتقل( قريب من المنـطقة الحـدودية.
وأضاف أن المقاتلات الحربية التابعة للنظام السوري 
قصفت مواقع يحتجز فيه الطيار الأســير ســت مرات، 
معتقداً بأن نظام الأسد لا ينوي قتل الطيار بشكل مباشر 

وإنما محاولــة اللعب على وتر اتهــام فصائل المعارضة 
بقتله، لافتاً في الوقت ذاته إلى مقتل القيادي العســكري 
في جيش أســود الشــرقية أحمد حســن الجراد خلال 

الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية للنظام.
وظهر الطيار الأســير لدى فصائل المعارضة السورية 
الرائد علي الحلوة، في تســجيل مصور بثه جيش أسود 
الشرقية التابع للجيش السوري الحر الثلاثاء، يتهم من 
خلاله نظام الأســد بمحاولة التخلص منه. وأكد الطيار 
في التسجيل المصور، أن الطيران الحربي التابع للنظام 
الســوري قصف المقر الذي يتواجد فيه. وتساءل الطيار 
الأســير »هل يريد النظام التخلص منــي والتخلص من 
عملية التبادل؟«، مؤكداً أنه يعامل كأســير حرب من قبل 

فصائل  المعارضة السورية المسلحة.
وكان جيش أسود الشرقية التابع للمعارضة السورية 
المســلحة قد قال في وقت سابق لـ »القدس العربي«، انه 
مستعد لمقايضة الطيار الأســير لديه علي الحلو، مقابل 
إطلاق ســراح أول الضباط المنشــقين عــن جيش نظام 
الأســد وأحد مؤسســي الجيش الحر في سوريا، حسين 
الهرمــوش، وذلك بعيد إســقاط طائــرة حربية للنظام 
السوري الأســبوع الماضي وأســر قائدها خلال المعارك 
التي يخوضها ضد قــوات النظام والمليشــيات الموالية 
لهــا في ريف الســويداء الشــرقي في منطـــقة البادية 

السـورية.

■ موســكو- الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفــاع 
الروسية امس الأربعاء، تفعيل مركز عمّان لمراقبة اتفاق 
خفض التوتر في جنوب سوريا. وأوضحت الوزارة في 
بيان، أنّ المركز ســيتولى مهمة مراقبة وقف إطلاق النار 

في مدينتي درعا والقنيطرة.
وأضافت أنّ المركز ســيدعم عملية إيصال المساعدات 
الإنســانية إلى المناطق الجنوبية. بــدوره أكد الأردن، 
مباشــرة المركز عمله اليــوم، وذلك في بيــان للناطق 
الرسمي باســم وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين ، 
بثته الوكالة الأردنية الرســمية »بترا«. وقال البيان إن 
المركز باشر عمله »بمشاركة ممثلين عن الأردن وروسيا 

والولايات المتحدة«.
ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء الثلاثاء، في عمّان جمع 
العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني مع كل من جاريد 
كوشنر، كبير مستشــاري الرئيس الأمريكي، ومساعد 

الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيســون 
غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول.

وكانت الدول الثلاث اتفقت على إنشــاء المركز ضمن 
الخطوات التي أقرها اتفاق دعم وقف إطلاق النار الموقع 
فــي عمّان بتاريخ 7 تموز/يوليــو الماضي بهدف مراقبة 
وتثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب ســوريا، 
وصولًا إلى إقامــة منطقة خفض تصعيــد في الجنوب 

السوري.
وتأتــي تلك التطــورات، بعد ســريان اتفاق لوقف 
إطلاق النار بين قوات النظــام وقوات معارضة جنوب 
غربي ســوريا، في التاسع من تموز/يوليو الماضي. وتم 
التوصل للاتفاق بفضل اجتماعات غير معلنة، استمرت 
على مدار أشــهر، بــين الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وروسيا والأردن، ويشــمل محافظات درعا والقنيطرة 

والسويداء.

■ أنقرة – الأناضول: حجب موقع يوتيوب لمشاركة 
الفديوهات، آلاف المشــاهد المؤلمة التــي تُظهر انتهاك 
حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في سوريا. وذكرت 
صحيفة نيويورك الأمريكية، أن الموقع تّم تزويده بآلية 
الحجب التلقائي للمقاطع التي تتضمن مشــاهد عنف، 

والتي تُخِلّ بقواعد النشر.
وقال كيــث هيات، نائب رئيــس منظمة »بينيتيك« 
إنّ  انتهاك حقوق الإنســان،  المعنية بتوثيق حــالات 
أكثر من 200 منظمة مدنية تعمل في ســوريا على جمع 

مشاهد انتهاك حقوق الإنسان.

ولفــت هايتــي أنّ العديــد من الأشــخاص الذين 
يعملون داخل هذه المنظمــات، يغامرون بحياتهم من 
أجل تصوير المشــاهد وتوثيق حــالات انتهاك حقوق 
الإنسان في الداخل السوري. وأضاف هايتي أن موقع 
يوتيوب ســيفقد صفة مصدّر المعلومــات الأول حول 
انتهاكات حقوق الإنسان، مع حجب المشاهد المصورة 

في سوريا.
وتتمتع منظمة »بينيتيك« )مقرها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة( بخبرة كبيــرة في التحليــل الإحصائي 

للمعطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. 

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:

هيــأ النظام الســوري الــذي كان وراء المنــاخ الخصب 
بــين  والنفســية  الجســدية  الأمــراض  نســبة  لتعاظــم 
الســوريين، بســبب حرصه على اســتهداف اماكن تجمع 
الأهالــي، حيــث كان الســواد الأعظم من المرضــى هم من 

المدنيين والأطفال.
 ومــا ســاهم فــي نمو وتفشــي تلــك الأمــراض انهيار 
القطاع الصحي في كل من مناطق سيطرة النظام السوري 
وفصائل المعارضة على حد ســواء، وتصاعد ازمة فقدان 
الأطبــاء ممن كانــوا الشــريحة الأكثر اســتهدافاً من قبل 
أفرع الأمن والمخابــرات ومدفعية النظــام، نتيجة قيامهم 

بواجبهم اتجاه المرضى المغضوب عليهم حكومياً.
رســمياً كشف مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة 
»رمضان محفوري« أمس خلال ورشة عمل حول الصحة 
النفســية والإعلام التي أقامتهــا وزارة الصحة بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الإعلام، عن وجود أكثر 
من 300 ألف شخص يحتاجون للاستشفاء من الأمراض 

النفسية في سوريا، يتلقى منهم 750 فقط العلاج.
وأشــار »محفوري« إلــى وجود 70 طبيبــاً مختصاً في 
الأمراض النفســية في ســوريا، مضيفاً ان »هــذا الرقم لم 
يتغيــر على الرغــم من أن هنــاك 10 خريجين مــن الأطباء 
النفســيين في ســوريا ولكن الأغلب يهاجر خــارج القطر 
حيــث يوجــد أكثر مــن 500 طبيب نفســي ســوري خارج 

القطر«.
تحتاج المشــافي النفســية في ســوريا إلى 2000 طبيب 
مختــص على اقل تقدير، حســب التصريحات الرســمية، 
وذلــك نتيجة الارتفاع المتزايد لأعداد المرضى وهو ســبب 
طبيعــي لنتائــج الحــرب التي شــنها بشــار الأســد على 
الشعب الســوري، حيث تتراوح النسبة الطبيعة للمرضى 
النفســيين فــي أي بلــد مــا بــين 1 -2 %، بيد ان نســبة 
المرضى في مناطق ســيطرة النظام الســوري، ان صحت 

التصريحات الرســمية، فهي تتــراوح ما بين 3 – 4 % من 
عدد الســكان، فضلًا عــن أولئك المرضــى المتواجدين في 
مناطق ســيطرة فصائل المعارضة ممــن يصعب الوصول 

اليهم، لتسجيلهم ضمن الاحصائيات.
وأكــد محفوري انــه لا يوجد في وزارة الصحة ســوى 
19 طبيباً مختصاً في الأمراض النفســية، أما المؤسســات 
الصحيــة التابعة للتعليم العالي فلا يتجاوز العدد 4 أطباء 
وفي الخدمات الطبية والشــرطة لا يزيد على طبيب واحد 

في كل جهة.
الدكتــور محمــد فــراس الجنيــدي وزيــر الصحة لدى 
الحكومــة الســورية المؤقتــة لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، اتهم في تصريــح خاص لـ«القــدس العربي«، 
النظــام بالوقــف وراء انتشــار الأمــراض النفســية فــي 
ســوريا، جــراء القصــف بالحمــم الناريــة علــى أحيــاء 
المدنيــين، مضيفــاً ان أكثر مــن 95 بالمئة مــن الحالات هي 
نتيجة الصواريخ والقنابــل والرعب التي يقصفها النظام 

السوري على الأهالي.
 وأضاف: ان ســوريا تعاني من قبل انــدلاع الثورة من 
نقص شديد في عدد الأطباء النفسيين، الأمر الذي انعكس 
أيضــاً على الفترة الراهنة، حيث يوجد في المناطق المحررة 
طبيبــين نفســيين فقــط يعالجان المرضــى ويقفــان على 
الحالات النفسية التي أصيب بها المرضى نتيجة القصف 
والدمار وخسارة الأطراف او خسارة الأشخاص المقربين 

وغير ذلك.
وأكــد ان عــدد المرضى النفســيين حســب تصريحات 
النظــام هو رقــم مبالغ فيه، ويختلف الامــر ما بين مريض 
نفســي او عقلــي، او مــن يمــرون بحالــة نفســية نتيجة 
الأوضاع الراهنة، مشــيراً إلى ان الظروف التي مرت على 
الشعب الســوري و«التنازل ما بعد الصدمة والتكيف مع 
الواقــع الجديد نتيجــة الهجرة او القصــف او فقد المعيل، 
او فقــد الأطراف، والشــلل، جميعها يولد حالات نفســية 
عند الكبار والصغار وهي أهم أســباب انتشــار الأمراض 
النفســية العارضــة التــي ممكــن ان تعالج وتتحســن مع 
الايام، وهي تختلف عن الأمراض العصبية والعقلية التي 

ممكن ان تكون نسبتها عالية.
وأضــاف وزير الصحة انه يتعــذر وجود أي إحصائية 
دقيقــة للمرضى في المناطــق المحررة، مشــيراً إلى نوعين 
من المرضى، الأول مريض نفســي والآخــر مريض عقلي، 
حيث يتواجــد في منطقة اعــزاز مركز طبي يقــدم العلاج 
للمرضى النفســيين والعقليين، إضافــة إلى بعض المراكز 
المنتشرة في أطمة على الحدود السورية التركية، وبعض 

المحافظات السورية.
وأكد ان نحو 15 مليون ســوري قد هجروا خارج القطر 
ونســبة كبيرة منهم يعاني جراء الظروف التي مرت على 

الشعب السوري خلال سبع سنوات.
وأشــار إلى وجــود فريق طبي متخصص مــن الأطباء 
النفســيين، يدخلون عبــر الأراضي التركيــة إلى مخيمات 
الســوريين ويقف الأطباء على الحالات النفســية، في ظل 

تواصل المستمر مع المرضى عبر وسائل التواصل.
وكانت قد وجهت وزارة الصحة في الحكومة السورية 
المؤقتة رســالة إلى الأمــين العام للأمم المتحــدة »أنطونيو 
غوتيريش« بشــأن القصف الممنهج الــذي يقوم به النظام 
السوري وروسيا للمشــافي والمرافق الطبية، والذي أدى 
إلى مقتل عدد كبير من الكــوادر وتدمير المعدات والآليات 

والمباني وتوقف تلك المؤسسات عن العمل.
وأوضحــت وزارة الصحــة أنــه منذ عــام 2011 وحتى 
عــام 2015، تم اســتهداف مــا لا يقل عــن 70 نقطــة طبية 
واستشــهاد 497 بين طبيب وممرض ومسعف، وأشارت 
الوزارة إلى أن هذه الأرقام زادت في عام 2016، حيث دُمر 

286 نقطة طبية واستشهد 151 من الكوادر الطبية.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن عــام 2017 وحتــى الشــهر 
الرابع منه شــهد استهداف 32 نقطة طبية كان من ضمنها 
اســتهداف مشــفى كفــر تخــاريم، الــذي تمــت إصابتــه 

بالصواريخ العنقودية والفراغية فجر امس.
وأكــدت الــوزارة أن المرافــق الطبية بعيدة عــن المقرات 
العسكرية وجبهات القتال، وخالية من العناصر المسلحة، 
كما أكدت أن تلــك المرافق تقدم الخدمات الطبية لســكان 
المناطق المحررة بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العرق. 

بوتين لدى لقائه نتنياهو في سوتشي الروسية أمس
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بيروت- »القدس العربي«
 من سعد الياس:

في وقــت يتحضّر الجيــش اللبناني للهجــوم على البقعة 
الأخيرة التي يتمركز فيها تنظيم الدولة الإســامية في جرود 
رأس بعلبك والقــاع والتي تبلغ مســاحتها 20 كيلومتراً فقط، 
تراجعــت امس العمليات العســكرية وأجريــت عملية تبديل 
محــدودة بين الوحــدات العســكرية وجرت دراســة للمربع 
الأخير الذي ســيتم الهجوم عليه بهدف الحصــول على أكبر 
معلومات تتعلــق بعمليات التفخيخ الموجــودة، والتي تؤخر 
تقدم الوحــدات وتوقع خســائر فــي صفوفها ولاســيما أن 
غالبية الجنود الذين ســقطوا من الجيش كانوا ضحية الالغام 

والمتفجرات.
من جهة أخرى قتل اثنان من أعضاء حركة فتح الفلسطينية 
باشــتباكات مع جماعات إسامية بمخيم عين الحلوة لاجئين 
في لبنــان امس الأربعاء ممــا يرفع عدد القتلى إلى ســتة في 
الاشتباكات الدائرة منذ أســبوع. فقد تجددت الاشتباكات بين 
مقاتلين إساميين وقوة مشــتركة تضم الفصائل الفلسطينية 
الرئيســية وبينها حركة فتح المســؤولة عن أمن المخيم. وكان 
اثنــان آخران من أعضاء فتح واثنان من المقاتلين الإســاميين 
قتلوا سابقاً وأُصيب 15 شخصاً بينهم مدنيون في الاشتباكات 

التي بدأت الأسبوع الماضي.
وحول تطــورات المعارك ضــد تنظيم »داعــش« صدر عن 
قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي »باشرت وحدات 
الجيش اعتبــاراً من فجر الاربعاء، تنفيــذ عملية إعادة تمركز 
وانتشــار في كامل البقعــة التي حرّرتها مــن تنظيم »داعش« 
الإرهابي خال الأيام الماضية، وتواصل استعداداتها الميدانية 
تمهيداً للقيام بالمرحلــة الرابعة من عملية »فجر الجرود«، فيما 
تقوم الفرق المختصة في فوج الهندســة باســتحداث طرقات 
جديدة وأعمال تفتيش بحثاً عــن الألغام والعبوات والأفخاخ 
لمعالجتها فوراً. وتشــير هذه القيادة إلى عدم وجود أي وقف 
لإطــاق النار ضدّ المجموعات الإرهابيــة حتى دحرها بصورة 

نهائية«.
ونعت قيادة الجيــش – مديرية التوجيه، الرقيب أول وليد 
محمود فريج الذي ســقط متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في 
جرود رأس بعلبك بتاريخ 2017/8/19، خال قيامه بتفكيك لغم 

أرضي.
وفي خطــوة لافتة، توجّه رئيس الحكومة ســعد الحريري 
امــس إلى منطقتــي رأس بعلبــك وعرســال، وزار ثكنة فوج 
الحدود البريــة الثاني التابعة للجيش في منطقة رأس بعلبك، 
حيث كان في اســتقباله قائــد الجيش العمــاد جوزف عون 
وكبار الضباط. وتفقد غرفة عمليات الجبهة واطلع على ســير 
العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش لتحرير ما تبقى من 

جرود منطقتي رأس بعلبك والقاع.
بعد ذلك عقد مؤتمراً صحافياً فــي الثكنة تحدث خاله عن 
زيارته، واســتهله بالقول: »كل الحكومــة تقف خلف الجيش 
البطل الذي يقــوم بمهمة صعبة، واتكالنا على الله دائماً وعلى 

الجيش اللبناني خصوصاً لحماية لبنان. ...هذا الجيش يرفع 
رأســنا ونحن نريد له ان يقوى والحكومة ستستثمر فيه لأننا 
نريد للدولة وحدها ان تقوم بالمهمات الأمنية، وسنكمل المشوار 

بإذن الله«.
واضاف الحريري »أشكر الجميع وعلى رأسهم قائد الجيش 
العمــاد جوزف عــون الذي وعد ووفــى لهذا البلــد، وأتمنى 
للجميع السامة، لأن لبنان في حاجة إلى هذا الانتصار بوجه 
الإرهابيين الذيــن يقولون إنهم مســلمون، الا انه لا دخل لهم 
بالاســام ولا بأي دين، فدينهم الوحيد هــو القتل والتفجير، 
وان شاء الله ســنتخلص منهم مع قيادة الجيش وكل العسكر 
.وأشدد على أن كل لبنان، من فخامة الرئيس، إلى دولة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري إلــى الحكومة وكل النواب والوزراء 
وكل الشــعب اللبناني، الجميع يقف مــع الجيش، والانتصار 

قريب«.
وعن مصيــر العســكريين المخطوفين قال »نحــن وقيادة 
الجيش وكل الأجهزة العســكرية نعتبــر موضوع المخطوفين 
أولوية، وعندما تكــون لدينا معلومات لــن نخفيها عن أحد، 
ولكــن هذه المهمــة توجب علينــا العمل بكل صمــت كما عمل 
الجيش بكل صمت.تعرفون أن حكومتنا قدمت مكافآت لمعرفة 
مصير العســكريين، واليوم قيادة الجيش والجيش اللبناني 
يقومون بكل الوســائل كي نصل إلى نهاية الموضوع، ولأهالي 
المخطوفين أقول إن الجيش يعتبــر المخطوفين جزءاً منه، ولن 
يتخلى عنهم. فا الجيش اللبناني ولا الحكومة ولا أي لبناني 
ســيتخلى عن أي مخطــوف، ولذلك هذا الموضوع حســاس 

بالنسبة الينا ».
وسئل الحريري عن حجم الدعم الدولي للجيش، فأجاب: 

»الدعم الدولي للجيش اللبناني يظهــر في مدى التقدم الذي 
يحرزه الجيــش، واليوم نحن فــي حاجة أكثر إلــى الدعم، 
والحكومة أيضاً ستقدم الدعم وسنعمل مع كل الافرقاء ومع كل 
المجتمع الدولي لتأمين المســاعدات للجيش، لأن هذا الأمر مهم 

لحماية لبنان واستقراره«. 
وعن مشاركة »حزب الله« من الجانب السوري في العمليات 
العســكرية، اجاب » نحن لا نقول شيئاً عن مشاركة حزب الله 
في الجهة المقابلة، لأن لا كلمة لنا في هــذا الموضوع، وما يهمّنا 
أن الجيش اللبناني هو المســؤول عن الحــدود اللبنانية وعن 
حمايتها، أما من الجهة الثانية فهناك معارك تحصل، ولا شــك 
أنه عندما نحمي حدودنا لا ندع أحداً يدخل الاراضي اللبنانية، 

وهم يفعلون الشيء نفسه«.
وعن وجود اي تحفظ على التنسيق بين الجيشين اللبناني 

والســوري، قال »نحن نحمــي أراضينــا، وكان هناك مكتب 
تنسيق موجود في الســابق، وربما يعمل في بعض الظروف، 
والجيــش هو من يختــار إذا أراد هذا التنســيق. لكن أؤكد أن 
الجيــش اللبناني هو وحده من يقوم بهذه المعركة، وان شــاء 
الله ســيكمل هذه العملية وســينتصر فيها، وســنرى العلم 

اللبناني مرفوعاً على كل حدودنا اللبنانية«.
وســئل الحريري: قيل إن الجيش حــرر جرود رأس بعلبك 
والقاع، لكنه كان عاجزاً عن تحرير جرود عرســال من »جبهة 
النصرة«، فقــام بالعملية حزب الله اجــاب: »الجيش لم يكن 
عاجزاً عن تحرير جرود عرســال من جبهة النصرة. كان لدينا 
قرار سياســي في هذا الموضوع وحســابات مختلفة كحكومة 
وجيش. وضعنا الأمور كلها علــى الطاولة وكان لدينا أولوية 
لحمايــة النازحين واللبنانيــين، وانتهت المعركــة بالتفاوض 

وذهبت النصرة إلى سوريا«. 
ورداً علــى ســؤال عن أن »حــزب الله« الذي حــرّر جرود 
عرســال ثبّت معادلة الجيش والشــعب والمقاومة المنصوص 
عليها في البيان الــوزاري، قال: »البيان الوزاري لا ينص على 
ثاثية الجيش والشــعب والمقاومة، ونحن كقوى سياسية في 
الحكومة متفقون على استقرار لبنان وحماية كل الحدود وكل 
اللبنانيين، وهذا ســيحصل. نحــن وكل الأفرقاء ومن ضمنهم 
حزب الله وحركــة أمل والمردة والوطني الحــر والقوات وكل 
القوى السياســية الاخرى، رغم الخافــات لن ندع أي خاف 
سياسي يمسّ اســتقرار لبنان واقتصاده وأمنه، وأتمنى على 
الجميــع ألا يدخلوا هذه المعركــة في الخافات. هــذه معركة 
وطنية بأعلى مستوى، ولا يمكن لأي حزب لبناني إلا أن يكون 

مع الجيش اللبناني«.
بعد ذلك، انتقل الحريري وقائد الجيش في آليات عســكرية 
إلى جــرود رأس بعلبك والقاع حيث تفقدا المواقع العســكرية 
على الخطــوط الأمامية، قبل أن ينتقل الحريري إلى عرســال 
ويزور بلديتها مؤكداً الوقوف إلى جانب اهالي عرســال لأنهم 
قدموا الكثير من التضحيات وســنقدم لهــم الخدمات »، ولفت 
إلى » أن الجيش سينتشر في كل الجرود وسننتهي من الإرهاب 
قريباً«، داعياً »اهالي عرسال للعودة إلى منازلهم«، واعداً بعقد 

جلسة لمجلس الوزراء في عرسال.
الى ذلك، يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل 
ظهر اليوم الخميس جلســة مجلس الوزراء التي تنعقد ظهراً 
في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين الذي ينتقل اليه 
رئيس الجمهورية في التاسعة صباحاً  وستحضر معركة فجر 
الجرود على طاولة مجلــس الوزراء. وكان الرئيس عون تابع 
آخــر التطورات الأمنية في جــرود رأس بعلبك والقاع، واطلع 
على التقدم الذي تحقق ميدانياً والإجراءات والتدابير المرتبطة 
بانتشــار الجيش في الاماكن المحررة. وقد ابلغ الرئيس عون 
زواره بأن مرحلة ما بعد تحرير هذه المناطق ســتكون لإنمائها 
وازالة الرواســب التي خلّفتها الأوضاع الشــاذة التي سادت 
خال الاعوام الماضية، مشدداً على انه تم تخصيص اعتمادات 
ماليــة لتحقيق عدد من المشــاريع العاجلة قيمتهــا 30 مليون 
دولار، منوّهاً خصوصاً بصمــود ابناء هذه المناطق في ارضهم 

وممتلكاتهم.
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مقتل اثنين في اشتباكات في مخيم عين الحلوة 

الحريري وقائد الجيش تفقدا الخطوط الأمامية في رأس بعلبك
والجيش اللبناني يستعد للهجوم على آخر مربّعات تنظيم »الدولة« في الجرود 

شؤون عربية وعالمية

الحريري وقائد الجيش لدى زيارتهما عرسال أمس )الأناضول(

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 ما هي الجناية التي ارتكبها الغرب في سوريا؟ ففي الوقت الذي يواصل 
فيه النظام السوري لبشار الأسد تشــديد قبضته على الباد، هناك حاجة 
كما يقول نيكولاس فان دام لأن يعيد الغرب النظر في الأخطاء التي ارتكبها 
في محاولة إطاحته. ونشــرت مجلة »فورين بوليســي« نصاً مأخوذاً من 
كتابه الذي ســيصدر قريبا بعنوان »تدمير أمة: الحرب الأهلية في سوريا« 
ويقول فيه: إن على الدول الغربية إعــادة النظر في طبيعة القرارات التي 

اتخذتها بشأن سوريا بعدما فشلت في تحقيق أهدافها هناك. 
فقد كان مدخــل الغرب من الحرب الســورية ومنذ البدايــة قائما على 
»التعلل بالأمانــي«. وأقام الساســة الغربيون مواقفهم مــن الحرب على 
حقائــق السياســة المحلية لبادهم لا بنــاء على رؤية طويلــة الأمد قابلة 
للتعديل وبراغماتية تســهم بحل الأزمة. ويقول فــان دام: إن معظم الدول 
الغربية ظلت متمسكة بفكرة خروج الأسد من السلطة شرطاً لنهاية الحرب 
حيث اعتقدت أن النظام السوري ضعيف وسيسقط في وقت قريب. وتوقع 
عدد من السفراء الغربيين في دمشق رحيل الأسد بحلول صيف عام 2012. 
ويعتقد الكاتب أن الغــرب ومعه الدول المعادية للنظام الســوري أخطأوا 
في تقدير قوة النظام الســوري بســبب جهلهم بالواقع السوري وتفاؤلهم 
الــذي لم يكن في محلــه. وفي ضوء هذا اتهم الأكاديميــون والصحافيون 
وصناع السياســة الذين تحدثوا عن فرصة لنجاة الأسد أو طرحوا أسئلة 
حول المعارضة »الســلمية« ضده بأنهــم مؤيدون لدمشــق أو يعارضون 
الديمقراطية. ومن هنا فقد تسيدت الساحة الجدالات الأيديولوجية وغطت 
على الواقع الحقيقي. ولم يســلم المبعوثون الدوليون من تهمة دعم الأسد 

لأنهم عارضوا أحيانا خطوات تؤثر في مصالحه.
 وفوق كل هذا لم يكن لدى الغرب رؤية واضحة حول مســتقبل سوريا. 
فدولــه اتفقت على ضرورة رحيل النظام عن الســلطة لكنها لم تتفق حول 
الجهة أو الشــخص الذي ســيتولى منصبه. فقد بشر الغرب بالديمقراطية 
مكان الأســد لكن التخلص العســكري العنيــف منه لم يكــن ليؤدي إلى 
ديمقراطية ســلمية في النهاية. وفي الوقت الذي كانت فيــه الدولة تنهار 
والوضــع على الأرض يتغير تمســك الساســة بالغــرب بمواقفهم وظلوا 
يطلقون التصريحات التي ترضي أطرافا معينة وجماهيرهم، مع أن الواقع 
لم يكن يدعم ما يقولون. واســتمروا بوصف المعارضة السورية بالسلمية 
والمعتدلة برغم أن الأصوات الإسامية المتشددة اختطفتها ولم يعد مفهوم 

السلمية إلا »أسطورة«.
 إلا أن الغــرب لم يغيــر خطابه. والغريب في هذا الوضــع أن الغرب لم 
يقرن خطابه المتحمس - المتشدد بدعم كاف للمعارضة السورية التي ارتفع 
ســقف توقعاتها. وفي أية مرحلة من مراحل الحرب لــم يتوفر للمعارضة 
الدعم الكافي لكي تســتطيع التخلص من النظام. ونتيجة لهذه الأســباب 
مجموعة حكم على الثورة بالفشــل منذ البداية. فهي لم تحصل على الدعم 

الذي حصل عليه الأسد من حلفائه حزب الله وإيران وروسيا.
 ويقول فان دام: إن حديث الغرب عن تســليح المعارضة لم يتمظهر على 
الواقع وظل أســير القيود والمخاوف من وقوع الساح بـ »الأيدي الخطأ«. 
فعندما قرر الإتحاد الأوروبي رفع حظر نقل الســاح إلى سوريا- بضغوط 
بريطانية وفرنســية- عام 2013 لم ينعكس هذا على واقع المعارضة وظلت 
شحنات الأسلحة لها مقيدة بشروط ورقابة. ويعتقد الكاتب أن هذا صورة 
عن غياب الإرادة السياسية لدى الغرب وتمنعه عن دعم جزء من المعارضة 
الســورية بدرجة يكون قادرا على إنهاء النظام. وبدلا من ذلك ظلت الدول 
الغربيــة تناقش بينها طبيعة الدعم المقدم ولمن يقدم وماذا يجب أن يتحقق 
عبره. وغلفت هذا التردد بمبرر تجنب ولادة ديكتاتورية إســامية بدلا من 

ديكتاتورية الآسد العلمانية.
ويرى الباحث أن مســألة الدعم العسكري للمعارضة لم تكن واضحة لا 
في الغرب أو الولايات المتحدة، فهل كان يقصد منه مساعدتها على التخلص 
من الأسد أم الدفاع عن نفســها ضد الجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة 
وجبهة النصرة أم مواجهة هذه الجماعات. وفي النهاية لم يعد رحيل الأسد 
مهمــا بقدر ما هو قتال تنظيم الدولة الذي أصبــح أولوية. ويناقش الكاتب 
هنا أن الدول التي كانت تدعم المعارضة مثل الســعودية صارت مع صعود 
التيار الراديكالي ممثاً بالنصرة وتنظيم الدولة في الثورة السورية تدعم 
جماعات إســامية أقل تشددا مثل جيش الإســام وأحرار الشام. بل وزاد 
تشــدد الجيش الســوري الحر ودخلته عناصر راديكالية بسبب طول أمد 

الحرب. ومن هنا تراجــع الطابع العلماني الديمقراطي التعددي في الثورة 
لمصلحة التيار الإسامي. 

عمى بصر

ويتهم فان دام القادة الغربيين بالمساهمة في طول أمد الحرب، ذلك أنهم 
تجاهلــوا الواقع المتحرك للثورة الســورية ورفضوا تقــديم الدعم الكافي 
للعناصر العلمانية كي تتسيد الساحة. وفي محاولة منهم لإرضاء ضميرهم 

ظلوا يبيعون المعارضة الكام.
وأكثر من هذا ساعدوا الأسد على المضي في خططه وتحقيق النصر على 
معارضيه، خاصة بعد التدخل الروســي في أيلول / سبتمبر 2015. وواصل 
الغرب لعبته السورية حســب الكاتب من خال طرح مبادرات ضد النظام 
كان قادته يعرفون أنها لن تتحقق. ولكن هذا هو حال السياســة في الدول 
الديمقراطية فأن لا تعمل شــيئاً أو لا تتفاعل وتــرد غير مقبول. ويعلق فان 
دام هنا أنه كان على الغرب في بعض الحالات السكوت وعدم فعل أي شيء 
بدلا من تحــركات غير صحيحة تركت نتائج كارثية. وبدلا من عمل شــيء 
ظل الغرب يســائل نفسه مترددا: هل علينا التدخل لوقف القمع والذبح في 

سوريا؟ لكنه لم يتحرك ليغير وضع السكان على الأرض.
 وكان الســؤال المحــوري في النقاش حــول الأزمة هو: هــل من العدل 
التدخــل؟ بالطبع نعم، ولكن بــأي ثمن؟ فقد كان من الســهل الحديث عن 
محاكمة الأسد أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في هيغ، لكن هل سساعد 
في الحل. عاوة على أن منظور خروج الأســد من سوريا حيا للوقوف أمام 
المحكمة لا مجال له للتحقق. وهو ما يشير للأماني والتعلل بها التي لاحقت 
المدخل الغربي باتحاه ســوريا. ويرى الكاتب أن مســألة العدل وإن كانت 
مهمة يجب أن لا تتقدم على أهمية العثور عن حل للأزمة ومنع سفك مزيد من 
الدم. خاصة أن الأدلة عن الفظائع التــي ارتكبها النظام موجودة وموثقة. 
وما لم يفهمه الغرب أو تعامى عنه هي أن الدعوة للعدل كان يجب ان تكون 
جزءاً من جهود أوسع لتحقيق الســام. فا يمكن إدانة هذا الطرف أو ذاك 

قبل أن ينجز مشروع السام في الباد.

ما هو الحل

 ويعتقد فان دام أن الغرب بإعانه عدم شــرعية نظام الأســد، وإن كان 
صحيحاً من الناحية الأخاقية، قام بالتخريب على الدور الذي يمكنه لعبه 
وبطريقة بناءة في الحل. فما هو أهم: أن يكون موقفك الأخاقي صحيحا أم 
البحث عن الحل؟ ولا يســتبعد الكاتب الدور الذي لعبته السياسة المحلية 
في الدول الغربية بتشــكيل المواقــف والقرارات من ســوريا. فقد عارض 
الســفير الأمريكي السابق في دمشــق، روبرت فورد دعوة الإدارة لرحيل 
الأسد لأنها لن تكون قادرة على إطاحته. وحسب كريستوفر فيليبس فثمن 

عدم الدعوة لرحيل الأسد في سياق السياسة المحلية كان عاليًا.
ويشــير الكاتب هنا لزيارة فورد والسفير الفرنسي إلى حماة التي وإن 
كانــت متعاطفة مــع المتظاهرين إلا أنها قضت على أيــة فرصة للعب هاتين 
الدولتين دورا بناء في الأزمة. وعلى العكس، فقد أعطت الزيارة المتظاهرين 
حســا زائفا وأن الدعم قادم لهم من الغــرب، وهو ما لم يحدث. وكان وضع 
الثورة السورية مشابهاً للدعوة الأمريكية لسكان جنوب العراق عام 1991 
الثورة ضد نظام صدام حســين لتقف متفرجة عليها وهي تقمع. وكما كتب 
ديفيــد ليتش فإن فعل فــورد حظي بدعم داخل الولايات المتحدة وأســهم 
بمنع مذبحة أخرى كحماة عام 1982. وفي الحقيقة كان أثر زيارته والسفير 
الفرنسي العكس. وكمثال على عجز الغرب وبالضرورة حلفائه في الخليج، 
عام 2016 عندما قامت قوات النظام باستعادة الجزء الشرفي من حلب بعد 

سنوات من سيطرة المعارضة عليه.
ولم تكن هذه الدول قادرة على عمل الكثير للدعم لأنها استبعدت التدخل 
العســكري منذ البداية. ولهــذا وقفت متفرجة واكتفت بإصــدار البيانات 
شــاجبة الذبح والدمار. ولم يكن في الحقيقــة لديها ما تقدمه، بعدما فقدت 
أي تأثير في النظام الذي قطع عاقتــه مع الغرب ولا في حلفائه الإيرانيين 
والــروس. ويقول فان دام: إن المعارضة نفســها كانــت ضحية التوقعات 
الكاذبــة. ففي عام 2012 تحدث مســؤولون بارزون فــي المجلس الوطني 
الســوري عن تفضيلهم الحل العســكري وكأنه خيار واقعي. وظل القادة 
الإقليميون يؤكدون للمعارضــة ان الدعم قادم. ومضى وقت طويل قبل أن 
تكتشــف أنها كانت ضحية للتوقعات الكاذبة التي قدمها »أصدقاء سوريا« 

في الغرب الذين لم يكونوا يريدون مواجهة الوقائع المتغيرة على الأرض.

»فورين بوليسي«: الغرب أخطأ في سوريا وتعلل 
بالأماني ورفض الاعتراف بتغير الوقائع على الأرض

صحافة 
»فايننشال تايمز«: هل سيفتح معبر رفح الطريق لدحلان إلى غزةعالمية

قدمت صحيفة »فايننشــال تايمز« تحلياً للتطــورات الجارية على 
الحدود الفلســطينية – المصرية، أي معبر رفح وتصريحات المسؤولين 
الفلسطينيين عن قرب افتتاحه. وأشــارت فيه إلى أن أزمة العزلة التي 
تعاني منها حركة حماس التي تســيطر على قطــاع غزة منذ عام 2007 
تدفعها للبحث عن رعاة جدد. وتربط الصحيفة التحرك الذي سيقضي 
بإعادة فتح معبر رفح المغلق منذ أربعة أعوام بخسارة الحركة راعيتها 
القطرية ورفض الســلطة الوطنيــة دفع رواتب الموظفــين في القطاع 

وفواتير الكهرباء.
كما ترى أن اتفــاق القاهرة - غزة الذي يجــري العمل على إعداده 
يعيد تأهيل القيــادي المفصول في حركة فتح محمــد دحان/55 عاماً/ 
الــذي يعيش في الإمارات منذ طــرده من الضفة الغربيــة على خلفية 
اتهامــه بالتآمر ضــد الرئيس محمــود عباس وقضايــا أخرى. وترى 
الصحيفة إن فتح معبر رفح من جديد يعكس »تغيراً في الديناميات« في 
المنطقة ويأتي بعد تحرك قامت بــه دول خليجية ومصر ضد دولة قطر 
التي كانت أكبر دولة مانحة للقطــاع. ففي بداية حزيران /يونيو قامت 
كل من الســعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين بفرض حصار 
جوي وبري وبحري على قطر متهمة إياها بدعم حركة حماس وتمويل 
الإرهاب وهو ما تنفيه الحكومة القطرية. وأشارت الصحيفة للدور الذي 
لعبه دحان، الذي كان مســؤول الأمن في القطاع قبل سيطرة حماس 
عليه. وربطت اتفاق القاهرة- غزة بتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب التوصل إلى »الصفقة الكبرى« بين إســرائيل والفلســطينيين. 

وسيكون مصير مليوني نسمة في القطاع حيوياً لنجاحه.
وبدأ جارد كوشــنر، مستشــار وصهر ترامب بزيارة للمنطقة حيث 
زار السعودية ومن ثم إسرائيل والمناطق الفلسطينية لمواصلة الجهود 
الدبلوماسية التي تقوم بها واشنطن. وتعلق أن »المجتمع الدولي« ينظر 
إلى غزة كقضية إنسانية ومســألة أمنية تهدد كاً من مصر وإسرائيل. 
وقام مســؤولون في حماس منهم مســؤول الحركة الجديد في القطاع 
يحيى الســنوار بزيارة القاهرة ثاث مرات في الأشــهر الماضية. وأكد 
محمود الزهار، عضو المكتب السياســي في الحركــة لقاء وفد حماس 
مع دحان. وتحدث مســؤولون آخرون عن إعــادة فتح المعبر وإمكان 

تعويض العائات التي قتل أبناؤها في المواجهات بين حماس وفتح عام 
2007. وبالنسبة للفلسطينيين فإنهم يشــكون بإمكان التوصل لاتفاق 

خاصة أن المنطقة لديها تاريخ في انهيار الإتفاقات قبل الإعان عنها.
وأشــارت الصحيفة لتدهور العاقات بين القطاع ومصر بعد وصول 
عبد الفتاح السيســي للحكم عام 2013 واتهام الحركة المســيطرة على 
القطاع بأنها فرع للإخوان المســلمين ولدعمهــا الرئيس المعزول محمد 
مرســي. وقام النظام المصري بخطوات لعزل غــزة وجرف العديد من 
الأنفاق التي كانت تســتخدم لنقل البضائــع من مصر. واتهمت حكومة 
القاهرة حمــاس بدعم الجماعــات المتمردة في ســيناء خاصة تنظيم 
الدولــة. ومهما يكن فعقد اللقاء هو تعبير عــن التحولات في العاقات 
داخل المنطقة. إضافة لعزلة حماس باتت السياسة الخارجية الإماراتية 
أكثر حســما فيما تريد مصر تحقيق الإستقرار على حدودها مع القطاع. 
ويقول محللون إن مسألة خافة محمود عباس البالغ من العمر 82 عاما 

ليست بعيدة عن التحركات. 
وتريد مصر والإمارات تحضير خليفة له. ونقلت الصحيفة عن محمد 
جمعة، المحلل في مركز الأهرام للدراســات السياســية والإستراتيجية 
بالقاهرة قوله:«تعاني حماس من أزمة محلية وإقليمية« و »هناك أزمة 
في التمويل ودفــع رواتب الموظفين والكهرباء ويعتقدون أن دحان هو 
شــخص لديه القدرة على جلب التمويل من الإمارات وغيرها«. ويقول 
مســؤولون فلســطينيون إن مصر تعمل الآن على تحديث جانبها من 
المعبــر مضيفة كاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة تفتيش أمنية قبل إعادة 
فتحه. وســتقدم الإمارات 15 مليون دولار في الشهر للصحة والتعليم 
والكهرباء والخدمات الأخرى. وقد تخفف المســاعدات عن سكان غزة 

الذين يعانون من الحصار وقطع الرواتب.
وتعلق الصحيفة أن إعادة تأهيل دحان بدور رسمي او شبه رسمي 
سيمثل ضربة لعباس الذي اتهمه بالتآمر عليه. ومن موقعه في الخارج 
قام دحان، 55 عاما بتمويل مشــروعات إنســانية في غزة فيما ينظر 
إليها محاولة لبناء قاعدة له من أجل الرئاسة الفلسطينية في المستقبل. 
وســمح لزوجته بزيارة القطاع عبر مصر. وتحدث مسؤولون مقربون 

منه عن عودة قريبة لمساعدين له إلى غزة.

»فورين أفيرز«: محور حماس - دحلان تدفعه المصلحة أكثر من الأهداف... والنزاع مستمر
في مقال نشــره كل من غيث العمري الباحث في معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى وغرانت روملي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية 
قالا فيــه: إن الحرب بدت وكأنها محتومة في هــذا الصيف على غزة، بعدما 
اســتجابت إســرائيل لطلب عباس وقطعت الكهرباء عنهــا. وكان الرئيس 
الفلســطيني يأمل بهذه الخطــوة زيادة الضغط على الحركــة التي تواجه 
حصارا مــن مصر وإســرائيل. وكان رد حماس على الخطوة مســألة وقت 
حتى ظهر »منقذ« بصورة دحان الذي سارع وأشرف على ترتيب اتفاق بين 
القاهرة وغزة، نكاية على ما يبدو بعدوه الألد عباس. وحصل دحان مقابل 
هذا على موافقة من حماس لعودة أنصاره إلى القطاع وممارســة نشــاطهم 
بحريــة. ويعلق الكاتبــان: إن الإتفاق الأخير يظل مؤقتــا لأن ما يجمع بين 
حماس ودحان قليل غير التخفيف عن معاناة الســكان في غزة والوقوف 

ضد منافسهما الطبيعي عباس في الضفة الغربية.
 ويــرى الكاتبان أن الأتفاق الأخير يخدم الهدفــين ولكن بصورة وقتية. 
وربما منع وقوع حرب هذا الصيف إلا أن منظور النزاع في المســتقبل لا يزال 
محتما. ويبدو تعاون حماس مع دحــان وكأنه الخيار الواقعي والوحيد. 
وذلك في ضوء نفاد المال وخطوات عباس والحصار المفروض على قطر. وفي 
السياق نفســه؛ دحان بحاجة لأن يظل مهما للسياســة الفلسطينية. فمنذ 
طرده عام 2011 ظل ومن منفاه فــي الإمارات يحاول الحصول على دعم أبو 
ظبي والــدول الإقليمية وضخ المال لغزة في محاولة منه لبناء قاعدة. إلا أنه 
بقي مهمشاً في السياسة الوطنية الفلســطينية بعد حركة التطهير التي قام 
بها عباس لأنصاره في مؤتمر حركة فتح العام الماضي. وعليه وفرت له أزمة 
تعاني منها مدينته غزة وربما مصر فرصة ليعيد تأكيد نفسه وأهميته. فمصر 
التي تريد تحقيق الاســتقرار على حدودها كمسألة أمن قومي ولم تعد تعول 

على عباس للعب دور بناء كانت حريصة للتعاون والتنسيق مع دحان. 
ويمثل تعاون حمــاس- دحان تعبيراً واضحاً عــن المثل العربي »عدو 
عــدوي صديقي«. ولكن هذا المحــور في خطر التفكك لعدم تناســق أهداف 
الطرفين. فبرغم تاقي المطالب المرحلية إلا ان ما يطمح إليه دحان وحماس 
يتناقض مع التعاون ألا وهو إحكام التفرد في حكم غزة وعدم التشارك فيه. 
فمن جهة قد تســتخدم حماس دحان وقدرته على توفير المال الخارجي من 

الإمــارات وربما بعض الدول الأوروبية. وعندما تعتقــد أنها حققت ما تريد 
فستتحرك ضده. أما دحان فسيقوم من جهة أخرى بتوسيع وإعادة تنظيم 
أنصاره ودفع من هم في الخارج للعودة. وعندما يشــعر أن لديه ما يكفي من 
القوة فسيقوم بتأكيد تفوقه. وســيجد والحالة هذه في مصر طرفاً متعاطفا 
معــه وأنصاره، خاصة انها جزء من تحالف إقليمي ضد الإســاميين وتتهم 

حماس بدعم الجهاديين في سيناء. 
ومظاهر التناقض لا تتوقف عنــد هذا بل تتجاوزها للمظالم التي يحملها 
كل فريــق عن الآخر. فأنصار حماس لن ينســوا قمع قــوات الأمن التي كان 
يقودها دحان لهم. وبالمقابل لن ينســى أنصار فتح قمــع حماس لهم أثناء 
ســيطرتها على القطاع في عــام 2007. وربما كان في إمــكان القيادة تجاوز 
)بلع( ما حصــل لمصلحة الترتيبات إلا أن القاعدة الشــعبية لكل منهما قد لا 
تكون قادرة على نســيان ما جرى. ويرى الكاتبــان أن كل طرف في المعادلة 
واع لهذه الديناميات. وفي هذا السياق فلن تخلو جعبة عباس من الخيارات. 
فهو ينظر للتحالف كتحدٍ مباشــر له، وربما قام والحالة هذه باظهار مرونة 
بتحقيق بعض مطالب حماس وعقد صفقة معها. وبدا هذا الخيار واضحاً من 
لقائه بعض قادة حماس في الضفة. وقد يبــدي بعض العناصر في الحركة 
اهتماما لأنهم يرون فيه أقل قدرة علــى إضعافهم في المدى الطويل. وكخيار 
آخر، قــد يلجأ عباس ويقــوم بتأكيد قيادته وشــجب الترتيب الجديد بين 
حماس ودحان عبر أجهــزه منظمة التحرير كما فعــل العام الماضي عندما 
عقد مؤتمرا لفتح لمواجهة الضغــوط من الدول العربية للتصالح مع دحان. 
ويقــول الكاتبــان: إن الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي لديه نقطة 

مشتركة مع دحان أكثر من شركائهما في حماس.
وكاهمــا يتفقان بموقفهما من الإخوان المســلمين ويريــدان قيادة قوية 
ومستقرة في غزة. ونظرا لدحان بأنه الشخص القادر على فتح معابر رفح. 
وفي حالة اندلاع أزمة فلســطينية داخلية فستدعم مصر الطرف القادر على 
السيطرة. ودحان هو الشخص الضامن لاستقرار في نظرها. وفي النهاية 
قــد تنجح الترتيبات ولو بشــكل مؤقت إلا أن الوضع القائم ســينهار حالة 
اندلعت أزمة طاقة جديــدة أو غادر الرئيس عباس المنصب. فعندها لا يوجد 

ما يدعو للحفاظ على الاتفاق. وسيظل خيار الحرب قائمًا.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
أعلن المجلس المركزيّ الأرثوذكسيّ داخل أراضي 48 
عن إطلاق حراك شعبي للحفاظ على مقدرات الكنيسة، 
في ظل استمرار عقد صفقات لبيعها لجهات إسرائيلية 
ة«  الأرثوذوكســيّ الحقيقة  »تجلّي  وبعنوان  وأجنبية. 
قال المجلس فــي بيان إن الخطوة الأولــى في الحراك 
الشــعبيّ المبارك الذي يســعى للحفاظ على الأوقاف 
الأرثوذكسيّة من سوء تصرّفات البطريرك ثيوفيلوس 
والـــمَجمع المقدّس قد انطلقت من جبــل الطور حيث 
كنيسة القفزة، شرق - جنوب الناصرة، بعد أن تحوّل 
هذا البطريــرك إلى »تاجر عقارات وسمســار لأوقاف 
الكنيسة الأرثوذكســيّة، وذلك عبْر سلسلة من صفقات 
ى فــي البلاد - وهو  وتصفيات للأملاك في أماكن شــتّ
الذي يُفترَض فيه بالطبع أن يكون الحارس الأمين على 

الأوقاف«. 
وأكــد المجلــس المركزي أنــه بعد انكشــاف »هول 
صفقــات البيع، وآخرها صفقة الطالبيّــة« تَنادى عدد 
من الإخوة من أبناء الكنيسة ومن ممثّلين لهيئات منها، 
أوّلها الصعود  البدء بنشــاطات احتجاجيّــة  وقرّروا 
إلى جبل طابور، عشــيّة عيد التجلّــي الإلهيّ، ليؤدّوا 
الصلاة في ســاحة الدير وليعبّروا بالطريقة المشروعة 
الرصينة الهادئــة عن معارضتهــم واحتجاجهم على 
ما تقوم بــه البطريركيّــة. وأوضح أن المبــادرة تأتي 
للمطالبــة بكَنْس مَن يخون الرســالة المقدّســة،لافتا 
لتلبية الدعوةَ من قبل مجموعــةٌ مبارَكة من الغيورين 
البيان  الناشــطين والمهتمّين بهــذه القضيّة. ويقــول 
إنه فــي المقابل، تجهّزت البطريركيّة واتصلت مســبقًا 
بالشرطة الإسرائيلية فقامت هذه باستدعاء ثلاثة من 
مين محاولًة تهديدهم، فرفضوا التهديد وكان الردّ  المنظِّ

دِشْ«. في ما بعد، في مدخل الدير،  القاطع: »إحْنا مْنِتْهَدَّ
ليلة عيد التجلّي، كان رجال الشــرطة الإسرائيلية في 
الانتظار ترافقهــم فرقة من الوحــدة الخاصّة، إضافةً 
إلى عشــرات العناصر من شركة حراســة خاصّة مَنَع 
أفرادُها المحتجّين من الدخول إلى ساحة الدير، بذريعة 
أنّهم يرتدون قمصانًا كُتِب عليها ما يســيء إلى المكان 
والمناسَــبة )»بيتي بيت صلاة يُدعــى وأنتم جعلتموه 
مغارة لصــوص« - هذا الــكلام المقتبَــس من إنجيل 
متّى هو الذي طُبِع على تلــك القمصان(، فتدخّل رجال 
الشرطة والوحدة الخاصّة وهدّدوا باعتقال المشاركين 
في الاحتجاج، ولكنّهم تراجعــوا إزاء التفاف وتكاتُف 

الناشطين وردودهم الموضوعيّة المتّزنة.
كما كانت الشــرطة الإســرائيلية قــد منعت بعض 
الصحافيّــين وعشــرات المحتجّــين من الصعــود إلى 
الجبل . وقد تخلّــل ذلك النشــاطَ الاحتجاجيّ، الذي 
اســتمرّ لســاعات، رفْعُ شــعارات بعدّة لغــات تُدين 
ط والـمُهين« وتوزيعُ منشور  فه المفرِّ البطريرك و«تصرُّ
بآلاف النسَــخ كُتِب بثلاث لغات )العربيّة واليونانيّة 
والروســيّة( خاطب أبناءَ الكنيسة المحلّيّين والحجّاجَ 
الأجانب الذين توافدوا بالآلاف إلى المكان. وقد تضمّن 
ذاك المنشــور الذي وُزّع على الوافدين إلى الدير صورًا 
عن توقيع البطريــرك على بعــض الاتّفاقيّات المثيرة 
للاستنكار. ومّما جاء فيه: »أيّها المؤمنون الكرام. أنتم 
الآن تزورون هذا المكان المقدّس، ولكن لشــديد الأسف 
ليس هنالك ما يضمــن أن تتمكّنوا لاحقًا من أن تحجّوا 
تُهُ في يد الكنيسة؛ وذلك أنّ ما باعته وتبيعه  إليه وملْكِيَّ
البطريركيّة من أملاك الكنيســة فــي أماكن أخرى، في 
القدس وطبريّا ويافا وغيرها، يجعل هذا المكان وغيره 

عرضة لخطر التآمر والضياع«.
 وبمســاندة الشــرطة ورجــال الحراســة، منــعَ 
البطريــرك أبنــاءَ الكنيســة العرب أصحــاب المكان 
والأرض من المشــاركة في القدّاس، بينما سُــمِح ذلك 

لغيرهم من الأجانب دونما عراقيل.

أمّا في المؤتمر الصحافيّ الذي عقده البطريرك نفسه 
في عمّان قبل ذلك بأيّام، فقد اتّهم السلطات الإسرائيليّة 
بالعمــل ضدّ البطريركيّة. وتابــع المجلس المركزي »في 
الأردنّ يشــتكي إســرائيل، وفي جبل طابور يستنجد 
بها لتحميه من غضب أبناء الكنيســة الأرثوذكســيّة 
العرب«. ومضى المجلس المركزي في حملته الشــديدة« 
كبطريرك،  الصلاحيّــات  منزوع  ثيوفيلــوس  ويعتبر 
ولا نُوْليه أيّة ثقة، نثمّــن عاليًا موقف غبطة البطريرك 

ا جامعًا«. ا وطنيًّ ميشيل صبّاح ونعتبره موقفًا لاهوتيًّ
 وكان بطريرك اللاتين السابق ميشيل صباح قد عبّر 
عن معارضته الواضحة لصفقات بيع أملاك الكنيســة 
الأرثوذوكسية. ودعا المجلس المركزي جميع المرجعيّات 
الروحيّة في فلســطين إلى دعم حراكه واستنكار البيع 
والتفريــط، وبخاصّــة الكنائس الرســميّة الصامتة. 
ويضيف » مــن جميع أبناء شــعبنا نطلب المشــاركة 
الفاعلة في هذا الحراك بشتّى أشكالها؛ فأصحاب الحقّ 
هــم كذلك أصحاب الحلّ« .كما ذكّــر أنّ من أهمّ المطالب 
التي يســعى إلى تحقيقهــا: انتخــاب إدارة تمثيليّة 
ديمقراطيّة للكنيســة؛ وضع نظام إداريّ ماليّ يضمن 
الشفّافيّة؛ تعديل الدساتير والقوانين بحيث يُنَصّ فيها 
ا، وأمّا تأجيرها  على منع بيع أملاك الكنيســة منعًا باتًّ
فيكون لأهداف استثماريّة وبشروط صارمة مع ضمان 

الشفّافيّة.
الفلســطينيين   وخلــص المجلــس المركزي لدعــوة 
للمشاركة بالفعاليات الاحتجاجية من أجل تحرير أملاك 
الكنيسة وصيانتها. ويضيف »كنيستنا وأراضي الأجداد 
غاليــة علينا، وتســتحقّ أن نضحّي من أجلهــا. لا نقبل 
أن يأتي يــوم يتعيّب فيه بِنا الأبنــاء والَحفَدة لأنّنا - لا 
ســمح الله ولا قدّر - فرّطنا بحقّنــا وادّعينا متذرّعين أنّ 
مَطالبنا العادلة من غير الممكــن تحقيقها. ورحم الله مَن 
قال: »الإنســان إرادة«. ووعد الناطق بلسان البطريرك 
الأرثوذوكسية تزويدنا بالتعقيب على ما ورد أعلاه ورغم 

محاولاتنا المتكررة لم يصل التعقيب.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 قالــت منظمة العفــو الدولية إن الســلطات 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة، 
قد ضيقتــا الخناق بصورة متزايــدة على حرية 
التعبير خلال الأشــهر الأخير، فشنت السلطتان 
حمــلات قمعيــة على الــرأي المعارض شــهدت 
استجواب صحافيين يعملون في وسائل الإعلام 
التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة 

الضغوط على خصومهما السياسيين.
ففــي الضفــة الغربيــة، اعتقلت الســلطات 
الفلسطينية ســتة صحافيين في شهر أغسطس/ 
آب الحالــي ، كما أغلقــت 29 موقعــاً إلكترونياً 
وأقرت تشــريعاً خلافياً باســم »قانون الجرائم 
الإلكترونية« لإحكام السيطرة على حرية وسائل 
الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة 

الإنترنت. 
وفي قطاع غزة، اعتقلت قــوات الأمن التابعة 
لحماس ما لا يقل عن صحافيين اثنين منذ يونيو/
حزيــران، ووضعت العراقيل أمــام آخرين كي لا 
يقومــوا بعملهم بحرية. واعتقلــت حماس كذلك 
ما لا يقل عن 12 فلســطينياً، بمن فيهم ناشــطون 
لنشرهم تعليقات على »فيسبوك« انتقدوها فيها. 
وقالــت ماجدالينــا مغربــي، نائبــة المديرة 
الإقليمية للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في 
منظمة العفو الدولية إن »الأشــهر القليلة الأخيرة 
شــهدت تصعيــداً حــاداً للهجمــات مــن جانب 
السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس 
في غزة علــى الصحافيين ووســائل الإعلام، في 
محاولة لإســكات الصوت المعارض. وهذه نكسة 
توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين«. 
وأضافت »على ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة 
اعتقالاتها للصحافيين وإغلاق المواقع الإلكترونية 
التابعة لمعارضيها، أســاليب الدولة البوليســية 
وســائل الإعــلام وحجب  انتقــادات  لإســكات 

المعلومات عن الناس تعسفاً.«
الإلكترونيــة«،  »قانــون الجرائــم  ويشــكل 
الذي وقعــه الرئيس محمود عبــاس في يوليو/ 
تمــوز الماضــي، انتهــاكاً لحقــوق المواطنين في 
على  ويخالف  التعبيــر،  وحريــة  الخصوصيــة 
نحــو صريح التزامــات دولة فلســطين بموجب 
القانون الدولي. ويفرض القانون غرامات باهظة 
ويســمح بالاعتقال التعســفي لأي شخص ينتقد 
السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك 
الصحافيــون والمبلغون عــن الانتهاكات. ويمكن 
أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص 
لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة 
تغريدها على »تويتر«. ويمكــن أن يُحكم على أي 
شــخص يُرى أنه قــد عكر صفو »النظــام العام« 
الاجتماعي«  »الســلم  أو  الوطنيــة«  »الوحدة  أو 

بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.
الســلطات  علــى  »يتعــين  تقــول  ومضــت 
الفلســطينية وقــف اعتقال الصحافيين تعســفاً 
وإســقاط التهم الموجهة ضد أي شــخص تجري 
مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية. ويتعين 
عليها إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية على وجه 

السرعة«.
الفلســطينية قــد أمرت  وكانــت الســلطات 
المزوديــن بخدمات الإنترنت فــي الضفة الغربية 
بصورة تعســفية، فــي يونيو/ حزيــران، وقبل 
أســابيع من نفاذ »قانون الجرائــم الإلكترونية« 
بحجب 29 موقعــاً إلكترونياً، طبقــاً لما صرح به 
الإعلامية«  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  »المركز 

)مدى(. وتشــمل هــذه مواقــع إلكترونية تابعة 
لأحزاب سياســية وللمعارضــة ومنافذ إعلامية 
مســتقلة وشــبكة »القدس« وهي موقع إخباري 
على شــبكة الإنترنت تشــرف عليه مجموعة من 

المتطوعين.
كمــا اعتُقل ما لا يقل عن ســتة أشــخاص في 
الضفة الغربيــة ووجهت إليهم تهم التشــهير أو 
نشــر معلومات »تهدد الدولة« منــذ نفاذ »قانون 
الماضي،  يوليو/تموز  فــي  الإلكترونية«  الجرائم 
وهم حالياً بانتظار أن يحاكموا. واســتدعي ما لا 
يقل عن 10 صحافيين للاســتجواب من قبل قوات 
الفلســطينية في يونيو/حزيران ويوليو/ الأمن 

تموز.
وفي قطاع غزة، اعتقلت قــوات الأمن التابعة 
لحمــاس صحافيين اثنــين في يونيــو/ حزيران 
الماضــي، ومنعت صحافيــين من تقــديم تقارير 
صحافية في بعــض المناطق، كما قامــت بتقييد 
عمل صحافــي أجنبي. واعتقل مــا لا يقل عن 12 
ناشــطاً وصحافياً وجرى اســتجوابهم بشــأن 
تعليقات أو رســوم كاريكاتيرية نشــروها على 
وســائل التواصل الاجتماعي اعتبرت أنها تنتقد 
ســلطات حماس. كما جمعت المنظمة أدلة تشــير 
إلى أن واحداً على الأقل من الناشــطين قد أخضع 
للتعذيب وســوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك 
على  وإجباره  العينــين  معصــوب  وهو  الضرب 

البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.
واختتمت ماجدالينا مغربــي بالقول: »يتعين 
على حماس أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز 
حصراً بسبب ممارســته السلمية لحقه في حرية 
التعبيــر، وأن تحقق بصورة عاجلــة في مزاعم 
تعرض المعتقلــين للتعذيب وغيــره من ضروب 

المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن«.

بيت لحم - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

مقابــل جبل هيروديون التاريخي وبين أشــجار 
الزيتون في قرية جب الذيب شرق بيت لحم، وتحت 
أشعة الشمس الحارقة حيث وصلت درجة الحرارة 
الى 35 مئوية، جلس أطفال المدرســة في العراء في 
اليوم الأول من العام الدراســي الجديد في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، بعــد أن صادرت ســلطات 
الاحتلال كرفانات المدرســة التــي تحوي الصفوف 
من الأول إلى الرابع الأساسي، وحرمت ستين طالبًا 

وطالبة من بداية طبيعية للعام الدراسي. 
وكانت قوات الاحتلال قد وصلت إلى مدرسة جب 
الذيب ليل أول من أمــس الثلاثاء وقامت تحت جنح 
الظــلام بتفكيك الكرفانــات ومصادرتها بحجة أنها 
منطقة عسكرية مغلقة، وواجهت تصدي الأهالي لمنع 
المصادرة بالرصاص وقنابل الغاز التي بقيت آثارها 

موجودة على أرضية المدرسة المبنية من الإسمنت. 
ومع بزوغ الشمس وقبيل افتتاح العام الدراسي 
بشــكل رســمي وصل نشــطاء المقاومة الشــعبية 
الفلســطينية في بيت لحم إلى المنطقــة وأحضروا 
معهم خيمة كبيرة وقاموا بنصبها كي يتمكن الطلبة 
الأطفال من الجلوس في داخلها واقتناعهم بانطلاق 
العام الدراســي كالمعتــاد رغمًا عــن الاحتلال بعد 

مصادرة محتويات المدرسة. 
وتحدث سامي مروة مدير تربية وتعليم بيت لحم 
لـ »القدس العربي« مؤكداً أن المدرسة تخدم الأطفال 
من عمر ست ســنوات إلى تسع في محاولة لتسهيل 
حصول الأطفال على الحق فــي التعليم في المناطق 
البعيدة عن مراكز المدن، ورغم وجود مدرســة جب 
الذيب وســط أربعة تجمعات سكانية فلسطينية إلا 
أن الأطفال يضطرون لقطع مسافة عشرة كيلومترات 

يوميًا ذهاباً وإيابا للوصول إلى المدرسة. 
واعتبر أن مهاجمة الاحتلال للمدرسة ومصادرتها 
هو انتهــاك لحقوق الأطفال أولًا ولحقوق الإنســان 
ثانيًا، مؤكداً أنه ســيتم بناء المدرسة لتمكين الطلبة 

من الحصول على تعليمهم الأساسي.
وقــام مدير التربيــة بإلقاء تحيــة الصباح على 
والكتب  المدرســية  الحقائب  عليهــم  ووزع  الأطفال 
وكذلك القرطاســية في اليــوم الأول لانطلاق العام 

الدراسي رغم كل الظروف. 
ووصف جبرين البكري محافظ بيت لحم مصادرة 
كرفانات صفوف المدرسة من قبل الاحتلال بالتصرف 
الهمجي، كون ما كان قائمًا ليس ســوى بناء بسيط 
يمكن الطلبة من ممارســة حقهم فــي التعليم، لكن 
الاحتلال أبى إلا أن يمارس دوره بشــكل بشع بحق 
الأطفال. وبين أن المنطقــة كونها في المناطق المصنفة 
»ج« حســب اتفاق أوســلو، محرومة مــن الكهرباء 
والماء وكافة مقومات الحياة، إلا أن السكان مصرون 

على البقاء والصمود رغم إجراءات الاحتلال. 
وتطرق إلى مصادرة ســلطات الاحتلال قبل ذلك 
ألــواح الطاقة الشمســية الخاصة بالمدرســة، لكن 
وبجهد الجميع من التربية والتعليم، ولجان المقاومة 
الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل 
العمل الوطني جرى العمل على ترسيخ واقع وجود 
المدرســة في هذا المكان لمنع التوسع الاستيطاني في 

المنطقة ودعم صمود الفلسطينيين. 
وأكد منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا 
للجان المقاومة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان 
في فلسطين أن نشطاء المقاومة حضروا إلى مدرسة 
جب الذيــب كي يعيدوا بناءها كي تنطلق المســيرة 
التعليمية وحق الأطفال الفلســطينيين في التعليم، 
وكذلك اســتمرارا لنهج المقاومة الشعبية في بناء كل 
ما يتم هدمه. »نريد تثبيــت هذا الحق بقوة المقاومة 

الشعبية والإرادة الفلسطينية«.

أطفال مدرسة »جُب الذيب« شرق بيت لحم الممولة أوروبيا 
يبدأون العام الدراسي في العراء بعد تفكيك ومصادرة كرفانات الصفوف

البطريركية تستدعي الشرطة ضد متظاهرين

حملة احتجاجية في »جبل الطور« ضد بيع أملاك الكنيسة
»بيتي بيت صلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص«

منظمة العفو الدولية ترصد: 
تصعيد في التعدي على حرية التعبير في فلسطين 

وتطالب السلطة بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية بسرعة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
عليهــا  حصلــت  معلومــات  تشــير 
»القدس العربي« مــن مصادر مطلعة على 
الاتصالات التــي تجري حاليــا، من قبل 
لجان مختصة شــكلتها منظمــة التحرير 
الفلسطينية وحركة فتح، إلى صعوبة عقد 
جلســة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل 
خلافات  هناك  وأن  المقبل،  الشهر  منتصف 
في الرأي لا تزال قائمة بين فصائل المنظمة 
حول العديد من النقاط، في مقدمتها مكان 
حماس  حركتي  ومشاركة  المجلس،  انعقاد 
والجهاد الإسلامي، فيما أكد مسؤول كبير 
فــي المنظمــة، أن نتائج هــذه الاتصالات 
القائمة ســتظهر خلال أســبوع أو عشرة 

أيام على أبعد تقدير.
اجتماع  أن  العربــي«  »القدس  وعلمت 
اللجنــة التنفيذيــة الذي عقد الأســبوع 
الماضي، لم يشهد حالة توافق بين الأعضاء 
خاصة ممثلي الفصائــل على موعد محدد 
لعقد الجلســة، التي كان يريدها الرئيس 
محمــود عباس قبل اجتماعــات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وأن ذلك كان السبب 
الذي  اللجنة،  بيان  إصدار  في  الرئيســي 
تحدث عن استمرار الاتصالات، بخلاف ما 
كان يخطط له بالاتفاق على تحديد موعد 
ومكان الاجتماع، علــى أن تترك تفاصيل 
الحضور والمشــاركة للبحث خلال الفترة 
التي تسبق عقد الجلسة في مدينة رام الله 
كمقر مركزي لها. وبات حاليا من المستحيل 
عقد جلسة للمجلس الوطني قبل منتصف 
الشهر المقبل، بسبب ضيق الوقت، خاصة 
وأن المشــاورات القائمــة لــم تفض بعد 

لنتائج ملموسة.
ومــا وصــل »القــدس العربــي« من 

معلومــات، يشــير إلــى أن فصائــل من 
منظمــة التحرير الفلســطينية مقربة من 
حركة فتــح، اتفقت في الــرأي مع الطرح 
القائم علــى ضرورة التروي فــي انعقاد 
المجلــس، مــن دون معارضــة خطــوات 
لتجديد  الهادفــة  عباس  والرئيــس  فتح 
مواجهة  أجل  من  الفلسطينية،  الشرعيات 
التحديــات المقبلة، غير أنهــا رأت أن عقد 
المجلــس دون توافــق فلســطيني كامل، 
يشــمل أيضا ضم حركتي حماس والجهاد 
الفلسطيني.  الموقف  سيضعف  الإسلامي، 
ورأت خــلال النقاشــات أن عــدم تحديد 
موعــد منتصــف الشــهر المقبــل، وترك 
الأمر للمشــاورات أفضل الحلول لتجاوز 
الخلافات، والابتعــاد عن الوقوع في أزمة 

داخل فصائل المنظمة.
واســتعدادا لتلك الجلسة التي شهدت 
نقاشــات واســعة، كان عدد من الفصائل 
قد أجرى تشــاورات فيما بينها، لتنسيق 
المواقف، واتفقت علــى حمل وجهة النظر 
التي تطلب التأجيل وعدم التسرع في عقد 
ســيفضي  الاجتماع  وأن  خاصة  الوطني، 
فــي نهايته إلــى انتخاب لجنــة تنفيذية 

واختيار مجلس مركزي جديد.
جــاء ذلــك فــي ظل طــرح قــوي من 
الجبهة  بينها  المنظمة،  في  رئيسية  فصائل 
التي تعارض عقد المجلس في  الشــعبية، 
الله، بأن ترتكز المشــاورات الخاصة  رام 
بعقد الجلســة، على المقــررات التي جرى 
التوصل إليهــا في يناير/ كانــون الثاني 
الماضــي فــي بيــروت، خــلال اللقاءات 
التحضيرية الســابقة لعقد المجلس، التي 
شــاركت فيها حركتــا حمــاس والجهاد 
الإسلامي، وأن يتم إشراك هاتين الحركيين 
غير العضوين في المنظمة في النقاشــات 

الهادفة لعقد المجلس.
وفي هذا الســياق قال وليــد العوض 

عضو في اللجنة التنفيذية أكد أن الرؤية الكاملة ستتضح خلال أسبوع

»القدس العربي« تكشف: مشاورات لإشراك حماس والجهاد في الوطني 
وبدائل الرفض تشمل توفير النصاب السياسي

عضو المكتب السياســي لحزب الشــعب 
لـ »القدس العربي«، إنــه لا توجد حاليا 
مواعيــد محددة لعقد المجلــس الوطني، 
وأكــد على ضرورة أن يحقــق عقده عدة 
لاســتراتيجية  التوصل  أهمهــا  غايات، 
»الشــراكة  وتحقيق  جديــدة،  وطنيــة 
الوطنية« في مؤسسات المنظمة، وضمان 
»النصــاب  المقبلــة  الجلســة  توفــر  ان 
السياســي« للمجلس مــن خلال حضور 
كل فصائــل المنظمة، مع بــذل كل الجهود 

لحضور حماس والجهاد الإسلامي.
لكــن العــوض الذي أكد علــى موقف 
فصيله الداعم لدخــول حماس والجهاد، 
قــال إن رفضهما المشــاركة لـ«شــروط 
تعطيلية« يجــب أن لا يكون مانعا لعقده 

بحضور فصائل المنظمة.
لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة  وقــررت 
التحريــر في بيان صدر عقــب اجتماعها 
برام الله، مساء يوم السبت قبل الماضي، 
برئاسة الرئيس محمود عباس، بناءً على 

برئاســة  التحضيرية،  اللجنة  توصيات 
رئيس المجلس ســليم الزعنون، مواصلة 
المشــاورات والحــوارات لعقــد المجلس 

الوطني بأسرع وقت ممكن.
رئاســة  أن  العربي«  »القدس  وعلمت 
المجلس الوطني شكلت لجنة للتشاور مع 
الفصائل، وشكلت اللجنة المركزية لحركة 
فتح لجنة أخــرى، تضم قيــادات كبيرة 
فــي الحركة. وتجــري حاليــا اتصالات 
تهدف لعقد جلســة الوطني الجديدـ في 

رئيســيتين،  نقطتين  على  الاتفــاق  إطار 
هما حســب ما جــرى كشــفه »التخلص 
مــن الاحتلال، مــن خــلال التوصل إلى 
استراتيجية وطنية موحدة«، و«التوافق 
على تمثيل الفصائل في اللجنة التنفيذية 
المقبلــة، والمجلس المركــزي الجديد«، من 

خلال تحديد معايير الاختيار.
ومن المقرر أن تجري اتصالات مباشرة 
غير علنية بــين حركتي فتــح وحماس، 
الإســلامي،  الجهاد  حركــة  مــع  وكذلك 
للتوصــل إلى حــل يضمن مشــاركتهما، 
خاصة وأن حركة فتح ورئاســة المجلس 
لأعضاء  رؤيتهمــا  ســتقدمان  الوطنــي 
اللجنة التنفيذية حال لم تصل إلى اتفاق 
مع حمــاس والجهاد، بما يضمــن وقتها 
التحرير  مشــاركة كل فصائــل منظمــة 
الفلســطينية الأخرى كالجبهة الشعبية، 
لتجاوز أي تشــكيك مســتقبلي بالتمثيل 
والحصول علــى ما يعرف بـــ »النصاب 
السياســي« الذي يضمن مشاركة غالبية 

الفصائل الفلسطينية.
النقاشــات الحاليــة لعقــد  وتــدور 
التــي تجريها فتح ورئاســة  الوطنــي، 
المجلس، حول طريقة عقد المجلس الجديد.

وفــي هــذا الشــأن هناك عــدة رؤى 
مقدمة، مــن بينها عقد المجلس بالشــكل 
الســابق، بحيث يضمن مشاركة حماس 
من خلال وجودها في المجلس التشريعي 
والاتحادات والجمعيات، مع إعطاء حصة 
لحركة الجهاد الإســلامي، أو اللجوء إلى 
دمج مســألة تجديد المجلــس، من خلال 
المستقلة  الشــخصيات  عن  بديل  اختيار 
أو التي  الفترة السابقة  التي قضت خلال 
استقالت من المجلس، وذلك إما عن طريق 
الانتخاب، وهو أمر صعــب حاليا، أو من 
الشخصيات  على  الوطني  التوافق  خلال 
الجديدة، وبقاء تمثيل الأعضاء السابقين.

ولم تســتبعد المصادر المطلعة، تجاوز 
تعترض  التــي  المجلس  عقــد  مكان  أزمة 
عليها من داخل المنظمة الجبهة الشعبية، 
ومــن خارجها حركتا حمــاس والجهاد، 
حيــث يرفضــان عقــده في مدينــة رام 
الله، وهنا يجــري العمل من أجل تجاوز 
الإشــكال علــى حل الخلافــات الأصعب 
حول عقد الجلسة، والممثلة بالنسب التي 
ســتعطى لهذه الفصائل، حيث ســيكون 
تجاوز مــكان الانعقاد وقتها ســهلا، من 
خلال عقد جلســة مشــتركة بين رام الله 
قريبة،  عربية  وعاصمــة  مركزي،  كمكان 
والمطروح حاليــا إما عمان أو بيروت، من 

خلال الربط التلفزيوني المباشر.
وفي هذا الســياق قال الدكتور واصل 
التنفيذية  اللجنــة  عضــو  يوســف  أبو 
لمنظمــة التحرير، الذي استفســرت منه 
التطورات،  آخــر  عن  العربي«،  »القدس 
الجارية  للاتصالات  النهائية  الصورة  إن 
ستظهر خلال أســبوع أو عشرة أيام على 
أبعد تقدير. وأضاف إنه خلال هذه الفترة 
سيتضح إلى أين تتجه الأمور، مشيرا إلى 
أن المجلــس الوطني من الممكــن أن يعقد 
بوضعه الحالي، بما يضمن دخول حركة 
خلال  من  الإســلامي،  والجهــاد  حماس 
فصائل  كباقي  تمثيلهما  تعكس  مشــاركة 

المنظمة.
يشــار إلى أن حركة حماس أكدت في 
وقــت ســابق، رفضها لانعقــاد المجلس 
الوطني بشــكله الحالــي، وقالت إن أي 
قرارات ســتصدر عنه »غير شرعية«، في 
المقابل أكد نائب أمين سر المجلس الثوري 
لحركة فتــح، فايز أبــو عيطــة، أن عقد 
المجلس الوطني بحاجة لكل الفلسطينيين 
لأن يكونوا جزءا منه، لكنه شدد على أنه 
ليس من حق حمــاس أو غيرها أن تضع 

»فيتو« على عقده.

واصل أبو يوسف

 واتفق مع عميرة كذلك المحامي فريد الأطرش من 
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، حيث أكد أن الهدف 
هو تعزيز صمود الناس وفضح ممارسات الاحتلال 
لوقف  الدولــي  المجتمــع  ومناشــدة  الإســرائيلي 
انتهاكات الاحتلال، »مــا جرى جريمة بحق الاطفال 

مع انطلاق العام الدراسي«.
وكان الاتحــاد الأوروبي قــد قدم تبرعًــا لبناء 

المدرســة وصل إلى قرابة ثمانين ألف يورو ســواء 
ببناء بيوت الراحــة، أو جلب كرفانات للصفوف أو 

ألواح الطاقة الشمسية.
 وأكــد مصدر أوروبــي لـ »القــدس العربي« أن 
الاحتلال صادر قبل ثلاثة أيام سيارة المقاول وجميع 
مواد البناء التي كان يســتخدمها لتجهيز المدرســة 
قبل انطلاق العام الدراســي. وقبل شــهرين أخطر 

الاحتلال المدرسة بنيته هدم »بيوت الراحة«. 
وأعلن المصدر أن الاتحاد الأوروبي ســيعيد بناء 
المدرسة من جديد لتمكين الأطفال من ممارسة حقهم 
الطبيعي في التعليم رغم المصــادرة التي جرت من 
قبــل الاحتلال. لكــن الاتحاد الأوروبــي لا يفعل ما 
فيه الكفايــة على الجانب القانوني لمنع الاحتلال من 
تكرار عملية المصادرة، وإنما يعيد التبرع في كل مرة 

لإبقاء المدرسة قائمة. 
وقال أهالي القرية »لن يســتطيع الاحتلال كسر 
إرادتنا، هذه المدرسة ســتبقى في نفس المكان لأنها 
لا تهدد أحداً ولا تشــكل خطراً أمنياً على المستوطنين 
اليهــود أو جيش الاحتــلال فهي موجودة وســط 
تجمعات ســكانية فلســطينية وتخدم الأطفال في 

التعليم الأساسي«.

أطفال فلسطينيون يبدأون يومهم الدراسي الأول لهذا العام في العراء بعد أن هدمت  قوات الاحتلال فصولهم الدراسية أمس )الأناضول(
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رام الله - »القدس العربي«:
 

بمناســبة اليوم العالمي للتصوير أعلن أكثر 
مــن أربعين مصــورا وطالبا ومعلــم تصوير 
فوتوغرافي في البرتغال، عن دعمهم للمقاطعة 
الثقافية لإسرائيل، وتعهدهم بـ»عدم قبول أي 
دعــوات أو تمويل من الحكومة الإســرائيلية، 
ورفــض التعاون مــع أي مؤسســة متورطة 
مع الحكومة، حتى تلتزم إســرائيل بالقانون 

الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.«
وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها، حيث 
وقع على هذه العريضة مصورون معرفون في 
البرتغال مثل جواو بينــا الحائز على جائزة 
لهذا  ايماجم«  »اشتســاو  الصحافي  التصوير 
جوزيه  المعــروف  التصوير  ومعلــم  العــام، 
ســودو، بالإضافة إلى جــواو هنريكش الذي 

حصل مؤخــراً على جائــزة المواهب الجديدة 
»فنــاك« ونونو لوبيتو مصــور ومقدم برامج 
فــي التلفزيون، ويعتبر من أكثــر البرتغاليين 

ترحالًا.
وتأتــي هذه المبادرة كرد علــى الدعوة إلى 
المقاطعــة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل من 
قبل المثقفين الفلسطينيين، علماً أن المصورين، 
كغيرهــم من الفنانين الفلســطينيين ليســوا 
الإســرائيلي،  الاحتلال  وحشــية  من  معفيين 
حيث اعتبرت اســرائيل عــام 2014، من أكثر 
الدول خطراً على حياة الصحافيين في العالم. 
فقد قامت في ابريل/ نيســان الماضي بكســر 
أضلاع مصور وكالة الصحافة الفرنسية أحمد 
غربالــي وبتحطيم كاميراتــه والاعتداء على 
ستة مصورين آخرين. وفي مايو/ أيار الماضي 
أطلق مستوطن اســرائيلي النار على المصور 

مجدي محمد من وكالة اسوشيتدبرس.
في غضــون ذلــك تعمــل واشــنطن ضد 
قــرار مجلــس حقوق الإنســان نشــر قائمة 
المستوطنات  في  الناشــطة  الشركات  بأسماء 
الاســرائيلية. ونقلــت مصــادر إســرائيلية 
عن مصادر دبلوماســية امريكيــة تفيد بقيام 
مجلس  قــرار  ضد  بالعمل  المتحــدة  الولايات 
المتحدة، بشأن  التابع للأمم  حقوق الإنســان 
أسماء  تضم  التي  الســوداء«  »القائمة  نشــر 
المستوطنات  في  الناشــطة  الدولية  الشركات 

الاسرائيلية.
وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار في شــهر 
مــارس/ آذار الماضــي، بمعارضة واشــنطن 
واســرائيل، التي وصفت القائمة بأنها خطوة 
أولى علــى طريق فــرض المقاطعــة المعادية 

لإسرائيل.

 ورفض مسؤولون أمريكيون تفصيل أسماء 
الشركات التي تشملها القائمة التي تم تسليمها 
الناطقة  وقالــت  الأمريكيين.  للدبلوماســيين 
هيذر  الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  بلســان 
نويــرت إن »الولايات المتحــدة عارضت منذ 
البداية وبشــدة قرار مجلس حقوق الإنسان 
وحاربت في الماضي ضد عدة مؤسسات تابعة 
للأمم المتحدة«. وحســب رأيها فإن »مثل هذه 
القرارات لا تفيد ولا تفعل شــيئا لدفع المسألة 

الاسرائيلية - الفلسطينية«. 
وقالت هيذر نويــرت إن »الولايات المتحدة 
انضمت الى اســرائيل في محاولة منع تمويل 
المعلومات  مســتودع  لإقامــة  المتحــدة  الامم 
الخاص بالشركات التي تعمل في المستوطنات 
الاسرائيلية في الأراضي المحتلة. نحن لم ولن 

نشارك في إقامته او التبرع لمضمونه«.

غزة ـ »القدس العربي«:
نفــى الســفير محمد العمــادي، رئيــس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة، ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام حول توقف مشــاريع اللجنة في قطاع غزة، 
وأن الســفير غادر القطــاع من دون عــودة، مؤكدا 

استمرار المشاريع التي تنفذها بلاده في غزة.
وأكــد في تصريح صحافي أن قطر »مســتمرة في 
دعمها للقضية الفلســطينية بتوجيهــات من الأمير 
تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني«.
وأشــار إلــى أن هذا الاســتمرار يأتي فــي إطار 
القضايا  العربيــة تجــاه  »شــعورها بالمســؤولية 
الإنسانية في المنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية 
التي تشكل أهمية استراتيجية نحو استقرار المنطقة 

بشكل عام«.
واســتنكر الســفير العمادي مــا تم تداوله عبر 
وسائل إعلام فلســطينية محلية حول مغادرته لغزة 
من دون عودة، مؤكــدا أن زيارته إلى القطاع مؤخرا 
جاءت ضمن سلســلة الزيارات الدوريــة والمعتادة 
التي يجريها للقطاع، وأنه يبــذل جهودا كبيرة عبر 
لقاءات واتصالات مع كافة الأطراف لـ »التخفيف من 

معاناة أهالي قطاع غزة في كافة المجالات«.
وأكد العمــادي الذي زار غزة قبــل أيام أن زيارة 
الأخيرة، كان معدًا لها منذ بداية شــهر أغســطس/ 
آب الحالي، لكنها جاءت في ظروف صعبة وقاســية 

يعيشها أهالي قطاع غزة.
وأشــار إلى أن هناك زيارات قادمــة متوقعة إلى 
قطاع غــزة، قبل نهاية العام الحالي، مشــيرا إلى أن 
هذه الزيارات ستشهد افتتاح مشاريع قائمة وتوقيع 

عقود مشاريع جديدة.
من ناحية أخرى أكد على متانة العلاقة والتعاون 
والتنســيق بين اللجنــة القطرية واتحــاد المقاولين 

الفلســطينيين في غزة، موضحًا أنه اســتقبل وفدا 
من اتحاد المقاولين، حيث قــدم خلالها رئيس اتحاد 
المقاولــين الشــكر للســفير العمادي علــى جهوده 
وجهود دولة قطــر ومواقفها الثابتة في دعم القضية 
الفلسطينية، وتنفيذها مئات المشاريع الاستراتيجية 
وتقديم الدعــم لقطاع المقــاولات حتى فــي أصعب 

الظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وطالب وســائل الإعلام بـ »تحري الدقة والأمانة 
المهنية« في نقل الحقيقــة، وذلك بهدف »تجنب إثارة 
الإشــاعات أو البلبلــة التي من شــأنها أن تثير قلق 

المواطنين في قطاع غزة«.
وزعمت وسائل إعلام أن السفير العمادي قد يتخذ 
قــرارا بتأجيل بعض المشــروعات القطرية الخاصة 

بإعادة إعمار القطاع.
يشــار إلى أن زيارة العمادي الأخيرة لغزة، هي 
الثانية لــه منذ فــرض الحصار على قطــر من عدة 
دول عربية، وشــملت الزيارة السابقة التوقيع على 
عقود مشــاريع جديدة تنفذ في غزة، من بينها إنشاء 
عمارات جديدة في مدينة الشــيخ حمد جنوب قطاع 

غزة.
وتنفذ قطر العديد من المشــاريع في القطاع، بينها 
مشــاريع تأتي ضمن منحة الأمير الوالــد، وقيمتها 
نحو نصف مليار دولار، وتشــمل مشاريع بنى تعبيد 
ومدينة  متخصص  مشــفى  وبناء  الرئيســة  الطرق 
سكنية، إضافة إلى مشــاريع تنفذ ضمن منحة المليار 
دولار، التي تبــرع فيها الأمير تميم بــن حمد، خلال 
مؤتمــر إعمار قطاع غزة، الذي عقــد في القاهرة بعد 
انتهــاء الحرب الأخيرة، وكان المبلــغ الأكبر في ذلك 
المؤتمر، الذي جمع 5.4 مليــار دولار من جميع الدول 

المشاركة، التي لم يقم الكثير منها بتسديد التزاماته.
ونفذت قطر بعد الحرب ضمن هذه المنحة مشاريع 
لبنــاء آلاف المنازل المدمــرة، وكذلك دهــم قطاعات 

اقتصادية تضررت في الحرب.

الناصرة - »القدس العربي«:

فرضت محكمة إســرائيلية على ســتة مواطنين بدو 
من قرية العراقيب داخــل أراضي 48  دفع حوالى 60 ألف 
دولار لخزينة الدولة، لقــاء مصروفات هدم بيوتهم. كما 
فرضت محكمة الصلح في مدينة بئر الســبع على الستة 
دفع 30 ألف دولار كأجرة محاماة للقسم المدني في النيابة 

العامة. 
وكانت النيابة العامة قد قدمت في أغسطس/ آب 2011 
دعــوى مدنية ضد 34 مواطنا مــن العراقيب، واحدة من 
القرى الفلسطينية في النقب التي لا تعترف بها اسرائيل، 
تطالبهم فيها بدفع مبالغ لقاء نفقات الدولة لتنفيذ ثماني 
عمليات هدم وإخلاء للقرية التي تمت خلال أربعة اشهر، 
بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول 2010. وطالبت 
الدولة بدفع أجرة الشــرطة والوحــدة القُطرية لمراقبة 
المناطق المفتوحة )الدوريات الخضراء( والمقاولين الذين 
نفذوا عمليات الهدم  فــي القرية التي هدمت 116 مرة في 
السنوات الســبع الأخيرة وقدرت بأن المصروفات تصل 

الى نصف مليون دولار.
وخلال فترة المداولات توفــي اثنان من المدعى عليهم، 
وتوصل 26 مواطنا آخر الى تســوية مع الدولة، فيما قرر 
ســتة فقط مواصلة الإجــراءات القضائيــة. وأمس قرر 
القاضــي عيدو روزين تغريم الســتة بمبالغ باهظة، كما 
فرض عليهم دفع مقابل نفقات النيابة لقاء التســجيلات 
والطباعــة. وبهذا القرار صادق القاضــي عمليا على كل 
ادعاءات النيابة حين قــرر تحميل هؤلاء المواطنين البدو 
الستة نسبة 20% من النفقات كونهم يشكلون عمليا نسبة 

20% من المدعى عليهم. 
وقــال المحامي خالــد صوالحي الذي مثــل المواطنين 
الســتة، انهم يدرســون الالتماس ضد القــرار، لكنه لم 
يتم اتخــاذ قرار نهائي بعد. وقــال صوالحي لـ »القدس 
العربي« إن سلوك الســلطات الاسرائيلية يعني التنكيل 
بالمدعى عليهــم، وانها هدمــت القرية خلافــا للقانون، 
وبالغت في عملها حين طالبت بدفع تعويض لها عن عمل 
غير قانوني. وتابع »اعتقد ان القــرار تجاهل ادعاءاتنا 
الجوهريــة، خاصة حقيقة ان مســألة الملكيــة المتعلقة 

بالدعوى لا تزال قيد البحث في المحكمة المركزية«. 
وقالــت حايا نــوح، المديرة العامة لمنتــدى التعايش 
العربي - اليهودي في النقب، إنه »لا يوجد سبب حقيقي 
لجباية مدفوعات لوحدة يتم تمويلها سنويا من الدولة«. 
مؤكدة أن هذه خدعة أخرى تســتخدمها اسرائيل لإنهاك 
الســكان، واســتنزافهم وتفكيك النضالات الجماهيرية 

إسرائيل هدمت بيوت العراقيب 116مرة وتطالب سكانها بدفع نفقات الهدم

واشنطن تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان نشر قائمة بالشركات الناشطة في المستوطنات  السفير العمادي يؤكد استمرار 
مشاريع اللجنة القطرية في غزة 

وينفي مغادرته القطاع من دون عودة

غزة ـ »القدس العربي«: 

فــي الوقت الــذي ينتظر فيه ســكان 
قطــاع غزة المحاصــرون بفــارغ الصبر 
انتهاء الشــهر الحالي، استعدادا لقيام 
الســلطات المصريــة بفتح معبــر رفح، 
بنــاء على التفاهمــات المبرمة مع حركة 
حماس مؤخــرا، أعلــن الدكتور صلاح 
البردويــل القيادي في الحركــة، الذي 
زار القاهــرة مؤخــرا، أن هــذا المعبر لن 
يفتح بشــكل دائم.وقال البردويل وهو 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
خــلال مقابلة تلفزيونية مــع »فضائية 
الأقصــى« التابعة للحركــة، في تعقيبه 
على عملية فتح المعبر بعد عبد الأضحى 
الــذي يصــادف يــوم الجمعــة المقبــل 
»واضــح أن هنــاك بعض الإشــكالات، 

كلها تتعلق بالأمن في سيناء«.
وأضــاف »الأخــوة فــي المخابــرات 
المصريــة قالوا لــن يفتح المعبر بشــكل 
كامل وتام، إلا بعد أن يحدث أمن كامل 
في ســيناء«. وأكد أن ربــط فتح المعبر 
بالأمــن في ســيناء أصــاب الحركة بـ 
»الإحباط والتراجــع«، كونه »لا يوجد 
ضمان لاســتتباب الأمن فــي أي مكان 
بالعالــم«، لافتا إلــى أنــه لا يوجد أمل 

بفتح معبر رفح »بشكل كامل.
وأشــار إلــى وعــود مصريــة بفتح 
المعبر للبضائع، فقــال »وتلقينا وعودًا 
بأن يدرس الجانب المصري ما نحتاجه 

إيصــال  فــي  بمرونــة  يتعاملــوا  وأن 
البضائع«.

ارهابيــة  عمليــات  مصــر  وتواجــه 
بشــكل  الأمنيــة  قواتهــا  تســتهدف 
مســتمر من قبل مســلحين متشددين، 
في مناطق ســيناء، أوقعــت العديد من 

الضحايا.
وأشــار البردويل إلى أن هناك وعدا 
مصريا بفتــح المعبر بـ»شــكل متقطع« 
خلال الفتــرة المقبلة، لافتا إلى انهم في 
حركة حماس تلقــوا »وعودات جادة« 
من الجانب المصري بتحســين عمليات 

فتح معبر رفح.
وتحــدث عــن وعــد مصري ســابق 
بفتح المعبــر بعد عيــد الأضحى، وقال 
إن هذا الوعــد كان مرتبطا بانتهاء بناء 

الصالة المصرية.
يشــار إلى أن مصر لجأت إلى إغلاق 
المعبر منذ عزل الرئيس الســابق محمد 
مرســي، ولا تعيد فتحــه إلا لأيام قليلة 
وعلــى فتــرات متباعــدة، كان آخرهــا 
الأســبوع الماضــي، حين فتحــت المعبر 
لمدة يومين متتاليــين، بعد إغلاق طويل 

دام لـ 160 يوما متواصلة.
المصريــة  الســلطات  وشــرعت 
مؤخرا في أعمال بناء لتوســيع صالة 
الســفر فــي المعبــر. وقــال مواطنــون 
فلســطينيون غادروا قطــاع غزة أخيرا 
باتجاه السعودية لأداء فريضة الحج، 
وآخــرون وصلوا إلى غــزة خلال فتح 

قال إن المخابرات المصرية ستشرف على المشاريع الإماراتية في غزة وإن قطر قدمت ما لم تقدمه أي دولة أخرى

البردويل يكشف: معبر رفح لن يفتح بشكل دائم بعد عيد الأضحى ومصر تعد بفتحه بشكل متقطع

المعبــر الأخيــر، إن أعمــال البنــاء في 
الصالــة علــى شــكلها الحالــي، ربما 
تحتاج لأشــهر عدة، وأن موعد انتهاء 
البنــاء قبــل عيــد الأضحى مســتبعد 
بشــكل كبير، بعدما رأوا بأعينهم آخر 
ما توصلت إليه السلطات المصرية من 

إصلاحات في المعبر.
وأشــار أحدهم لـ »القــدس العربي«، 
إلــى أن أعمال الانتهاء مــن بناء الصالة 
طويــل،  وقــت  إلــى  تحتــاج  الجديــدة 
كونها لم تقطع شــوطا كبيــرا للاقتراب 
مــن النهايــة، وتحــدث عــن مشــاهدة 

أو  الذهــاب  رحلــة  خــلال  المســافرين 
العــودة لغزة، مــواد بناء علــى جنبات 

المعبر في الشق المصري.
غيــر أن أعمــال البنــاء التــي ينفذها 
الجانب المصــري في المعبر، خاصة بعد 
فتحــه أمام الحجــاج والعالقين وبعض 

الحالات الإنســانية، جعل أهل غزة غير 
مقتنعــين بعدم فتــح المعبر ولو بشــكل 
اســتثنائي على غــرار المرات الســابقة، 
لإخراج الحالات الإنســانية العالقة من 
مرضى وطلاب، وإبقاء انتظارهم حتى 

تنتهي عمليات البناء القائمة.
الدكتــور  الســياق قــال  وفــي هــذا 
البردويــل خــلال المقابلة التــي أجريت 
معه »نأمــل في أن يكون هناك تســريع 
في العمــل في الصالة«، مشــيرا إلى أن 
التقديرات تشــير إلى أن بنــاء وتجهيز 
الصالــة يحتاج لأكثر من شــهر، إذا ظل 

أمر البناء بهذه الوتيرة.
وتحدث عــن المشــاريع التــي ناقش 
وفد حماس مع عدد من الفصائل أخيرا 
تنفيذها فــي قطاع غزة بدعــم إماراتي، 
كاشــفا أن المخابرات المصرية ستتولى 
عمليــة الرقابة علــى هذه الأمــوال التي 
ســتتبرع بها الإمــارات، بحيــث تراقب 
دخولها إلى الشــعب الفلســطيني، ولا 
تصل لـ»أيد سياسية«. وقال إن حماس 

لا تمانع ذلك.
وســبق أن أعلن أن الإمــارات وافقت 
علــى دعم مشــاريع في غــزة قيمتها 15 
مليــون دولار شــهريا، وذلك فــي إطار 
التفاهمات الأخيرة بين حماس ومحمد 
دحلان المفصــول من فتــح، والمقيم في 

أبو ظبي.
وأشار البردويل إلى أنه خلال زيارة 
وفــد حمــاس الأخيــرة لمصــر، برفقــة 

عدد مــن الفصائل وآخريــن من جماعة 
دحلان، تم إقرار 17 مشروعا مع القيادة 

المصرية لإغاثة سكان غزة.
ونفــى أن تكون مصــر قد طلبت من 
حماس قطع علاقاتها مع كل من تركيا 
وقطــر، وأكد أن حماس لا يمكن لها أن 

تتدخل في الخلافات العربية.
وقــال وهــو يتحــدث عــن الخلافات 
العربية القائمــة حاليا »نحن لم نكن في 
يوم من الأيام أعــداء لهذا الطرف، حتى 
نكــون حلفــاء لهــذا الطــرف«، لكنه في 
الوقت ذاته أشاد كثيرا بدور قطر الداعم 
للفلســطينيين وقطاع غــزة، وقال »قطر 
في أحلــك الظــروف قدمت لغــزة ما لم 
تقدمه دولة عربيــة أخرى، وهذا يفرض 

علينا أن نظل مدينين بالشكر«.
وتحــدث القيــادي في حمــاس عن 
المشــاريع القطرية التي تفــوق تكلفتها 
المليــار دولار التي تنفذ فــي غزة، وعن 
الدعــم السياســي الــذي تقدمــه قطــر 
للقضية الفلســطينية، وقال إن حماس 
أو  لقطــر  ظهرهــا  تديــر  أن  يمكــن  »لا 

تركيا«.
إلــى ذلــك تطــرق البردويــل لملــف 
المصالحــة، وقــال إنهــا »تحتــاج إلــى 
نوايا وشراكة حقيقية وبرنامج وطني 
مشــترك«. وأضاف أن حركته لم تغلق 
بــاب المصالحــة مــع الرئيــس محمود 
عبــاس، وأنهــا تريــد تطبيــق ملفــات 

المصالحة »رزمة واحدة«.

صلاح البردويل 

غزة ـ »القدس العربي«:

نــددت حركتا حمــاس والجهاد الإســلامي، 
مبارك  السوداني  الاســتثمار  وزير  بتصريحات 
الفاضل، التي أيد خلالهــا إقامة بلاده اتصالات 
مع إســرائيل، ووصفتها حماس بـ»المســتهجنة 
والعنصريــة«. وعبــرت حماس في بيــان لها، 
عن »بالغ الأســف والاســتهجان« لمــا صدر عن 
وزير الاستثمار الســوداني مبارك الفاضل، من 
»التحريضية  بـــ  حماس  وصفتهــا  تصريحات 
والعنصريــة« ضد الشــعب الفلســطيني وضد 

هــذه  أن  الحركــة  ورأت  والمقاومــة.  حمــاس 
التصريحــات تعــد »غريبــة عن قيــم ومبادئ 
وأصالة الشــعب الســوداني المحب لفلســطين 
والداعم للمقاومة«. وأضافت »وهي مســتهجنة 
من ســليل عائلة المهدي المجاهدة، وخارجة عن 
أعــراف أمتنا العربيــة والإســلامية التي تمثل 
العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة«.

وأكدت حماس أن هذه »التصريحات المسيئة« 
تنم عــن جهل واضــح بالقضية الفلســطينية. 
وطنية  وشعبا وأحزابا  قيادة  السودان  وطالبتا 
بـ »رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف 

المشرفة للسودان، تجاه قضية فلسطين وحقوق 
شعبنا المشروعة«.

وكان الوزيــر الســوداني قد قــال خلال لقاء 
تلفزيونــي، إنــه »لا يــرى أي مانع فــي تطبيع 
العلاقــات مع إســرائيل، وإن هذا الأمــر قد يفيد 
مصالح السودان«. وســاق الوزير مزاعم لتبرير 
دعوته للتطبيع مع الدولة التي ساهمت في تقسيم 
بلاده وإقامة جنوب الســودان كدولة مســتقلة 
»الفلســطينيون طبعوا العلاقات مع إســرائيل، 
بل حتــى حركة حمــاس تتحدث مع إســرائيل، 
والفلســطينيون يتلقــون أمــوال الضرائب من 

إسرائيل ويجلسون ويتحدثون مع الإسرائيليين 
ولديهم خلافات، لكنهم يجلسون معا«.

إلــى ذلــك أدان الناطق باســم حركة الجهاد 
الإســلامي داوود شــهاب في تصريح صحافي، 
ما ورد على لســان الوزيــر الســوداني، التي 
تشجع على التطبيع مع إسرائيل. وطالب شهاب 
القوى والشــعب في الســودان بـ »رفض هذه 
التصريحــات والتصــدي لأي محاولات تحرف 
وجهة الموقف الســوداني الرســمي والشــعبي 
الداعــم للحق الفلســطيني، والمســاند لمقاومة 

الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال«.

عقب تصريحات أدلى بها الوزير السوداني مبارك الفاضل

حماس والجهاد تنددان بتصريحات »سليل عائلة المهدي« للتطبيع مع إسرائيل

في قضية الحق بالمســكن. وقالت في بيانها إنه بدلا من 
دفع الســكان الى الحائط يجب على الدولة توفير مأوى 

لسكان القرية والتوقف عن حملات الدفع والملاحقة«. 
وقال رئيس القائمة المشــتركة النائــب ايمن عودة لـ 
»القدس العربي« إن »قرار المحكمة يوصل وحشية الدولة 
ضد المواطنين العرب في النقب الى أرقام قياسية جديدة 
ولا تتورع عن »فتح« قرية وتلقي بأهلها في العراء. لافتا 
الى ان اســرائيل التي تحاول زرع الأشجار بهدف سلب 

الناس من أرضهم، ترفض الاعتــراف بالقرى التي تقوم 
غالبيتها على أراضيهم منــذ ما قبل النكبة وقيام الدولة، 
والآن تختار التدمير الاقتصادي لكل من يتجرأ على رفع 
رأسه والنضال ضد الأوامر بوسائل مدنية وديمقراطية«. 
يشار الى أن السلطات الإســرائيلية قامت في 1954، 
ووفقا للقانــون العنصري« امتلاك الأراضي«، بمصادرة 
مناطق واســعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية 
القرية ان الســلطة العثمانية  أبنــاء  العراقيب. ويقول 

والانتــداب البريطانــي اعترفا بحقوقهــم على الأرض 
التي زرعوها، ولذلك يجب على اسرائيل أيضا الاعتراف 
بذلك. لكن اســرائيل ترفض ذلك ومحاكمها رفضت مرارا 
موقف أهالــي العراقيب بادعــاء انهم لــم يعرضوا أي 
أوراق ثبوتية تؤكد ملكيتهم للأرض. كذلك يشهد أموات 
»العراقيب« على هويتها وعراقتهــا وعلى حقيقة كونها 
أكبر وأقدم من إســرائيل حيث تشــير شــواهد القبور 

لسنوات رحيل الموتى التي سبقت عام 1948.

الشيخ صياح الطوري يقف وسط مقبرة القرية التي تهدد سلطات الاحتلال بتدميرها )القدس العربي(

وتناقش المحكمة المركزية في بئر السبع هذه المسألة منذ 
ســنوات، فيما يمنع السكان من استخدام الأرض للسكن 
او لاحتياجات أخرى. ومع ذلك وفي السنة الماضية قامت 
ما يعرف بـ«  دائرة أراضي اسرائيل«  بتجريف الأراضي 
الأمر الذي أثار احتجاجا كبيرا. ويدير السكان الأصليون 
فــي النقب صراعا قضائيا طويلا ضــد الدولة منذ عملية 
الهــدم الكبرى التي دمرت قريــة العراقيب للمرة الأولى 
في يوليــو/ تموز 2010. ومنذ ذلك الوقــت حاول العديد 
من الســكان إعادة بناء بيوتهم إلا ان الســلطات عادت 
وهدمتها 116 مرة. ويعيش في القرية حاليا عدد قليل من 

السكان الى جانب مقبرة القرية التاريخية.
ويواصل الشــيخ صياح الطوري أبو عزيز شيخ قرية 
العراقيب وعنــوان صمودها، صرخته فــي وجه الظلم 
الإسرائيلي باســم الأطفال والنساء والشيوخ ممن تلقي 
بهم جرافات إســرائيل للعراء بلا ماء وغذاء بحجة عدم 
الترخيص. ويقول أبو عزيز الطوري لـ »القدس العربي« 
إن الفاشــية بدأت بالعرب لكنها انتهت وســتنهي حتما 
بالــروس والإثيوبيين وباليهود الشــرقيين. وتســاءل 
أمس هل ســمعتم عــن حكومة فــي العالم تشــن حربا 
على مواطنيها فتهــدم منازلهم وتقتلعهــم من مواطنهم 
وتطالبهم بتســديد نفقــات الهدم؟.. نســاؤنا وأطفالنا 
يرمون على الرمال في أجواء خمســينية فأين ضمائركم 
تعالوا وشــاهدوا بأمهات عيونكــم«. وتابع » كفاية لهذا 
الظلم المتواصل منذ 70 عاما...ماذا فعلنا لكم .. إســرائيل 
تكذب فــي اتهاماتها لنا وتصنع مــن الذبابة فيلا أما فيل 
اليهود فتعمل منه صرصورا«. ويشــير الى أن إسرائيل 
ترســل عصابات من المجرمين لمداهمة السكان الأصليين 
في منازلهم بالخيول والكلاب والشاحنات والمروحيات.
وتســاءل: »أين المســاواة فنحن ما زلنا نستحضر الماء 
بواســطة الحمير لا مــاء لدينا ولا غــذاء ونعيش داخل 
مقبرة..فهل نحن الذين غزوناهم هل نحن هاجرنا اليهم 

أم العكس؟«.
واختتم أبو عزيــز بالقول »لن نغــادر العراقيب ولو 

هدموها 1000مرة فإما عليها وإما فيها«. 
وفي النقب الذي تمتد مســاحته على ثلثي مســاحة 
فلســطين الانتدابية يقيم اليوم نحو 190 ألف مواطن من 
البدو يعيشون في ســبع مجمعات سكنية كبيرة وفي 45 
قرية لا تعترف إســرائيل بها وتحرمهــا من خدمات الماء 
والــدواء بذريعة أنها غير مرخصــة. ويصر عرب النقب 
على رفض مشاريع تجميع البدو الإسرائيلية ويرون بها 
جزءا من مخطط تطهير النقب وســلب ما تبقى من أراض 

عربية تقدر بمليون دونم.
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منظمات حقوقية ومدنية وحزبية تؤجل مسيرة للاحتجاج على وفاة ناشط

المغرب: قادة الحراك يحتجون على سوء معاملتهم وأحكام جديدة بالسجن على ناشطين
 الرباط - »القدس العربي«:

أدانت محكمــة مغربية من الدرجة الثانية ناشــطين في 
حراك الريف وقضت بحبسهم 3 أشــهر إلى 3 سنوات فيما 
يخوض قادة الحراك المعتقلون في سجن في الدار البيضاء 
احتجاجات على ســوء معاملتهم وتؤجــل جمعيات داعمة 
للحراك مســيرة وطنية في الرباط كانت مقررة يوم الأحد 

المقبل.
وقــررت الغرفــة الجنائيــة الابتدائيــة، فــي محكمة 
الاستئناف في الحســيمة، أمس الأول الثلاثاء، إدانة ثلاثة 
معتقلين علــى خلفيــة الإحتجاجات التــي عرفتها منطقة 
الريف أخيرا، وقضت في حقهــم بعقوبات حبس تراوحت 

بين 3 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا.
وأدانــت المحكمة متهما بالحبس 3 ســنوات، بعد إدانته 
بتهم وضع متاريس في الطريق العمومي من شأنها تعطيل 
المرور به ومضايقته وإهانة وإســتعمال العنف ضد رجال 
القوة العموميــة والموظفين أثناء قيامهــم بوظائفهم، نتج 
عنه جروح مع ســبق الإصرار والترصد والعصيان المسلح 
أشياء  وتكســير  وتعييب  متعددين  أشــخاص  بواســطة 
مخصصة للمنفعة العامة وتخريــب منقولات في جماعات 
باســتعمال القــوة والتظاهر من دون ترخيــص بالطريق 

العمومية والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.
وبرأت المحكمة المعتقل الثانــي، من تهمة وضع متاريس 
في الطريق بغاية تعطيل المــرور ومضايقته، وأدانته بتهم 
إهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم 
بمهامهــم نتج عنــه جروح والعصيان المســلح بوســاطة 
أشــخاص متعددين وتعييب وتكســير أشــياء مخصصة 
للمنفعة العامــة والتظاهر في الطريــق العمومي من دون 
ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق، وحكمت عليه بسنة 

واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وأصــدرت المحكمة في حــق المعتقل الثالــث، حكما بـ 3 
أشــهر حبســا نافذا، وغرامة مالية قدرهــا 500 درهم، بعد 
“التظاهر من دون ترخيص بالطرق العمومية  إدانته بتهم 
وإهانة واســتعمال العنف ضد موظفــين عموميين ورجال 
القوة العموميــة نتج عنه جروح أثنــاء قيامهم بوظائفهم 
وكســر وتعييب أشــياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق 
خسائر مادية عمدا بأشــياء مملوكة للغير وحيازة السلاح 
مــن دون مبرر مشــروع، وتعطيل المرور عــن طريق وضع 

أشــياء بالطريق العام والتســبب عمدا في إلحاق خسائر 
مادية بمنقول مملــوك للغير والضرب والجــرح العمديين 
باستعمال الســلاح والرشــق بالحجارة والسب والشتم 
العلني والتجمهر المســلح والمشاركة في ذلك والمساهمة في 
أعمال عنف بمناســبة مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب 

وجرح وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة للغير” .
وجرت يوم أمس الأربعاء محاكمة 26 ناشطا في الحراك 
جــرى توقيفهم في مدينة إمــزورن، أثناء مشــاركتهم في 
»مســيرة الوفاء« لعماد العتابي الــذي قتل نتيجة اصابته 
بالرأس بشــظية قنبلة مســيّلة للدموع أثناء تظاهرات في 

الحسيمة.
وقرر عدد من معتقلي حراك الريف، القابعين في ســجن 
عكاشــة بالدار البيضاء تعليق إضرابهم عن الطعام بفضل 

المفاوضات التي يجريها محاموهم والمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان مع إدارة السجن، قصد الاستجابة لمطالبهم.

وقالت صحيفة »أخبار اليوم« إن محامين زاروا النشطاء 
وأقنعوهم بتعليق الإضراب عــن الطعام، وذلك بعد نقاش 
مستفيض مع إدارة السجن، أخبرتهم خلاله بأن الإجراءات 
المتخذة ضد النشطاء مؤقتة، ووعدتهم بتسوية الوضع في 
أقرب الآجال. كما اتفق المحامون مع موكليهم على التنسيق 

المشترك، مستقبلا، قبل اتخاذ أي إجراء.
واجتمع أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع 
ممثلين عن إدارة الســجن، ونقلوا إليهم شكوى المعتقلين، 
وحثوهــم علــى الاســتجابة للمطالب التي ســبق لناصر 
الزفزافي أن ســجلها في لائحة أرســلها إلى المدير الجديد، 
وعلى رأســها تجميعهم في جنــاح واحــد، وتمكينهم من 

الفسحة بشــكل جماعي، وتجنب المعاملة القاسية تجاههم، 
فضلا عن ترك أبواب الزنازين مفتوحة طوال النهار.

واعلنت منظمــات حقوقيــة ومدنية وحزبيــة  تأجيل 
المســيرة الوطنية التي كانــت قد دعت إلــى تنظيمها يوم 
الأحد المقبــل في الربــاط، احتجاجا على »وفاة الناشــط 
عمــاد العتابي متأثرا بجراح على مســتوى الرأس، أصيب 
بها في إثر تدخل أمني لفض مســيرة كان قد دعا لها نشطاء 
حــراك الريف يوم 20 تموز/ يوليــو الماضي ودعما للحراك 

الشعبي«.
وقال مصدر حقوقي: إن »تأجيل هذه المسيرة جاء في إثر 
مناشدة عدد من الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية 
الديمقراطية والتقدمية، بعد اجتمــاع لها عقد بمدينة الدار 

البيضاء يوم أمس الأول الثلاثاء«.

وأضاف: »تم الاتفاق على تنظيم المسيرة في شهر ايلول/ 
سبتمبر المقبل بعد الدخول المدرسي، من دون أن يتم تحديد 
تاريخ معين لذلك”، مشيرا إلى أنه “من المرتقب عقد لقاءات 
أخــرى بين الإطارات المشــار إليها من اجل تــدارس كيفية 
توسيع قاعدة المشــاركة وتحديد التاريخ المناسب لتنظيم 

هذه المسيرة”.
ودعت المنظمات المذكورة للمسيرة في بيان لها أصدرته 
يوم 8 اب/ اغســطس الجــاري بعد الإعلان الرســمي عن 
وفاة الناشــط عمــاد العتابــي، واعتبرت فيــه أن “عماد 
العتابي ينضم لقافلة شــهداء الشــعب المغربــي من أجل 
الحرية والكرامة والعدالــة الاجتماعية”، وحملت« النظام 
المســؤولية كاملة في وفاة )العتابــي(”، وطالبت بـ”فتح 
تحقيق نزيه ومســؤول من طرف لجنة مستقلة يفضي إلى 
الكشف عن الجلادين المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء«.

وقال بلاغ المسيرة: إن المســيرة المزمع تنظيمها تأتي من 
أجــل تأكيد مطالب الحراك الاجتماعي فــي الريف، وبباقي 
مناطق المغرب من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، 
ومن أجل حمل المسؤولين على الإفراج الفوري من دون قيد 
أو شــرط عن معتقلي الحراك والتفاوض مع قياداته حول 
ملفهم المطلبــي العادل ومن أجل تحقيــق الكرامة والحرية 
وحقوق  الاجتماعية  والعدالــة  والديمقراطية  والمســاواة 
الإنســان للجميع. ومن أجل القضاء على الاستبداد والقهر 
والظلم والفســاد وللمطالبــة باحترام حقــوق وحريات 
المواطنــين والمواطنــات، وحقهم فــي التظاهر الســلمي. 
ومن أجــل التضامن مع معتقلي حــراك الريف وعائلاتهم، 
والمطالبة، بإطلاق ســراح  المعتقلين السياســيين بالمغرب 
كافــة. وأهابــت اللجنة الوطنيــة، بمكوناتهــا  جميعا من 
فعاليــات وتيارات وهيئات سياســية وحقوقيــة ونقابية 
وجمعويــة، واللجان المحليــة لدعم الحــراك، والمبادرات 
الوطنية كلها للتعبئة لإنجاح مســيرة الوفاء لدماء شهداء 

الحراك وشهداء الشعب المغربي قاطبة.
ويشــار إلى أن اللجنــة الوطنية لدعــم الريف تتكون 
مــن الحــزب »الاشــتراكي الموحــد«، وحــزب »الطليعة 
الديمقراطي«، وحزب »النهج الديمقراطي«، وحزب »المؤتمر 
الوطني الاتحادي«، وجمعية »أطاك المغرب«، و»الكنفدرالية 
الديمقراطية للشغل«،  و»الاتحاد المغربي للشغل«، ومنظمة 
»حريــات الإعــلام حــاتم«، والجمعية »المغربيــة لحقوق 

الإنسان«، والهيئة »المغربية لحقوق الإنسان«.

جانب من مظاهرات الحراك في المغرب

المركز المغربي لحقوق الإنسان: ما يحصل إنذار بانهيار منظومة القيام الإنسانية لدى الشباب

مؤسسات ومنتديات ومسؤولون يدينون أشكال العنف الجنسي ضد المرأة في المغرب 
الرباط - »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

تقع مدينــة الحســيمة جغرافيا، بين برشــلونة 
والدار البيضاء، لكن المناطق الجغرافية الثلاث تحمل 
عناوين الحالة المغربيــة: احتجاجات مجتمعية في 
الحسيمة باتت تحمل بعدا سياسيا، وإرهاب مصدره 
المغرب، فيه نبت ونما وذهب إلى برشــلونة ليمارس 
قتل مواطنين آمنين، واغتصاب نســاء في حافلة نقل 

عمومي في الدار البيضاء أمام الملأ وفي عز الظهيرة.
العنــوان جيــل مغربي يطمح لمغــرب ديمقراطي 
متقدم يصطدم بمقاومة شرســة من فاسدين معادين 
للديمقراطية، ويجد نفسه، في ظل فقدانه للثقة في ما 
هو قائم من مؤسسات، نحو الإرهاب أو اللامبالاة بلا 

قيم أو مسؤولية.
وينشــغل المغرب، مؤسســات ومكونات المجتمع 
بحادثــة اغتصاب شــباب لفتــاة في حافلــة للنقل 
العمومي، ويتجرأون على تصوير جريمتهم ونشرها 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي ويتبادل الجميع 
مسؤولية ما وصل اليه الشباب المغربي، وكل طرف، 
يجد في الحادثة طريقة لتصفية حســابات مع طرف 
يعتبره خصما لمصالحه، خاصة أن جريمة الاغتصاب 
تترافق مــع تقارير عن جرائم بشــعة ترتكب يوميا 

ليس الاغتصاب إلا واحدا منها. 
وأعلــن المركز المغربــي لحقوق الإنســان، أن ''ما 
والفتيات  للأطفال  )اغتصاب  حاليا  المغرب  يشــهده 
وتهجم واعتداء بالأســلحة البيضاء(، ينذر بانهيار 
منظومة القيم الإنســانية في نفوس الشــباب، على 
نحو يوشك أن يصيب المجتمع بعطب قيمي وإنساني 
رهيب، حيث بات أغلبهم ممــزق الهُوية ومنحلا عن 

القيم الإنسانية والأخلاقية، فضلا عن الدينية«.
وأضاف المركز في بلاغ ارســل لـ»القدس العربي« 
إن »هذا الانحلال كان نتيجة انكفاء الأســر المغربية 
عن مستلزمات تربية الأبناء، بسبب انشغالهم المرير 
بالبحث عن لقمــة العيش، فضلا عن الســقوط في 
نزاعات تفضي إلى التفكك الأســري، بالنسبة لفئات 
عريضة مهمشة أو معدمة واضمحلال الدور التربوي 
والأخلاقي للمدرسة العمومية، في وقت باتت تشكل 
فيه محورا أساســيا في تكوين شخصية المواطن في 

الدول الديمقراطية«.
وانتقد المركز »انتشــار وسائل الإصابة بالإدمان، 
التواصل  اليافعــين، عبر شــبكات  وتهييج غرائــز 
الافتراضــي، والتباهــي بالممارســات اللاأخلاقية، 
الأســرة  داخــل  الإنســانية،  العلاقــات  وتمييــع 
وخارجها«، وضعف الــرادع القانوني، »في الحد من 

الاختلالات الاجتماعيــة الخطيرة، التي ترى طريقها 
نحو المؤسسات الأمنية والقضائية، بسبب ممارسات 
فاســدة، وغلبة المال والنفوذ والشــطط، بما يفضي 
بالنهاية إلى الإفلات من العقاب، ما شجع تباعا على 
غياب الوازع الأخلاقي والضمير الإنساني في نفوس 

المعتدين''.
واعتبر المركز الحقوقي أن »الدولة تشجع الإعلام 
التافه، وتصرف عليــه ميزانيات ضخمة من الأموال 
من  الصاعدة  الأجيــال  إفــراغ  وغايته  العموميــة، 
انتمائهــم الهُوياتي، من خلال تحريــك الغرائز بدل 
والخيانة،  والخداع  الغــش  أفاعيل  وتنمية  العقول، 
وثقافة الشــوفينية فــي عقولهم، بدل قيــم المبادئ 

والأمانة وروح الانضباط«.
وقال: إن »الجريمة المرتكبــة في حق الفتاة ثابتة 
وأن  المجرمين،  بأولئــك  العقوبــة  إنزال  وتســتلزم 
المغرب قد شهد، ولا يزال، حالات اعتداءات إجرامية 
بشــعة، لم تنل الاهتمام والضغــط اللازمين، لفرض 
تغييــر للقوانــين ولســلوك المؤسســات في ضبط 
الوضــع، كحالة اغتصــاب خديجة فــي مدينة ابن 
جرير من لدن وحوش آدمية، وإطلاق ســراحهم من 

قبــل القضاء، ما دفعها إلى الانتحــار، وحالة الطفلة 
فاطمة الزهــراء من مدينــة تيفلت، التــي تعرضت 
للاختطــاف والاغتصاب، قبل أن يجهز عليها الجاني 
ليرديها قتيلة، بعد أن أشــبع غريزتــه البهائمية في 
جســد طفلة بريئة«. وحمل المركز المذكور المسؤولية 
إلى السياسات العمومية غير الديمقراطية، التي أدت 
تداعياتها إلى انهيار وشيك لمنظومة القيم الإنسانية 
في المجتمع، وفي صفوف الشباب على وجه التحديد، 
قبل أن يطالــب الدولة المغربية بمراجعــة مقاربتها 
في تدبيــر الخدمات الاجتماعيــة، والبنى التحتية، 
المرتبطــة بالحقــوق الأساســية، كالتعليــم البناء 
وبالاستحقاق،  للجميع  والتشغيل  للجميع  والصحة 
وإيلاء الجانب الاجتماعــي والرعاية التربوية، وما 
يجــب من أجل النهوض بقيم المجتمــع، بدل التنصل 
منها، بدعوى العبء المالــي الذي تتحمله الدولة، ما 

سيتسبب في تدميرها تديريجيا.
واستنكر منتدى »الزهراء للمرأة المغربية« المقرب 
من حزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية الاسلامية 
الاغتصاب  جريمــة  بالحكومة،  الرئيســي  والحزب 
الجماعي التي تعرضت لهــا الفتاة واعتبرها انتهاكا 

صارخــا لحقها الدســتوري فــي التمتع بالســلامة 
الشخصية التي يكفلها الدستور.

ودعا المنتــدى إلــى التطبيق العــادل والصارم 
للقانــون في حق الأحــداث الجانحين المشــتبه في 
ارتكابهــم للأفعــال المذكــورة، مؤكــدا أن العناصر 
التكوينيــة لجريمة هتك عرض مع اســتعمال العنف 
ثابتة وذلــك بمقتضــى القانون الجنائــي، وطالب 
الجهات المســؤولة القيــام بالإجــراءات القضائية 
اللازمة ومتابعة كل مــن تبث تورطه في هذه النازلة 
وفقا لمقتضيات القانون وأكد أن هذه النازلة تؤشــر 
بقوة إلى انهيار منظومة قيم المجتمع وتردي السلوك 
الاجتماعي لأفراده، وتســاءل من جهــة، الفعاليات 
المدنية والسياســية والحقوقيــة والدينية جميعها 
ومختلف مؤسســات التنشــئة في اتخاذ المبادرات 
كافة الكفيلــة بتربية وتأطير الشــباب وفقا للهُوية 
المغربية.  مؤكــدا ضرورة أن تعمل الدولة على توفير 
والمعنوي  الاجتماعي  والاعتبــار  القانونية  الحماية 
للأطفال جميعهم بكيفية متساوية بصرف النظر عن 

وضعيتهم العائلية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
وقــال مصطفــى الرميد، وزيــر الدولــة )نائب 

رئيــس الحكومــة( المكلف بحقــوق الإنســان: إن 
»الاعتداءات ضد النســاء كانت دائمــا موجودة في 
الفضــاء العمومي، لكن الــذي تغيــر الآن، هو بث 
هذه الاعتــداءات وتصويرها علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي« واضــاف: إن »توالــي الاعتــداءات 
الجنســية ضد النساء في المغرب مرده غياب التربية 
القوانين والتشريع«،  والأخلاق وليس بسبب غياب 
وقال:  إن »الاعتداءات ضد النســاء تقع في كل بقاع 

العالم وليس في المغرب فقط«.
وقالت السوســيولوجية المغربية ســمية نعمان 
جســوس: إن »واقعة محاولة اغتصــاب فتاة داخل 
حافلة عمومية ليست سوى مشهد يعكس ازدواجية 
المجتمع المغربــي الغارق فــي »التقليدانية« ويدعي 
»حتى  وأضافــت:  والمتطرفــة«،  المزيفــة  الحداثــة 
ســتينيات القرن الماضي، كان ولــوج المرأة للفضاء 
العمومــي ممنوعــا، وكان يتم تصويرها، فريســة 
محتملة في الشــارع«. واتهمت الرجــل المغربي بانه 
»يميل إلى اســتعراض قوته الجنسية كلما أتيحت له 

الفرصة وحتى داخل الفضاء العمومي«.
الديالمي، أستاذ علم الاجتماع  واعتبر عبد الصمد 

»واقعة تصوير فتاة تتعرض للاغتصاب داخل حافلة 
عمومية حادثا عاديا يقع مثلها داخل المجتمع المغربي 
كل يــوم، داعيا المنظمات النســائية لتكثيف الجهود 
عبر ســن قوانين جديدة تحمي حقوقهن وكرامتهن«. 
وتعتقد أوساط حقوقية أن »حادث الاعتداء الجنسي 
الذي تعرضت له فتــاة مغربية داخل حافلة عمومية 
بالدار البيضــاء لن يكون الأخير، وذلك راجع لغياب 

قانون زجري يحد من انتشار هذه الظاهرة.
واكد تقرير حكومي نشر سنة 2015، ارتفاع نسبة 
قضايــا الاعتداء الجســدي المعروضــة على المحاكم 
المغربية بنحو 8.33  من مئة مقارنة بسنة 2013، وهي 
حالات ارتكبت من قبل رجال راشدين بلغت نسبتهم 
نحو 88  من مئة«، وحســب وزارة العدل والحريات 
فان الاعتداءات الجســدية قد ارتكبت بشكل رئيسي 
من قبل الرجال بنســبة تبلغ 88 من مئة ســنة 2014، 
في حــين 11.4 من مئة فقــط من النســاء البالغات 
ارتكبن أفعال عنف جســدي ضد نســاء خلال السنة 
نفســها. وكشــف التقرير الذي أعدته وزارة العدل 
والحريات ســنة 2015  عــن أن »12148 حالة اعتداء 
جســدي تم عرضها على المحاكم المغربية برسم سنة 
2014، وســجلت خمســة مناطق أزيد من 70 من مئة 
من مجموع قضايا الاعتداءات الجنســية المبلغ عنها 
والمســجلة بمحاكم الاســتئناف« وان معظم النساء 
اللواتي تعرضن للاعتداء في المدن الكبرى، وتتراوح 
أعمارهن بين 18 و45 سنة، وجلهن عاطلات، كما تطال 
القروي، لكنهن  العالم  الاعتداءات الجسدية نســاء 

يعانين في صمت.
ووفقا لمعطيات نقلها موقع »جون أفريك« استنادا 
إلى مصادر مــن مديرية الأمن فــإن »55 من  مئة من 
الاعتداءات الجســدية التي تطال النســاء تكون في 
الفضاء العمومي )ســنة 2013( وشهدت هذه النسبة 
انخفاضا خلال ســنة 2014 بنســبة 1  من مئة، فيما 
ارتفعت حالات الاعتداء داخل بيــوت الزوجية إلى 
نســبة 39  من مئة مقارنة مع سنة 2013 التي شهدت 
نســبة 38 من  مئة، فيما بلغت هذه النسبة نحو 4 من  

مئة في مكان العمل سنة 2014.
وتشــير المعطيات المســجلة لــدى وزارة العدل 
والحريات إلى أن أشكال العنف الجنسي، كالتحرش 
اللفظي والجســدي وجرائم الاغتصاب، شكلت فقط 
8.6 فــي المئة من مجمــوع قضايا العنــف ضد المرأة 
المســجلة برســم ســنتي 2013 و2014، حيث شكل 
الاغتصاب 70 في المئــة، وقد باتت حالات الاغتصاب 
التواصل  وســائل  بفضل  واســعا  انتشــارا  تعرف 
الاجتماعــي وأنه »تم تســجيل 1114 حالة اغتصاب 
ســنة 2015، فيما بلغت حالات الاعتداء على الشرف 
نحــو 400 حالــة، بينمــا تم تســجيل 24 حالة تهم 

الاستغلال الجنسي لأهداف ربحية«.

تفكيك خلية كانت تعد لهجمات إرهابية 
ضد السفارة الاسبانية في الرباط

المغرب: وفاة محمد زحل أحد مؤسسي الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين

المغرب يعلن توفير تسعة ملايين رأس ماشية لعيد الأضحى

الرباط - »القدس العربي«:

قالت مصادر صحافية مغربية إن الأجهزة 
الأمنيــة فككــت خليــة كانــت تعــد لهجمات 
إرهابيــة ضد الســفارة الإســبانية بالرباط، 
وربطــت المصــادر أفــراد الخليــة بعلاقــات 
عائلية مع منفذي عملية برشــلونة الإرهابية 

التي أسفرت عن قتل 13 شخصا.  
واعتقلت الســلطات الأمنية عدة أشخاص 
يشــتبه بعلاقتهم في هذا الهجــوم الإرهابي 
إلا أنهــا أبقــت قيــد الاعتقــال 3 أشــخاص 
أحدهم اعتقــل في مدينة وجدة قرب الحدود 
مــع الجزائر والثاني  يبلغ مــن العمر 28 عاما  
اعتقــل في الناضور قرب جيب مليلية وعاش 
في برشلونة 12 عاما ويشتبه بصلته بتنظيم 
الدولة الإســلامية وبالتخطيط لشــن هجوم 
على السفارة الإسبانية في الرباط. ولم تذكر 

القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.
وقــال التقرير الذي بثه موقــع برلمان كوم 

والقنــاة المغربية الرســمية 2M : إنــه لم يتم 
تحديد صلة مباشــرة بين المشتبه به والخلية 
المكونة أساســا من شبان مغاربة التي دبرت 
هجوم برشــلونة ولكنه احتفل بالهجوم على 
فيســبوك وكان المعتقــل فــي مدينــة وجــدة 
يســكن في بلدة ريبول الصغيرة في شــمال 
شــرق إســبانيا والتي كان يعيش فيها كثير 

من أعضاء الخلية.
المغربيــة  المخابــرات  إن  التقريــر:  وقــال 
اعتقلــت في الدار البيضاء شــخصا يشــتبه 
بصلتــه بهجوم برشــلونة وكان المشــتبه به 
يعمل مــوزع أنابيب غاز في برشــلونة وعلى 

علاقة بمنفذ الهجوم يونس بن يعقوب. 
وقال موقع برلمان. 

الداخليــة  المخابــرات  جهــاز  إن  كــوم: 
المغربية يشــارك مع المخابرات الإسبانية في 
التحقيقات في هجوم برشلونة وأن عناصره 
موجودة في إسبانيا منذ بدء التحقيقات في 

هذه الجريمة. 

■ الرباط - مــن محمد الطاهري: توفــي محمد زحل، رئيس 
رابطة علماء المغرب العربي، وأحد مؤسسي »الحركة الإسلامية« 
الحديثة في المغــرب في أوائل الســبعينيات، الأربعاء في مدينة 

الدار البيضاء )غرب(، عن عمر يناهز 74 عاما. 
وكتــب ابنه الــذي يديــر الصفحــة الرســمية للراحل على 
»فيســبوك«، »أنعي إليكم شــيخنا الوالد العبــد الفقير إلى الله 
تعالى محمد بن أحمد زحل، فللّه ما أخذ وله ما أعطى، وكل شــيء 

عنده بأجل مسمى«. 
ويعتبر محمد زحل، الذي ولد عام 1943، ببلدة تيلوى، بقبائل 
حاحة، قــرب مدينة الصويرة )وســط(، أحد مؤسســي حركة 
»الشبيبة الإســلامية«، في أوائل ســبعينات القرن الماضي، إلى 

جانب زعيمها »عبد الكريم مطيع«، وهي الحركة التي انتمى إليها 
أغلب قيادات حزب العدالة والتنمية المغربي، قبل أن ينشقوا عنها 
ويؤسسو جمعية »الجماعة الإسلامية«، وبعدها »حركة الإصلاح 
والتجديد«، قبل انضمامهم لحزب »الحركة الشــعبية الدستورية 
الديمقراطية«، الذي أصبح في 1998، يحمل اســم »حزب العدالة 

والتنمية«. 
بعد حفظــه القرآن التحق الراحل بعدد مــن المدارس العتيقة 
لدراســة علوم الدين واللغــة العربية، قبــل أن يلتحق بالمعهد 
الإســلامي في تارودانت )جنــوب(، وبعدها التحــق بكلية ابن 
يوســف بمراكش )وســط(.  وفي 1963، التحق بالدار البيضاء 
)كبــرى مدن المغرب( معلمــا في المدارس الحكوميــة الابتدائية، 

وفيهــا بدأ مســاره »الدعــوي« والتربوي.  ومنذ 1984، أســس 
الراحل مجلة »الفرقان«، التي كانــت تصدرها جمعية »الجماعة 
الاســلامية«، وظل يشــغل مديرا لها لمدة عشر ســنوات، قبل أن 

يخلفه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي. 
وتفرغ للوعظ والخطابة والدروس الدينية في عدد من مساجد 

الدار البيضاء. 
وفي 2013، انتخب الشيخ زحل رئيسا لـ »رابطة علماء المغرب 
العربي«، التي تأسست في مدينة اسطنبول التركية، من قبل عدد 
من العلماء والدعــاة من دول المغرب العربــي الخمس )المغرب، 
الجزائــر، تونس، ليبيــا، موريتانيــا(، كما كان من مؤسســي 

»الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين«. )الأناضول(

■ الربــاط - الأناضــول : أعلنت الحكومــة المغربية، عن 
توفير نحو تســعة ملايين رأس من الماشــية )الغنم والماعز( 
في الســوق المحلية، لأغراض الذبح خلال أيام عيد الأضحى 

المبارك. 
 وقالت وزارة الفلاحة )الزراعــة( المغربية في بيان، أمس 
الأربعاء، إن معروض سوق الأغنام والماعز لعيد الأضحى هذا 

العام، يفوق الطلب بشكل واسع. 

وتشير تقديرات الوزارة، إلى أن الطلب على الماشية خلال 
عيد الأضحى، يبلغ 5 ملايين و430 ألــف رأس، منها 4 ملايين 

و900 ألف رأس من الأغنام، و530 ألف رأس من الماعز. 
 ويحصــي قطيع الغنم والماعز في البــلاد، نحو 25 مليوناً 
و470 ألف رأس، بينها 19 مليونا و870 ألف رأس من الأغنام، 

و5 ملايين و600 ألف رأس من الماعز. 
 وقالــت الوزارة إنها ســتتابع عن كثــب، تموين مختلف 

الأسواق للوقوف على أسعار الأضاحي المعروضة، خاصة في 
المحال التجارية الكبرى، والأسواق القروية )البادية(، ونقط 

البيع الرئيسية على مستوى المدن. 
 وأعلنــت المملكة العربية الســعودية، أمــس الثلاثاء، أن 
اليوم الأربعــاء هو الأول من شــهر ذي الحجــة لعام 1438 
هجرية.. »وعليه ســيكون عيد الأضحــى الجمعة الأول من 

سبتمبر/أيلول المقبل«. 

قيادي في حزب »العدالة والتنمية«: التعريض بلباسها هو مثل اعتداء شباب الحافلة على الفتاة

تهجم مسؤول في قناة حكومية مغربية على وزيرة محجبة يثير انتقادات
الرباط - »القدس العربي«:

أثار هجوم مســؤول في قنــاة حكومية مغربية علــى وزيرة كونها 
ترتدي الحجاب انتقادات واســعة واعتُبر انتهاكًا للحرية الفردية التي 

يعتبر هذا المسؤول نفسه من دعاتها.
وهاجم عمــر الذهبي مدير التحريــر بقناة ميدي 1 تيفي، بســيمة 
الحقاوي وزير الأسرة والتضامن، على خلفية اغتصاب فتاة في حافلة 
نقل عام وقال: »وزيــرة غير قادرة على التخلص مــن حجابها، فكيف 
ســتبدي رأيها في قضيــة اغتصاب جماعي لفتــاة بالبيضاء« وأضاف 
الذهبي في تدوينة على الفيسبوك: »منذ أمس والجميع ينتظرون تعليقا 
للوزيرة على حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، لكن يبدو أنها تعتقد أنها 
غير معنية بالقضية أو ربما أنها ســتحمل المســؤولية للفتاة« وقال: »لا 
يعقل أن تكون لدينا وزيرة للمرأة ستدفع بتحرر المرأة، وهي غير قادرة  

حتى على التحرر من حجابها«.
وقالت وزيرة الأســرة والتضامن الاجتماعي، بسيمة الحقاوي، بعد 
تعرضها لموجة انتقادات بســبب صمتها عن القضيــة التي هزت الرأي 
العام: »نتابع تبعات جريمة مؤســفة ومشــينة تم اقترافها وتصويرها 
داخــل حافلة للنقل الحضــري، التي ارتكبها قاصــرون في حق فتاة«. 
وأضافت الحقاوي: »هاته الجريمة التي تساءلنا جميعا، كل من موقعه 

ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين ومؤثرين 
في المجتمع، تدعونا لتقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية 
عن ســؤال كبير، وهو : »كيف يمكن لقاصر أن يمــارس العنف وهو في 
غاية الســرور ؛ كيــف لقاصــر أن يرتكب جريمة منتشــيا كمن يلاعب 

شيئا؟!«.
وعبرت الوزيرة عن أسفها إزاء الحادث: »أعبر عن أسفي وانشغالي 
بهذه الجريمة الشــنعاء الغريبة عن مجتمعنا، فإنني أشــيد بسلطات 
الأمــن التي توصلت لمرتكبي الجريمة في وقت قياســي«. وأكدت عزمها 
على »مواصلة الجهــود من أجل تنزيل السياســات العمومية ســواء 
المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشــخاص في وضعية 
إعاقة أو المتعلقة بالتمكين للمرأة، باســتحضار الحاجة الملحة لمزيد من 
الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للموجودين 
منهم في وضعية هشاشــة«. وقالت: »ونحن نتابع مجرى العدالة، أؤكد 
أنني ســأواصل العمل من داخل المؤسســات من أجل التسريع بخروج 
قانون محاربة العنف ضد النســاء الذي صــادق عليه مجلس النواب 
وينتظــر المصادقة عليــه قريبا في مجلــس المستشــارين«. ووجدت 
الوزيرة المغربية الكثير من الأصوات تدافع عنها أمام هجوم المســؤول 
التلفزيوني، ولم تقتصر هذه الاصوات على قيادات من حزبها بل شملت 
يســاريين وأيضا ممن يضعون أنفســهم بالصف الحداثي ويناهضون 

التيارات الإسلامية. خاصة أن القناة التي يتولى فيها الذهبي مسؤولية 
التحرير، تجاهلت الجريمة المرتكبة بحق الفتاة ولم تعرها أي اهتمام.

وقال القيادي في حزب »العدالة والتنمية« وزير التشغيل محمد يتيم 
ردا على الذهبي: »تعريضك بحجاب الســيدة الوزيرة هو اعتداء على 
حريتها، هو اعتداء من جنس اعتداء شــباب الحافلة نفسه على الفتاة 
التي تظهر في الفيديو« وأضاف: »هو تعريض وإهانة للنساء المغربيات 
كلهن اللواتي اخترن ارتداء الحجاب«. وقــال عبد العلي حامي الدين، 
عضو الأمانة للحزب: »تشــجيع الرداءة المتسترة وراء رداء »الحداثة« 
البريئة من أمثــال هؤلاء« وخاطب الذهبي: »عليــك أن تمتلك الوقاحة 
الكافية للتهجم على الحجاب مــن دون أن تعير أدنى اهتمام أنك بصدد 
التهجــم على قيمة أساســية من قيم المجتمع«. متابعــا: »مع مثل هؤلاء 
المسؤولين لا تتعبوا أنفسكم في التساؤل عن السر وراء رداءة الإعلام«.

وانضمت مديــرة الاخبار بالقناة الثانية ســميرة ســيطايل، التي 
يعتبرهــا حــزب العدالــة والتنمية خصما لــه، إلى منتقــدي الذهبي 
واعتبرت ان حجاب بســيمة حقاوي شــأن خاص بها كما من حقها هي 
ألا ترتديه. وتهكم اليســاري حســن طارق على ما كتبه الذهبي: »كدت 
أتضامــن مع وزيرة حول حقهــا المطلق في إرتــداء الحجاب من عدمه، 
وذلــك في مواجهة تهجم مديــر في قناة ميدي 1، لكن الســياق الدولي 

تدخل ومنعني… الذل«.
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محاميه وجه نداء استغاثة وأكد أن اعتقال موكله »انتكاسة ديمقراطية«

موريتانيا: الاهتمام منصب على اعتقال ولد غده والألمان يدخلون على الخط

رئيس الأركان الجزائري: 
الجيش لن يحيد أبدا 
عن مهامه الدستورية

■ الجزائــر - د ب أ: اكد الفريق احمد قايد 
صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب 
وزيــر الدفاع، أمس الأربعــاء، أن الجيش لن 
يحيــد أبدا عن القيــام بمهامه الدســتورية، 
وســيواصل جهــوده الراميــة إلــى تطوير 
قدراته، وسيظل يشكل دوما حصنا منيعا من 

حصون الثبات على العهد.
وقال فــي كلمته التوجيهية خــال اليوم 
الأول مــن زيارته لمقــر الناحية العســكرية 
الخامســة بولاية قســنطينة شــرقي الباد 
» فتثبيتــا لمقومــات هــذه الغايــات الكبرى 
الشعبي،  الوطني  الجيش  ســيظل  والنبيلة، 
مثلما أكدنــا على ذلك مرارا وتكرارا، جيشــا 
جمهوريــا، ملتزمــا بالدفــاع عن الســيادة 
الوطنيــة وحرمــة التراب الوطنــي، حافظا 
شعبنا  استرجعه  الذي  الكنز  هذا  لاستقال، 
بالحديــد والنار، وبالدم والدموع، جيشــا لا 
يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدســتورية مهما 

كانت الظروف والأحوال«.
الداخلي  للشــأن  المتابعين  بعض  وفســر 
الجزائري، كام قايــد صالح على أنه رد على 
الدعوات التي بدأت تلوح فــي الافق مطالبة 
الجيش بالتدخل لوضح حدا لحالة »الاحتقان 

السياسي« التي تعيشها الجزائر، على خلفية 
التخبــط والارتبــاك الظاهر على الســلطة، 
بدليل عزل رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد 

تبون، بعد 80 يوما من تعيينه في منصبه.
ومحللــون  معارضــة  أحــزاب  وكانــت 
سياســيون تحدثوا عن شــغور في السلطة 
العزيز  عبــد  البــاد،  رئيس  مرض  بســبب 
بوتفليقة، بينما دعا ســفيان جيالي، رئيس 
حزب جيل جديد، صراحــة إلى تطبيق المادة 

102 من الدستور.
ومن بين ما تنص عليه هــذه المادة أنه في 
»حالة اســتحال على رئيــس الجمهورية أن 
يمارس مهامه، بســبب مرض خطير ومزمن، 
يجتمع المجلس الدســتوري وجوبا، وبعد أن 
يتثبــت من حقيقــة هذا المانع بكل الوســائل 
المائمــة، يقتــرح بالإجمــاع علــى البرلمان 
التصريــح بثبــوت المانع. ويعلــن البرلمان، 
المنعقد بغرفتيــه المجتمعتين معا، ثبوت المانع 
لرئيــس الجمهورية بأغلبيــة ثلثي أعضائه، 
ويكلف بتولي رئاســة الدولــة بالنيابة مدة 
أقصاهــا 45 يوما رئيس مجلــس الأمة الذي 
يمــارس صاحياته مع مراعــاة أحكام المادة 

104 من الدستور«.

■ طرابلــس - أ ف ب: طلــب رئيس 
حكومــة الوفــاق الوطني الليبيــة فائز 
الســراج أمــس الأربعاء دعــم بريطانيا 
الــذي  الأســلحة  علــى  الحظــر  لرفــع 
فرضتــه الامم المتحــدة على بــاده منذ 
2011، وذلك أثناء زيــارة قصيرة لوزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونسون 

للعاصمة الليبية.
الوفــاق  لحكومــة  بيــان  وحســب 

الوطني فإن السراج أكد أثناء اللقاء »أن 
حكومة الوفاق تتطلع إلى دعم الحكومة 
البريطانية للإســراع في رفع الحظر عن 
تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس 
الحدود ليقوما بمهامهما بطريقة فعالة 
فــي مواجهة عصابات الاتجار بالبشــر 

والتهريب بصفة عامة«.
غيــر  الهجــرة  مكافحــة  وشــكلت 
الشرعية أحد المواضيع التي تطرق إليها 

السراج وجونسون.
واســتفاد مهربو البشر من الفوضى 
التــي غرقــت فيهــا ليبيــا إثــر الإطاحة 
بنظام معمر القذافي في 2011 لإرســال 
عشرات آلاف المهاجرين سنويا باتجاه 
ايطاليا التي لا تبعد ســوى 300 كلم عن 

سواحل ليبيا.
بانتظام  الليبية  الســلطات  وتشتكي 
من نقــص الامكانيــات لمواجهــة تدفق 

المهاجرين عبر حدودها الجنوبية البالغ 
طولها خمسة آلاف كلم.

وكان جونســون زار ليبيــا في ايار/
مايــو 2017 وزار حينهــا طرابلــس ثــم 
طبرق في شــرق ليبيا لاجتماع برئيس 
البرلمــان الليبــي المنتخب والــذي يدعم 
المشــير خليفة حفتر الرجــل القوي في 

الشرق الليبي.
ويرفــض البرلمــان الليبي منــح الثقة 

لحكومة الوفــاق الوطني التــي انبثقت 
عن اتفاق سياســي رعتــه الامم المتحدة 

نهاية 2015.
الوفــاق  حكومــة  بيــان  وحســب 
الوطنــي الليبيــة فقــد »جــدد الوزيــر 
البريطاني )...( دعــم بريطانيا الكامل 
الرئاســي  المجلــس  رئيــس  لجهــود 
لتحقيــق توافــق بــن أطراف المشــهد 

السياسي في ليبيا«.

طرابلس تطلب دعم لندن لرفع الحظر الدولي على الأسلحة

نواكشوط - »القدس العربي«: 

الموريتانــي والدولي أمس  العام  الرأي  واصل 
متابعته النشــطة لاستمرار الســلطات القضائية 
والأمنية الموريتانية في اعتقال السناتور المعارض 
محمد ولد غده الذي مضى على حبســه أسبوعان 

اليوم.
وبينما دخلت الحكومة الاتحادية الألمانية على 
الســناتور،  حبس  لاســتمرار  قلقها  مبدية  الخط 
أطلق محاميه أحمد سالم بوحبيني نداء استغاثة 
للرأي العام دعاه فيهــا للوقوف مع »هذه القضية 
العادلة وقفة ســلمية وفق الضوابــط القانونية 
لنضع حدا لمثل هذه الانتهاكات في حق السياسيين 
المعارضين«، مؤكدا أنــه »يعول بصفة خاصة على 
الشــباب والمدونين ونشــطاء وســائل التواصل 
الاجتماعي وجالياتنا المقيمة في الخارج التي ظهر 

دورها الفعال والمهم خال الاستفتاء الأخير«.
وأضــاف المحامي« تابعتم جميعــا ما يتعرض 
له الســناتور محمد ولد غدة منذ حادث الســير، 
الأليم وغير المتعمد، الذي تم اســتخدامه من قبل 
الســلطات العليا للبلد لتصفية الحساب معه عبر 
أقذر عملية تجســس عرفتها الباد تم خالها نشر 
مراســاته الشخصية في ســيناريو هوليوودي 
محكم يهدف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من تشويه 
صورتــه، واليــوم، وبعد فضيحــة الخامس من 
أغســطس/آب التي جعلت النظــام يصر أكثر من 
أي وقت مضى على تصفية الحســاب مع خصومه 
السياسيين، يقبع محمد في سجنه وحيدًا لا لجرم 
اقترفه سوى أنه حاول تسليط الضوء على خفايا 
ملفات الفساد وصفقات التراضي التي يراد لها أن 

تظل في العتمة«.
»إن ما يجب أن تبرزه قضية ولد غدة«، يضيف 
المحامي، »هو أننا نشهد انتكاسة ديمقراطية مثيرة 
للقلق، فقد أدى الاســتفتاء إلى إحياء الأســاليب 

القديمــة التــي كنا نعتقــد أنها ماتت مــن تورط 
الإدارة واســتخدام وســائل الدولــة والاحتيال 
وحشــو صناديق الاقتراع وقمع المتظاهرين، وها 
نحن نعود إلــى الاعتقالات التعســفية وعمليات 

الاختطاف وأماكن الاحتجاز السرية«.
وزاد: »ربمــا يختلــف بعضنا مع الســناتور 
غدة، لكن هذا الواقع المؤســف يحتم علينا جميعًا 
أن نتوحــد في وجه الظلم والتعســف ومصادرة 
الحقوق بالوقوف معه كي لا يضيع الحق في هذه 

الأرض ويختفي المطالبون به«.
هذا وأكــدت باربــل كوفلر مندوبــة الحكومة 
الاتحادية الألمانية لسياســة حقوق الإنســان في 
وزارة الخارجية: »أن ســرية المــكان الذي يوجد 
فيه السناتور محمد ولد غدة منذ اعتقاله من دون 
أمر قضائي في الحادي عشر أغسطس/آب 2017، 

يسبب لها قلقا كبيرا«. 
وأضافت: »بصفته عضوا في مجلس الشــيوخ 
فإنــه يتمتع بالحصانة البرلمانيــة وهذا ما يجعل 

اعتقاله مخالفا لمبادئ دولة القانون«.
أنهــا »قلقة كذلك  وأكــدت المندوبة الألمانيــة: 
لوجود مضايقات في حرية التجمع وحرية التعبير 
ولانتكاســة العامة فــي حالة حقوق الإنســان 
في موريتانيــا، تزامنا مع اســتفتاء الخامس من 

أغسطس /آب«.
»إننــي أدعــو الفاعلين السياســيين«، تضيف 
باربل كوفلر، »إلى البحث عــن طريق للحوار من 
أجل حل ســلمي للتوترات القائمة في إطار أسس 
دولة القانون المعترف بها على المستوى الدولي«. 
وأكــدت »أن الوضــع الحالي يلــزم الموريتانيين 
بتوحيــد جهودهم لصون الســام والانســجام 

الاجتماعي«.
النيابة العامة فــي موريتانيا قد أكدت  وكانت 
فــي بيان أخير لها »أن اعتقــال ولد غدة يأتي بعد 
توصلهــا لمعلومات موثقة تتعلق بتشــكيل منظم 

■ بنغــازي )ليبيــا( -  أ ف ب: قتــل 
تسعة عسكريين على الاقل ومدنيان بقطع 
نســب  هجوم  في  الأربعاء  فجــر  الرأس 
إلى مســلحين جهاديين واستهدف موقعا 

لقوات المشــير خليفة حفتــر في الجفرة 
إلى الجنوب من ســرت الواقعة على بعد 
وفق  طرابلس،  العاصمة  شــرق  كلم   500

متحدث عسكري.

وقال الناطق باســم »الجيش الوطني 
الليبي« العقيد أحمد المسماري إن »تسعة 
ووجدت  ذبحــا  قتلوا  الأقــل  على  جنود 
رؤوســهم مفصولة عن أجسادهم إضافة 

إلى مدنيين آخرين قتا بالطريقة نفســها 
في تمركز للقــوات التابعة للقيادة العامة 
واتهم  ســرت«.  جنوب  الليبــي  للجيش 
الهجوم  خلف  بالوقــوف  داعش  »تنظيم 

الجزائر - »القدس العربي«:
أويحيى  أحمد  الخميــس  اليوم  يلتقي 
رئاســة  بمقر  الجزائر  الــوزراء  رئيــس 
الــوزراء بالعاصمــة علي حــداد رئيس 
منتدى رؤســاء المؤسســات وعبد المجيد 
النقابية  المركزية  عام  أمين  السعيد  سيدي 
عقده  المقــرر  الثاثية  اجتمــاع  لتحضير 
شــهر ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، والذي 
الكثير من الجزائريين عن قرب،  سيتابعه 
لأنه ســيحمل مؤشــرات المرحلة المقبلة، 
وســيحدد خطة طريق حكومــة أويحيى 
خال ســنتها الأولى، خاصة فــي ظل ما 
ينســب إلى أويحيى من استعداد لاتخاذ 
عرض  بمناســبة  شــعبية  غير  إجراءات 
مشــروع قانــون الميزانيــة الجديد الذي 
بمناسبة  العريضة  خطوطه  عن  سيكشف 

هذا الاجتماع.
ويعتبــر هــذا الاجتمــاع التحضيري 
الثاني، علــى اعتبار أن الأول عقد في عهد 
رئيس الوزراء الســابق عبد المجيد تبون، 
وفي جو مشــحون، طغت عليــه القبضة 
الحديدية ما بين تبون وعلي حداد، والتي 
انتهت بإقالة رئيس الوزراء وإخراجه من 
البــاب الضيق، وظهور حــداد في صورة 
المنتصر، والمدعوم من قبل سعيد بوتفليقة 
شــقيق الرئيس الجزائــري، خاصة وأن 
أبــواب الجحيــم فتحت على تبــون بعد 
اللقاء الذي جمع حداد وســعيد بوتفليقة 
في مقبرة العالية على هامش جنازة رضا 

الذي  الأمر  الأسبق،  الحكومة  رئيس  مالك 
يجعل الثاثية المقبلــة تأتي في جو يغلب 
عليه الشــعور بأفضلية لصالــح الثنائي    
حداد ـ سيدي الســعيد، على اعتبار أنهما 
توعــدا بجعل تبون يدفــع الثمن، وهو ما 

حدث فعا.
ســبقت  التي  الصراعات  عــن  وبعيدا 
وخلفياتهــا التــي تبقــى غامضــة، فإن 
المقبلة،  المرحلة  معالم  ســيحدد  الاجتماع 
في ظــل الأوضاع الاقتصاديــة الضاغطة 
تدفع نحو اتخاذ إجراءات غير شــعبية، 
والضرائب،  بالأســعار  تعلــق  ما  خاصة 
التي يرتقب أن تشهد ارتفاعا للمرة الثالثة 
علــى التوالي، على اعتبار أن الســلطات 
عمدت إلى زيادات في الأسعار والضرائب 
بشــكل تدريجي، لعدم اســتثارة الشارع 
الجزائــري، علما أن الحكومات الســابقة 
رفضت الاعتراف بتطبيق سياسة تقشف، 
رغم أن الإجــراءات المطبقة خال الثاث 
ســنوات الأخيرة كلها دليــل وجود أزمة 

اقتصادية عميقة.
الاتفاق  الثاثية  اجتماع  خال  وســيتم 
علــى الزيــادات التي ســيتم تضمينها في 
قانــون الميزانيــة الجديــد، دون توقع أي 
مكاســب لصالــح العمال، علــى اعتبار أن 
النقابية تــروج لقرارات الحكومة  المركزية 
وتحاولها تمريرها في أوساط العمال، أكثر 
مما تحاول انتزاع مكاســب لصالح الطبقة 
الشــغيلة، أما منظمات أربــاب العمل التي 
تدخل هذا الاجتماع بشــعور المنتصر فإنها 

الجزائر: أويحيى يلتقي أرباب العمل والنقابات تحضيرا لاجتماع الثلاثية!

ســتعمل على انتزاع مكاســب لها، خاصة 
ما تعلق بقانون العمل الذي يتم تحضيره 
منذ عــدة أشــهر، والذي يعطــي أفضلية 
لأرباب العمل، على حســاب العمال، سيما 
فيما يخص إنهاء عاقــة العمل والحقوق 

المترتبــة علــى ذلك، كمــا ســتعمل هذه 
المنظمــات على انتزاع امتيــازات ضريبية 
مستبعد،  غير  أمر  وهو  وإعفاءات،  جديدة 
خاصة في ظل ما يروج له الخطاب الرسمي 
رجال  وقــرب  لاســتثمار،  تشــجيع  من 

القرار، وما ينسب  الأعمال من مركز اتخاذ 
إلى أويحيى من استعداده لاتخاذ قرارات 
قاسية وغير شعبية، والتي تعود اتخاذها 
منــذ تعيينه رئيســا للحكومــة أول مرة 

منتصف تسعينيات القرن الماضي. 

 أحمد أويحيى

مقتل تسعة جنود ومدنيين اثنين في هجوم نسب للجهاديين في الجفرة جنوب ليبيا 

يهــدف إلــى زعزعة الســلم العام«، مبــرزة أنها 
»فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق 
بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فســاد كبرى 

عابرة للحدود«.
»وفي إطار تلك التحقيقات، تضيف النيابة، تم 
حتى الآن توقيف المشــتبه به محمد ولد أحمد ولد 
غدة، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها، 
وأتيح له اللقاء مع محاميه ضمانا لحقوق الدفاع».

وأضافــت: »وكان المشــتبه بــه نفســه قد تم 
توقيفه رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم 
بها ضابط فــي الجيش، تتعلــق باختاق وقائع 

وتصريحات كاذبة. »
وفي بيــان أكــدت المعارضــة الموريتانية »أن 
النيابة العامة أصدرت بيانا صادما، اعتمدت فيه 
لغة التهويــل والتهديد، وتحدثــت فيه عن »قيام 
أشــخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب 
جرائم فســاد كبــرى عابــرة للحــدود ومنافية 
للأخاق، فــي محاولة لإلهاء الــرأي العام ولفت 
أنظــاره عن الأزمــة المتفاقمة التــي يتخبط فيها 
التي  النكراء  السياســية  الهزيمــة  وعن  النظام، 
تكبدهــا من جراء فشــل اســتفتائه الهزلي الذي 
قاطعه الشــعب الموريتاني بصورة واســعة على 

امتداد التراب الوطني. 
إن إطــاق الاتهامات الخطيــرة التي لا تعتمد 
على أي أساس، تضيف المعارضة، وتلفيق التهم، 
واختاق الأزمــات والمؤامرات الوهمية، ظل دائما 
هو الساح الذي تلجآ إليه الأنظمة الديكتاتورية 
لتبرير جرائمها ضد الديمقراطية وحرية مواطنيها 
بادها،  لخيرات  ونهبها  إدارتها  ســوء  ولتلبيس 
وعندمــا تعجز عــن حل المشــاكل الحقيقية وعن 
مواجهة الواقع بشــجاعة وحكمة وتبصر، يكون 
الهروب إلى الأمام لجــر الباد نحو المجهول؛ إنها 
محاولة لإلباس الآخرين جريمة زعزعة الأمن التي 
يقترفها النظام من خال هذه الاتهامات الخطيرة 
واختاق مبــررات واهية لتصفية حســاباته مع 

خصومه السياسيين. 
الشــيخ محمد  اعتقال  »إن  المعارضة:  وتابعت 
ولد غدة ليس حدثا معــزولا، فهو يدخل في إطار 
سياســة النظام القمعية التي عــادت بالباد إلى 
عهد الأحكام العرفية، المتمثلة في خنق الحريات، 
وقمع التظاهرات الســلمية للأحزاب المعترف بها 
رسميا، والتنكيل بالاحتجاجات السلمية للشباب 
والنســاء، ومحاولة كبت كل صــوت يرتفع ضد 

الظلم والتعسف وطغيان الحكم الفردي. »
الحقيقة، حسب المعارضة هي أن الشيخ محمد 
ولد غــدة رجل معــارض، صدح عاليــا بمواقفه 
السياســية وبعاقاته مــع الموريتانيين جميعهم 
الذين يقاســمونه الرأي والمواقف عينهما، وعلى 
العكس ممــا قالتــه النيابة فقــد تم التعامل معه 
بصورة منافية لكل القوانين والنظم والأعراف، إذ 
تم اختطافه ليا وهــو يتمتع بحصانته البرلمانية 
من طرف أشــخاص يرتدون زيــا مدنيا من دون 
مذكرة توقيف أو مبرر، وقضى ثاثة أيام من دون 
أن يعرف عنه ذووه ومحاموه أي شيء، ومن دون 
أن تعرف عنه العدالة أي خبــر، كما منع محاموه 
مــن لقائه على انفــراد في خرق ســافر للقانون، 

ولم يقدم ملفــه للعدالة إلا بعــد تواصل الضغط 
الديمقراطية  المعارضة  طــرف  من  والاحتجاجات 
والرأي العــام والصحافة، ولا يــزال حتى اليوم 

رهن الاختطاف التعسفي.
إن تلفيقات النظام وتهديداته، تقول المعارضة 
الموريتانية: لن تخيف الشــيخ محمــد ولد غدة، 
المعــروف بشــجاعته وثباته علــى مواقفه، ولن 
ترهب المعارضة الموريتانية التي ستواصل تصعيد 
نضالها من أجل الدفاع عن الحريات وعن مصالح 
الشــعب من أجل إعــادة المسلســل الديمقراطي 

للطريق السليم.
للديمقراطيــة  الوطنــي  المنتــدى  فــي  إننــا 
والوحــدة، يضيف البيان: نجــدد إدانتنا القوية 
لما تعرض له الشــيخ محمد ولد غــدة ويتعرض 
له من معاملــة خارجة على القانــون والأخاق، 
كما نجدد وقوفنا الحــازم وتضامننا القوي معه، 
وعزمنــا على مواصلــة النضال مــن أجل إطاق 
سراحه واســترجاعه حقوقه كافة، وندين بشدة 
اســتخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع 
المعارضين، ونحذر النظام مــن مغبة الهروب إلى 
الأمام واختــاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد 
من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار«.

ويأتي اعتقال الســناتور غدة أياما بعد نشره 
لمقطع فيديو تضمن شــهادة صوتية للرقيب محمد 
ولد محمد امبارك تنفي الرواية الرســمية لحادثة 
تعرض الرئيس محمد ولد عبد العزيز لطلق ناري 

يوم 13 أكتوبر 2013.
كما يأتي اعتقالــه بعد نجاحه في إقناع غالبية 
أعضــاء مجلس الشــيوخ الموريتاني بالتصويت 
ضد التعديات الدســتورية التي مررتها الحكومة 
في استفتاء شعبي نظم في الخامس آب/أغسطس 
الجاري، مع تمكنه من تمويل نشــاطات المعارضة 
الموريتاني  المليونيــر  مع  بالتنســيق  الموريتانية 

المعارض محمد بوعماتو.

■ تونس - من يســرى ونّاس : قال المستشار الإعامي لرئاسة 
الحكومــة مفدي المســدي، أمس الأربعــاء، إنّ مشــاورات رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد، مع الأحزاب بشــأن التعديل الوزاري 

المرتقب، »انطلقت«.
ولفــت، في حديــث هاتفي، إلى أنــه لم »يتم بعــد تحديد موعد 

الإعان رسميا عن هذا التعديل«.
وأول أمس الثاثاء، صرح »الشــاهد«، لوسائل إعام أن »موعد 
إجراء تحوير )تعديل( وزاري، قد حان فعا، وســيتم الإعان عنه 

حالما تكون القائمة جاهزة«.
وتعرف الحكومة شــغورا في 3 حقائب وزارية، بعد إعان وزير 
التنمية والتعاون الدولــي، وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، 
استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، إضافة إلى الشغور الحاصل 
أيضا على مستوى وزارة التربية، منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، 
بعد إقالة الوزير الســابق ناجي جلول، الذي خلفــه وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة. 
وتم تعيين عبد الكافــي، وزيرا للتنمية والاســتثمار والعاقات 
الدولية، في أغســطس/ آب الماضي، ضمــن حكومة الوحدة بقيادة 
يوسف الشــاهد، وفي نهاية أبريل الماضي، وزيرا للمالية بالنيابة، 

بالإضافة إلى وزارته، بعد إقالة الوزيرة لمياء الزريبي. 
ويضــم الائتــاف الحاكم كا من حــزب حركة »نــداء تونس« 
)ليبرالــي/ 58 مقعــدًا برلمانيــا(، وحركــة »النهضة« )إســامية/ 
69 مقعــدًا(، و«آفــاق تونس« )ليبرالــي/ 10 مقاعــد(، و«الحزب 
الجمهوري« )وســط/ مقعد واحد(، وحزب »المســار« )يساري با 

مقاعد برلمانية(.
وتتألف حكومة الشــاهد، التــي انبثقت عن »وثيقــة قرطاج«، 
أواخر أغسطس/ آب الماضي، من 26 وزيرا، و14 وزير دولة )موظف 

حكومي برتبة وزير(. )الأناضول( 

تونس: انطلاق المشاورات 
مع الأحزاب بخصوص 

التعديل الحكومي

الإرهابي«.
وقع الهجــوم الذي لم تعلــن أي جهة 
حتــى الآن تبنيه فجــر أمــس الأربعاء 
واســتهدف بوابة مراقبــة تابعة للقوات 
الموالية لحفتر فــي منطقة الجفرة جنوب 

شرق العاصمة الليبية.
سيطر »الجيش الوطني الليبي« بقيادة 
المشير حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا 
في بداية حزيران/يونيو على هذه المنطقة 

التي تضم بالخصوص قاعدة جوية.
وكانت القاعدة حتى ذلك التاريخ تحت 
ســيطرة ما يعرف ب »ســرايا الدفاع عن 
بنغازي« وهي مجموعات مسلحة مناوئة 
لحفتر بين عناصرها مسلحون اساميون 

متطرفون تم طردهم من بنغازي.
»الدولــة  تنظيــم  مســلحو  وطــرد 
الإســامية« من سرت )شمال( في كانون 
الاول/ديسمبر 2016 لكن التنظيم المتطرف 
لا يزال نشــطا في جنوب ليبيا وشرقها، 
حسب محللين ومصادر عسكرية. بيد انه 
لم يعلن تبنيه اي هجوم منذ ذلك التاريخ.

وكان حفتر أعلن في بداية تموز/يوليو 
)شرق(  بنغازي  لمدينة  الكامل«  »التحرير 
التي ســقطت بيد جهاديــين إثر الإطاحة 

بنظام معمر القذافي في 2011.
بيد أنه لا تزال تســجل مواجهات بين 

الفريقين في بعض احياء المدينة.
وتغرق ليبيا في انقســامات ونزاعات 
بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية 

متنافسة على السلطة.

 محمد ولد غده

 يوسف الشاهد

عنصر من القوات التابعة للجنرال حفتر في أحد شوارع بنغازي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8925 الخميس 24 آب )أغسطس( 2017 - 2 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8925 Thursday 24 August 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 صنعاء ـ »القدس العربي«: 

دخل التحالف العربي في دائرة اللحظات 
الفارقــة مــن التوتــر المتصاعد بــن حليفي 
المنخفض  بتحليقه  بصنعاء  والسلطة  الحرب 
فجر  صنعاء  فوق  طويلة  استفزازية  لساعات 
الأربعاء مســتهدفاً بغارات عــدد من المناطق 
في محيط العاصمة ليرتكب بوحشية مجزرة 
بشــعة باســتهدافه فنــدق شــمالي صنعاء 
متســبباً بمقتل أكثر من ثلاثــن مواطناً كانوا 
نياماَ... مســجلًا بذلك رقماً جديداً في سلسلة 

جرائمه بحق المدنين الأبرياء في هذا البلد. 
على الرغم من أن دخول طائرات التحالف 
على خط الأحداث الملتهبة بن حليفي ســلطة 
صنعاء قد خفف قليلًا من حدة التوتر بينهما، 
وكأنه ذكرهما  ـ  فقط - بمن يتربص بهما عن 
كثبت... إلا أن كل منهما )صالح والحوثي( لم 
يغيرا موقــع أي منهما من موعد )الخميس( أو 
يغير من ترتيباته استعداداً لبرنامجه، حيث 
تلتقــي حشــود الرئيس الســابق صالح في 
ميدان السبعن وســط العاصمة في احتفالية 
بمناسبة ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي 
العــام، بينما تلتقي حشــود » انصــار الله« 
مقابل  )التصعيــد  شــعار  تحت  )الحوثين( 
التصعيــد( في مواقــع متفرقة علــى أطراف 
العاصمــة، في أكبر تحدٍ لاســتقرار العاصمة 

التي يسكنها ثلاثة ملاين يمني. 
إلى  الســياق ذاته توافدت الحشــود  في 
صنعــاء من عــدد مــن المحافظــات. وتظهر 
استعدادات الاحتفال في شــوارع المدينة من 
خلال اللافتات والأعلام والصور التي تحملها 
الســيارات بعضهــا لحزب المؤتمــر وبعضها 
لجماعة الحوثي... كلا يتحــرك خدمة لطرفه 
وســاحته، ولــم تشــهد شــوارع المدينة أي 
احتكاك او اشــتباك بينهما جديــر بالاهتمام 
خلال الاربعــاء... ولعل هذا بات مســتبعداً 
لا ســيما بعد التفاهمــات الأمنية الأخيرة بن 

الطرفن.
اتساع دائرة أنصار صالح عما كانت عليه 
لم تأت حباً في صالح بل رفضاً لواقعهم اليوم 
الذي وصلوا فيــه إلى حرمانهــم من رواتب 
وظائفهم وتأزم أوضاعهم المعيشية في مرحلة 
تراجعت فيها الدولة حتى باتت توشــك على 

الاختفاء بمفاهيمها ومؤسساتها. 
لقد كرست الحرب بإجراءاتها الاقتصادية 
واقعــاً جديداً خســرت معه حكومــة هادي 
كثيراُ؛ إذ خيبت آمــال الناس في هذه المناطق 
وتعاملــت معهــم كأداة مــن أدوات حربهــا 
متنصلــة بذلك عن التزاماتهــا تجاههم، وفي 
المقابــل صمــتّ حكومــة صنعــاء آذانها عن 
ســماع أنينهم والتعامل بمسؤولية وطنية مع 
دولتهم... علاوة على ذلك فــأن الحرب بقدر 
ما ساوت بن مراكز القوى التقليدية في البلد 
فإنها أيضاً قد كشــفت عــورات جميع القوى 
السياسية التقدمية التي سقطت في )بنكنوت 
الحــرب( وغرقت فــي )تناقضــات الموقف( 
لينكشف للناس أن أحزابهم كانت بلا مشاريع 
سياسية... فكانت الصدمة كافية لتسقط معها 
أحلام الناس الكبيرة والصغيرة في هذا البلد. 
فــي غمرة كل هــذا فإن المواطن البســيط 
في مناطق الشــمال اليمني وهو يتلفت يميناً 
وشــمالًا باحثاً عن بصيص أمــل يتجاوز به 
الحرب والفاقة ومن يشاركه أحلامه بالسلام 
لم يجد في الســاحة سوى صالح ليس كمنقذ 
بل كخيار وحيد في واقع يريد القائمون عليه 
أن يغلقوه بقوتهــم على قرارهم ومصيرهم... 
وصالح ـ هنا ـ لم يكن ينتظر الفرصة بل ساهم 
فــي تهيئتها لتصب أخطــاء الجميع في جيبه 
مســتفيداً من تجاربه الســابقة  في المناورة 

والنفس الطويل والانتهازية. 
لكن ثمــة مراقبــن آخرين يقــرأون هذه 
الصورة بشكل مختلف قليلًا فخالد الرويشان 
وزير الثقافة السابق، وهو معارض قوي، رأى 
أمس أن هذه الحشود التي تتوافد إلى صنعاء 
»ليست لحزب أو لشخص، هذه تظاهرة شعب 
بكاملــة ضــد الحوثيــن تحديداً...هذه رأي 
الشعب ... اليمن تزحف«. يضيف في منشور 
له على حائطه في الفيسبوك: أخبرني شهود 
عيان أن طريق تعز - صنعاء تكاد تتوقف من 

حشود ملاين اليمنين من كل المحافظات«. 
لتأمن  الأمنــي  الترتيــب  صعيــد  علــى 
احتفاليات الطرفن فقد اســفرت الاجتماعات 
بــن قياداتهما )الثلاثاء( عن تســليم حماية 
التظاهــرات للجنــة الأمنيــة العليــا التــي 
عدم  وضمان  الكاملة  المســؤولية  ســتتحمل 
خروج أي تظاهرة عن مســارها... ومثل هذا 
كان متوقعاً؛ فالطرفان يدركان مخاطر خروج 

التظاهرات عن مســاراتها ونتائج حدوث أي 
صدام بينهما...فكان من الطبيعي أن يضبطوا 
إيقاع علاقتهم الأمنية؛ إذ ليســوا مستعدين، 
مهما بلغت خصومتهما، أن يقدما أنفسهما لقمة 

سائغة لعدو يتربص بهم )التحالف(.
لا يعني ذلــك أن كل الأمور علــى ما يرام؛ 
فلكل طرف أجنحته التــي تتباين في مواقف 
كل منهما المتطرفة تجاه الطرف الآخر لاســيما 
في ظل ما وصل إليه التصعيد بينهما )الثلاثاء 
والأربعاء( وصولًا إلى عــودة إعلام »انصار 
اللــه« )الحوثيــن( إلــى اســتخدام وصف 
الرئيس السابق صالح بـ)المخلوع( في تطور 
لم يتوقف عند هذا بل بلــغ حد توالي صدور 
الحوثيون  عليها  يهيمــن  كيانات  عن  بيانات 
تتحــدث بلهجة تهديد وتخويــن وصلت حد 
المطالبة بتعطيــل العمل الحزبي وإعلان حالة 

الطوارئ في البلاد. 
لقــد عكســت كل تلــك البيانــات، وفــق 
إليها  وصل  التــي  الارتباك  حالــة  متابعون، 
الحوثيــون إزاء احتفاليــة صالــح ... وهو 
ما يفســر مــدى إدراكهــم لهدفهــا؛ فالخوف 
منها ليــس كما قالوا فــي إنها تمثــل تهديداً 
هدف  جيــداً  يعرفون  لأنهــم  بــل  للعاصمة؛ 
صالح من اســتعراضه المنفرد لقوة الحشــد 
في هذا التوقيت، وهو توجيه رســالة للداخل 
والخارج يقــول من خلالها مَــن هو الحاضر 
والحرب  لاسيما  الشعبية  الساحة  في  الأقوى 
توشك على أن تطوي صفحاتها ويريد صالح 

أن يكون حاضراُ لدى تقسيم الكعكة.
لقد كانــت ترتيبات معاونــي صالح لهذا 
الاحتشــاد مربكة كثيراً لخصومه لا سيما وقد 
كانــوا يراهنون على اســتمرار حكــم البلاد 
بالقوة دون أي مراهنة حقيقية على السياسة؛ 
وهو مــا أدركه صالح منذ البداية؛ واســتغله 

جيداً حتى حانت الفرصة فانتهزها...
لضمان ســير الاحتفالات بســلام تشــهد 
صنعاء انتشــاراً امنياً مكثفا، حيث انتشرت 
وكانت  الأمنية  والمجاميــع  والحواجز  النقاط 
أكثر كثافة في نطاق أماكن الاحتشــاد حرصاَ 
منها على تلافي حــدوث أي احتكاك أو تنفيذ 
أي عمل إرهابي يســتغل الحدث ما قد يتسبب 
بانفجار الوضع؛ وهو ما يدركه الطرفان على 
ما يبدو مــن خلال تفاهماتهمــا واجراءاتهما 
الأمنية التي يأمل المتابعون أن تنجح في تأمن 

التظاهرات حتى مغادرة المحتشــدين بسلام 
وتفويــت الفرصة علــى ما اســموه الطرف 

الثالث.
وعلــى أمــل أن صنعــاء ســتتجاوز مــا 
ستشهده الخميس بســلام فإن عديد مراقبن 
يــرون أن ما بعد هــذه الاحتفاليات لن يكون 
كما قبلها، فالوضع في الداخل اليمني سيتغير 

تبعا لذلك إيجاباً. 

مصدر سياســي قــال لصحيفــة »القدس 
العربي«: إن احتشــاد الخميــس بطرفيه في 
صنعاء لو مر بســلام فسيغير معادلة الحرب 
فــي اليمن؛ لأن نجــاح الاحتشــاد وتحديداً 
لصالح حزب المؤتمر كقــوة توازن صاعدة... 
يأتي مخالفاً لتوقعات وحســابات ما تســمى 
الحكومة الشــرعية والتحالــف واللذين كانا 
يراهنا علــى أن الحرب بما فيهــا الاقتصادية 

ستدفع  صالح  الحوثي  ســيطرة  مناطق  على 
الناس للخروج ضدهما في مساندة الشرعية؛ 
فاذا به العكس بخروجهما مســاندة لهما وإن 
كان لكل حشــوده؛ مما يفــرض واقعا جديدا 
وقــراءة جديدة لابــد أن يصل معهــا العالم 

والتحالف إلى قناعة بإيقاف الحرب.  
وتشهد البلاد منذ مارس/ آذار 2015 حرباً 
بن القوات المواليــة للرئيس عبدربه منصور 

من  السعودية  تقوده  بتحالف  مسنوداً  هادي 
جانب ومسلحي حركة أنصار الله )الحوثين( 
والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق علي 

عبدالله صالح من جانب آخر.  
وأعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشــعبي 
العــام )جناح صالــح( فــي 28 يوليو/ تموز 
2016، عن تأســيس مجلــس لإدارة المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم، وتشكيل حكومة. 

هل ستفرض تظاهرات صنعاء اليوم واقعاً جديداً للحرب؟

مؤيدون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يجوبون شوارع صنعاء وينادون لتظاهرة اليوم

الدوحة ـ »القدس العربي«:

حثّ المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان 
في رسالة بعثها إلى »جان فيجل« مبعوث الاتحاد 
الأوروبي لتعزيز حريــات الأديان خارج الاتحاد، 
على التدخل لدى المملكة العربية السعودية لوقف 
اشــتراطاتها على وصول المواطنن القطرين إلى 

أراضيها لأداء فرضية الحج لهذا العام.
ودعا المرصد الــذي يتخذ من جنيــف مقرا له، 
المبعوث الأوروبي إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة 
الحجاج القطرين والضغط من أجل عدم توظيف 
الحج كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وعدم وضع 

اشتراطات أمام الحجيج.
وأشــار إلــى أن الســلطات الســعودية وفي 
أعقاب الأزمة السياســية بن ثــلاث دول خليجية 
يونيو/حزيران  مطلــع  منــذ  المســتمرة   - وقطر 
الماضــي - فرضت قيــوداً جديدة علــى الحجاج 
القطرين بتحديد مكان سفرهم لأداء فريضة الحج 
مــن العاصمــة القطرية الدوحــة وعلى الخطوط 
السعودية فقط، علما أن عدد الحجاج المرخص لهم 

في قطر هذا العام يبلغ 1200 حاج.
وأكد أن الاشــتراطات الســعودية تتناقض مع 
مبادئ الاتحــاد الأوروبي ورســالة المبعوث التي 
تقوم على ضمان حرية التعبد، داعيا السيد فيجل 
إلى التدخل لضمان عدم استخدام الشعائر الدينية 
لتحقيق أهداف سياسية من خلال إزالة كافة القيود 
المفروضة علــى الحجاج القطرين من الســلطات 
الأورومتوســطي  المرصــد  وشــدّد  الســعودية. 
على أهميــة تدخل المبعوث الأوروبــي بالتواصل 
مــع الأطراف المعنيــة بغرض إنهاء هــذه المعاملة 
التمييزية ضد الحجاج القطرين وضمان ضرورة 

إبعاد مناسك الحج عن التجاذبات السياسية.
ويذكر أن مجــال عمل مبعوث الاتحاد الأوروبي 
لتعزيز حريــة الأديان خارج الاتحــاد يقوم على 
ضمــان حرية التعبــد والتعبير عــن الدين بكافة 
الأشــكال، ويتضمن دوره القيــام بزيارات للدول 
الدينية  والجهــات  المؤسســات  مــع  والانخراط 
للتأكيــد على مبادئ احترام المعتقدات والســماح 

بأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.

ويأتي موقــف المرصد الأورومتوســطي ضمن 
سلســلة المواقف لعــدد مــن الــدول والمنظمات 
القانونية وحقوق الإنسان المطالبة بضرورة وقف 
الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونية / حزيران 
الماضي، وتداعيات التي مسّــت موسم الحج، بعد 
منــع دولة قطر مــن حقها في اســتخدام طيرانها 
البقاع  إلى  للتوجه  القطريــة«  »الخطوط  الوطني 
المقسدة، وتحويل العملة القطرية، ناهيم عن غياب 
ضمانات ملموسة لسلامة الحجاج القطرين، الأمر 
الــذي دفع لجان حمــلات تســيير العمرة والحج 
القطرية لإعلان موقفها النهائي الرافض لتســيير 
حملات لموسم الحجد هذا العام، خوفاً مما قد يطال 

الحجاج القطرين من مضايقات. 
وكانت قطــر تجاوبت إيجابا مع قــرار العاهل 
السعودية السماح للحجاج القطرين بأداء موسم 
الحج، لكنها اشترطت سلامتهم، مؤكدت في الوقت 
ذاته أن الحجاج القطرين لا يحتاجون نفقة لأداء 
الفريضة، بقــدر ما يحتاجون ضمانــات حقيقية 
وملموسة لســلامتهم، والسماح لهم بأداء العبادة 
القادمن  بباقي الحجاج  دون اشتراطات، أســوة 

من مختلف الدول الإسلامية. 

واشنطن ـ من أثير كاكان: 
بعد أن ظن الكثيرون أن صفحات التاريخ طوت الجدل الذي 
ظل يجتــاح المجتمع الأمريكي أثناء »حقبــة الرقيق« عندما كان 
القانون الأمريكي يعطي امتيــازات وحقوق للأمريكين البيض 
دون أولئك من ذوي الأصول الأفريقية، عادت الصدامات العنيفة 
التي شــهدتها مدينة شارلوتســفيل بولاية فرجينيا الأمريكية 
لتســبر أغوار الماضي العميق ويطفو ذلك الجدل على الســطح 
مجددا. فعــاد الحديث عن جماعات عنيفة مســلحة ذات ماض 
لطخته الدمــاء والعنف كما هو حال حركــة »كوكلوكس كلان« 

و»النازيون الجدد« و«ذوو الرؤوس الحليقة« وغيرهم. 
مرة أخرى تعــود تلك الأحداث لتنكأ جــراح الحرب الأهلية 
والانقســام الذي تولــد عنها حتى وصــل الأمر إلــى التماثيل 
والنصب التي مجدت قادتها، في ظل تراشق الاتهامات حول من 

هو »خائن« ومن هو »وطني«!
قد يعتقد البعض أن هذه المسألة سهلة، ويمكن حلها بسهولة 

كبيرة، لكن الأمر لا يبدو كذلك.
ففي ظهيرة يوم مشــمس من يوم الســبت 12 أغسطس/ آب 
الماضي، اندفع الأمريكي الأبيض المتطرف جيمس أليكس فيلدز، 
الســبت الماضي، بســيارته »الدودج تشــالنجر« فضية اللون 
باتجاه متظاهرين ضد العنصرية، متســببا في مقتل هيذر هاير 

)32 عاما(، وجرح 19 آخرين.
الحادث نفســه، جاء على خلفية احتشــاد أعداد كبيرة من 
المؤيدين للجماعــات العنصرية البيضــاء واليمينية المتطرفة، 
بينها »كوكلكس كلان« و«النازيون الجدد«، في شارلوتســفيل، 
قابلها خروج مظاهــرة لأعداد أخرى من مناهضي العنصرية في 

المدينة، قبل تعرض الأخيرة للهجوم. 
وجــاء احتشــاد مؤيدي الجماعــات العنصريــة البيضاء؛ 
احتجاجًــا على قرار المدينة إزالة تمثــال الجنرال »روبرت لي«، 
أحد رموز الحرب الأهليــة الأمريكية، والمتهم بالعنصرية وتأييد 

العبودية.

لكن من هو الجنرال »روبرت اي لي« الذي ما زال الأمريكيون 
يختلفون حوله حتى بعد مضي قرابة قرن ونصف على وفاته.

ولد الجنــرال في 19 يناير/ كانون الثانــي 1807 في مقاطعة 
ويســتمورلاند في ولاية فرجينيا، وهو واحد من تســعة أبناء 
للحاكم التاسع لولاية فرجينيا الضابط بسلاح الفرسان »هنري 
لــي الثالث«، وأحــد الموفدين الأوائــل لتمثيــل المقاطعة، التي 
أصبحت لاحقاً ولاية فيرجينا، في الكونغرس التأسيسي للبلاد، 
وكان أيضا أحد المقاتلن البارزين في فرقة الخيالة المشــاركة في 
البريطاني، والذي  التــاج  الثورة الأمريكية )1783/1775( ضد 

نتج عنه لاحقاً تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.
ســمعة والد الجنرال وبســالته في معركة تحرير البلاد، هي 
ما أكســبته لاحقاً لقــب »لايت هورس هــاري« لجرأته وحنكته 

وشجاعته في التصدي للجيش البريطاني.
وفقد برز نجم لي في الحرب الأمريكية - المكســيكية )1846-
1848( والتي نشــبت بن الجارين عقب ضــم الولايات المتحدة 
لتكســاس إليها عام 1845 بعد انفصالها عن المكسيك والذي جاء 

ثمرة ما يعرف بثورة تكساس عام 1836. 
أصيــب »لي« الــذي كان برتبــة نقيب خلال هــذه الحرب، 
بجروح بســيطة، نال علــى إثرها ترقية تشــريفيةً لرتبة عقيد 
)دون الامتيازات المرافقــة للرتبة او زيادة في الراتب(، ووصفه 
القائد العســكري لهذه الحرب وأحد أهم الجنرالات العسكرين 
في التاريخ الأمريكي وأطولهــم خدمة في هذه الرتبة )52 عاما( 
الجنرال وينفيلد سكوت بأنه »أفضل جندي وقعت عليه عيناي 

في الميدان«.

الحرب الأهلية 

وفي عــام 1861 اندلعــت الحرب الأهلية بن حلف الشــمال 
الذي ضــم عضو الحزب الجمهــوري وقتهــا والرئيس الجديد 
للبلاد أبراهام لينكولن تدعمه في ذلك 23 ولاية، ويقود جيشــه 
الجنرال »يوليســيس اس غرانت« الذي اصبــح لاحقاً الرئيس 

الـــ 18 للولايات المتحــدة، في مقابل 7 ولايــات جنوبية معززة 
بانضمام 4 أخرى مشكّلة الاتحاد الكونفدرالي الأمريكي برئاسة 
وزير الحرب الأسبق جيفرسون ديفيس، ويقود جيشها الجنرال 
ديفيد إيمانويــل تويغز، والذي كان عمل الجنرال روبرت اي لي 

تحت قيادته كقائد جيش شمال فرجينيا.
كانــت خطة الحزب الجمهــوري الذي ينتمــي إليه الرئيس 
الأمريكي الســادس عشــر أبراهام لينكولن هي محاولة فرض 
قوانن الغاء العبودية على جميع الولايات الأمريكية، حال فوز 
مرشــحهم الرئاســي عام 1861، إلا أن 7 ولايات أمريكية كانت 
تنوي إعلان انفصالها عن الاتحاد الأمريكي في حال فوزالمرشح 

الجمهوري، بسبب هذه الخطة.
كانــت الولايات الجنوبية تعتقــد أن محاولة الرئيس فرض 
منع العبودية عليها، إنما هو تدخــل من الحكومة الفيدرالية في 
صلاحيات الولاية، والتي من ضمن صلاحية حاكمها هو السماح 

بممارسة تجارة العبيد.
الولايات الجنوبية لــم تكن تريد هذا فحســب بل أرادت أن 

تدعي أحقيتها في توسيع هذه الممارسة إلى ولايات آخرى.
في شــتاء عــام 1865 قــام رئيــس الاتحــاد الكونفيدرالي 
جيفرســون ديفيس، بتعيــن الجنرال لي قائــدا عاماً لجيوش 
الكونفيدرالين الجنوبين، إلا أن الوقت كان متأخراً وســرعان 
ما أعلن »لي« استســلامه أمام تقدم قوات الشــمال في 9 ابريل/ 
نيســان 1865 منهيــاً بذلك الحــرب الأهلية ومفســحاً الطريق 

للرئيس لينكولن فرض قانون الغاء العبودية.

خائن أم وطني؟ 

ورغم ان اليمن بشــكل عام ينظر إلى الجنرال لي بأنه البطل 
الذي دافع عــن الجنوب حتــى اللحظات الأخيــرة قبل إعلان 
الاستسلام في ربيع عام 1865، إلا أن العديد من المؤرخن يرونه 
اليوم »خائناً« للعهد الذي قطعه على نفسه يوم أصبح عسكرياً 
بالحفاظ علــى تلاحم »الاتحاد« بــن الولايــات الأمريكية في 

الشمال والجنوب.
ويرفض اســتاذا القانون ســتيفن لوبيه والفريد بروفي في 
مقال في صحيفة »شــيكاغو تريبيون« تحت عنوان »لماذا ترامب 
على خطأ بالمســاواة بن جورج واشنطن )أول رئيس للولايات 
المتحدة( وبــن روبرت آي لي«، حيث رفض تلك المســاواة بن 
روبرت لــي وجورج واشــنطن على اعتبــار ان الأول »خائن« 

والثاني »قائد وطني«.
ويقول الأستاذان في مقالهما المشترك المنشور الأحد الماضي: 
»أولًا وقبل كل شي، جورج واشنطن كان وطنيا بينما روبرت لي 
كان خائناً، ثم أن واشــنطن قاد رجال بــلاده في معركة لاحراز 
استقلال الولايات المتحدة بينما بذل »لي« أقصى جهده من أجل 

تدمير اتحادنا الأكثر كمالًا، من أجل العبودية«.
ويحذر الأســتاذان الجامعيان بالقول: »وإياك والخطأ، فإن 
الغرض الرئيســي من الكونفيدرالية )في الجنوب( كان لإدامة 
الرق وتوســيعه، بل أن الدســتور الكونفيدرالي الذي اقسم لي 
على الدفاع عنه وحمايته يحظر أي قوانن تمنع، معاملة العبيد 

السود على أنهم ليسوا ممتلكات«.

موقف ترامب 

وعقــب عجز الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب عــن إدانة 
الجماعــات العنصرية البيضاء في شارلوتســفيل، بحجة عدم 
اكتمال المعلومــات لديه عن الحــادث وقتها، عــاد ترامب يوم 
الثلاثــاء 15 اغســطس/ آب الماضــي، ليقول بعــد إدانته هذه 
الجماعــات »العديد من هؤلاء الناس )المحتجن على ازالة تمثال 
الجنرال روبرت لي( كانوا هنالك للاعتراض على إزالة النصب«.
وتابع متسائلًا: »إذا أزلنا هذا الأسبوع روبرت آي لي، لاحظت 
كذلك إزالة تمثال ستونوول جاكسون )أحد الضباط الذين كانوا 
تحت امرة لي(، اتساءل هل ســيكون جورج واشنطن الأسبوع 
المقبــل؟ وهل ســيكون توماس جيفرســون )الرئيــس الثالث 
للولايات المتحدة( الاســبوع الذي بعده؟ ولكن ســيكون عليك 

بحق أن تسأل نفسك، عند أي حد سنتوقف«.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه للحملة 
التي تشــنها بعض الولايات لإزالة »النُصب الكونفيدرالية« من 

ساحاتها العامة والأبنية الحكومية.. 
وقال في ثــلاث تغريدات متتابعة على صفحته الشــخصية 
علــى موقع »تويتر«، »مــن المحزن أن نرى تاريــخ وثقافة بلدنا 

العظيم يتم تمزيقهما بإزالة تماثيلنا ونصبنا الجميلة«.
وتابع في تغريدة ثانية: »لا يمكنك تغيير التاريخ، لكن يمكنك 
أن تتعلم منــه، روبرت اي لي، وســتونوول جاكســون، أيهم 
سيكون التالي )جورج( واشنطن؟ )توماس( جيفرسون؟ يالها 

من حماقة«!
واستطرد في تغريدة ثالثة: »كذلك سلبت كل هذه الجماليات 
من مدننا وبلداتنا ومتنزهاتنا، ســيتم افتقادها بشكل كبير، ولا 

يمكن استبدالها بأي شيء مماثل«.
التطــورات الأخيرة تلك عــادت إلى الأذهــان مجددا تاريخ 

الحرب الأهلية الأمريكية.

إلى أين؟ 

ويــرى مراقبــون أن ذكريات ذلــك الماضي تنامت بشــكل 
متفــاوت منذ ترشــح الجمهــوري دونالد ترامــب لانتخابات 
الرئاســة الأخيرة، التي أجريت في الثامن من نوفمبر/ تشرين 
ثان الماضي، وكذلك تنامي الصراع السياســي بن الديمقراطين 
والجمهورين، الذي أفرز بدوره خلافات على صعيد السياسات 
الداخليــة، أهمها تصاعــد الاتهامات بضلــوع ترامب وأعضاء 
حملته الانتخابية في تدخل روســيا لصالحه في انتخابات عام 

2016، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلنتون. 
كما أن تفــادي إدانة جماعات العنصريــن البيض صراحة، 
وعدم تســميته لاعتداءات شارلوتسفيل بالـ»الإرهاب المحلي«، 
من بن أســباب تفاقم أزمة الاســتقطاب في الولايات المتحدة، 

ودعم الممارسات العنصرية المتطرفة )الأناضول(. 

معركة التماثيل الكونفدرالية.. شرارة لحرب أهلية أمريكية جديدة؟ 

أمير قطر يستقبل كبير مستشاري
 الرئيس الأمريكي والوفد المرافق

الدوحة ـ »القدس العربي«:

 استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه في الديوان الأميري الثلاثاء كلا من جاريد 
كوشنر كبير مستشــاري الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات مســاعد الرئيس الأمريكي والمبعوث 
الخاص للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائبة مستشــار الأمن القومي، وتيم ليندركينغ مساعد وزير 

الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي.
وحســب مــا نقلت وكالة الأنبــاء القطرية، فقــد جرى خلال المقابلة مناقشــة عدد من المســائل ذات 
الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية 

في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام وأهميته في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كمــا تم التأكيد خلال المقابلة علــى الالتزام بتعزيز وتطوير علاقات الصداقــة والتعاون الوثيقة بين 

دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي: 

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفــاع القطرية الثلاثاء عن افتتاح 
مكتب الملحقية العســكرية القطرية في العاصمة الباكســتانية إســلام أباد، تحت 
رعاية الدكتــور خالد بن محمــد العطية وزير الدولة لشــؤون الدفــاع القطري، 
وبحضور العميد ركن طيار سالم حمد الشرقي المري الملحق العسكري بسفارة دولة 
قطر في جمھورية باكستان، وعدد من كبار القيادات العسكرية الباكستانية وعدد 
من الملحقن العســكرين وأعضاء مكاتب الملحقيات الباكستانية إلى جانب أعضاء 

السلك الدبلوماسي القطري في إسلام أباد.
وقال العميد ركن طيار ســالم حمد الشرقي المري إن افتتاح الملحقية انجاز كبير 
في توسيع آفاق التعاون بن دولة قطر وجمھورية باكستان الإسلامية في المجالات 
ذات المصالح المشــتركة لا ســيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، خاصة وأن 
العلاقــات القطرية - الباكســتانية تحظى بجذور عميقة بــن البلدين الصديقن 
وتعتبر نموذجا مثاليــا مبني على الاحترام المتبادل والتعــاون في كافة المجالات. 
يذكر أن قطر اســتلمت شــهر يوليو / تموز الماضي أول دفعة من طائرات التدريب 

الخفيفة »السوبر موشاك« الباكستانية التي وصلت إلى الدوحة.
وأقامت القوات المسلحة القطرية حفل تدشن في كلية الزعيم محمد بن عبدالله 
العطية الجوية تحت رعاية الفريق الركن طيار غانم بن شاهن الغانم، رئيس أركان 
القوات المســلحة وبحضور اللواء الركن طيار أحمد بــن إبراهيم المالكي نائب قائد 
القوات الجوية الأميرية ووفد رفيع المستوى من جمهورية باكستان الإسلامية ضم 
ضباطا من سلاح الجو الباكستاني، وعددا من أعضاء السفارة والملحق العسكري 
الباكســتاني. وخلال الاحتفال تم اســتعراض مراحل التدريب في الكلية والخطط 
المســتقبلية التي تنوي الكلية تنفيذها. وأعرب العميد الركن طيار سالم حمد عقيل 
النابت قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية في تصريح له عن الفخر 
والاعتزاز بحفل تدشــن وصول الدفعة الأولى من طائرات السوبر موشاك، والتي 

تعتبر إضافة نوعية ومميزة لأسطول طائرات التدريب في الكلية.
وأضاف أن خطط التطوير التي تنتهجها الكلية تســير وفق المخطط بالتناغم مع 

التطوير في كافة قطاعات القوات المسلحة الأخرى.
ونوه بأن ما تشــهده الكلية اليوم من تقدم وتطور ما كان ليرى النور لولا الدعم 
المباشــر والاهتمام من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق 

الركن طيار غانم بن شاهن الغانم رئيس أركان القوات المسلحة.
ومن المقرر أن توفر طائرات السوبر موشاك الباكستانية الدعم من ناحية تدريب 
مرشــحي الطيارين في كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية حيث إن هذه 
الطائرات الخفيفة ذات المحرك المروحي تســتعمل في العمليات التدريبية »الأولية 
والأساسية« في الطيران العسكري، بالإضافة إلى الطيران الاستعراضي والطيران 
الليلي. وطائرات الســوبر موشــاك )Mushshak 17-MFI( مــن إنتاج مجمع 
الطيران الباكســتاني وتحتوي على مقعدين أو ثلاثة، حيث يصل عرض جناحيها 
إلــى 8.85 متر، وطولها 7.15 متر، وتصل أقصى ســرعة لها إلــى 268 كيلو مترا في 
الســاعة. وتم توقيع عقد شــراء هذه الطائــرات خلال يونيو/حزيــران من العام 
الماضي، حيث من المقرر أن تضيف الدفعة الجديدة من تلك الطائرات التي تستخدم 
للتدريب العمودي المزيد من الدعم المطلوب لتدريب مرشــحي الطيارين الملتحقن 

بالكلية، لتحل محل طائرات الغزال المستخدمة حاليا.
وتعتبر كلية الزعيم محمــد بن عبدالله العطية الجوية أول كلية عســكرية في 
المنطقة حاصلة على شــهادة نظام الجودة ISO 9001 وقــد خرجت الكلية مؤخرا 

الدفعة الرابعة من الطيارين المقاتلن. 

افتتاح مكتب الملحقية العسكرية 
المرصد »الأورومتوسطي« يدعو المبعوث الأوروبي القطرية في باكستان

للتدخل ضدّ الاشتراطات السعودية على حجاج قطر
واشنطن تطالب الوكالة الدولية 

بتفتيش  مواقع إيران العسكرية 
المشبوهة بالنشاط النووي

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
طالبت ممثلة الولايــات المتحدة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هيلــي، الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
بتفتيــش المواقع الإيرانيــة العســكرية للتأكد من عدم 
العسكرية  الســابقة  السرية  أنشــطتها  إيران  مواصلة 

المرتبطة بصنع القنبلة الذرية.
فيمــا حذّر وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريف، أن زيارة نيكي هيلي لفيينا ستكون لها تداعيات 

سلبية على الاتفاق النووي.
وحسب موقع »راديو فردا« الإخباري التابع للحكومة 
الأمريكية، قالت نيكي هيلي قبيل زيارتها إلى فيننا ومقر 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن واشنطن تريد أن تعلم 
بأن هل مفتشــي الوكالة الدولية لديهــم زيارات دورية 
للمراكز والمواقع العســكرية الإيرانية للتأكد من التزام 

طهران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي أم لا.
وأضافــت أن الجمهورية الإســلامية الإيرانية لديها 
ملف كبير في إخفاء الشق العسكري لأنشطتها النووية، 
وأنه كان لديها أنشطة نووية ســرية عديدة في المراكز 

العسكرية والجامعات.
وشددت على أنه يجب أن تشــمل الزيارات الدورية 
لمفتشــي الوكالة الدولية أي موقع مشبوه في إيران ذات 
صلــة ببرنامجها النووي، وأن الاتفاق النووي يســمح 
بذلك، وقالت متســائلةً »نريد أن نعرف أن هل تفعل ذلك 

الوكالة الدولية أم لا؟«.
وأوضحــت »نريد أن نعلــم بأن هل تفتــش الوكالة 
الدولية المواقع والمنشآت التي كانت إيران تعمل فيها على 
مشاريع نووية سرية؟ أم هناك قصور في هذا الجانب؟ أم 
يتم منع ذلك؟«. ولفتت ســفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة 
النظر إلى أنه إذا إيران ليس لديها برنامج ســري نووي 
في مواقعها العسكري، لماذا لا تســمح بتفتيشها، وقالت 
»من اللافت جداً لي أن إيــران قلقة من زيارتي إلى فيينا. 
لو كان حســابهم نظيفاً فلا ينبغي أن يقلقوا من أسئلتي 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وتعليقاً على تصريحات المسؤولة الأمريكية وزيارتها 
إلى فيننا، حذر وزير الخارجية الإيراني في رسالة بعثها 
إلى مدير عــام الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، يوكيو 
أمانو، مــن أن الزيارة المزمعة لنيكي هيلي إلى النمســا 
ســتكون لها تداعيات ســلبية على الاتفاق النووي بن 

إيران ودول مجموعة »1+5«.
ووفقاً لوكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
كتب ظريف في رســالة إلى أمانو حول هذه الزيارة أنه 
حتى قبل تنفيــذ الزيارة، فأن كيفية التخطيط والدعاية 
حولها والمؤشــر الــذي تبعثــه، لها تداعيات ســلبية 

ملحوظة على التنفيذ الناجح للاتفاق النووي.
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مصر اليوم

تقديس الحاكم الأوحد
»لا يوجــد حاكم ليس له بديل ســوى في أوهام الــدول التي يحكمها 
شــخص واحد. هذا رأي الكاتب فراج إســماعيل في »المصريون« فعادة 
تنشأ أوهام غياب البديل على تقديس الحاكم الأوحد الذي يملك كل شيء 
في يده، فهو الضمان لاستمرار الدولة والأمن والأمان لها، ولا سبيل سوى 
أن يحكم إلى الأبــد. لكن هذه الأوهام لا تقول لنا.. ماذا ســيكون الوضع 
لــو تدخلت عوامل غير بشــرية فغاب القائد والزعيــم. لا خلاف على أن 
الأعمــار بيد الله وكل نفس ذائقة الموت، لا فرق في ذلك بين مواطن عادي، 
وقائد فذ مســيطر »مكوش«، عظيم القدر والمكانة. غاب عبدالناصر فجأة 
مساء 28 ســبتمبر/أيلول 1970 فظن الشعب المصري كله أنه انتهى وتيتم 
وستنهشــه الذئاب وتتوقف حياته. لكنها أوهام ماتت تباعا في ظل بديل 
جديد بفلســفة حكم مختلفــة وتفكير أكثر مرونة. ولــم يمض وقت حتى 
تكلم الصامتون بعيوب عبدالناصر وانحرافات أجهزته وفســاد نظامه. 
اســتيقظ الناس على أكذوبة الحاكم الأوحد، الذي تتوقف الدنيا بتوقف 

قلبه عن الحياة.
مبارك قامت دعايته طوال 30 عاما على أنه بلا بديل، وحتى ساعة تنحيه 
كان يزعم أن الشعب ليس أمامه إلا أحد خيارين.. هو أو الفوضى. البدائل 
دائما متوفرة وقد تكون أفضل بكثير، لكن الدعاية المضللة والتطبيل لحكم 
الفرد تحجب الشــمس عنهم فلا يظهرون. الطريقة الوحيدة لاكتشــاف 
البدائــل هــي الديمقراطية وصناديــق الانتخابات وإطــلاق الحريات. 
اســتغرب أن الدعاية الحالية تروج أيضا بأنه لا بديل للرئيس عبدالفتاح 
السيســي، وعلينا الانتظار في ظل الظروف الحالية غير المستقرة، مع أنه 
في عام 2011 كانت الظروف أســوأ بكثير، ولم يكن السيسي معروفا، بل 
إن الناس ســمعت عنه لأول مرة عند إعلان اســمه وزيرا للدفاع. ليست 
هناك مدرســة لمنصب رئيس الجمهورية يتخرج فيها من يترشح له سوى 
مدرسة الممارســة السياسية بواســطة الأحزاب أولا، والمجالس المنتخبة 
وفي مقدمتها البرلمان، والإعلام الحر المتحرر من كل قيود الســلطة. خنق 
المناخ السياسي واختيار الحكومة كلها من التكنوقراط من رئيسها إلى أقل 
وزاراتها أهمية، هو بمثابة خنق لأي تفكير في التغيير وتداول الحكم. في 
النظم الديمقراطية رئيس الحكومة السياســي هو مشروع بديل، والوزير 
السياسي مشــروع بديل، وكذلك رؤساء الأحزاب، وحتى رئيس البرلمان. 
في مصر الراهنة لا شيء من ذلك. نسينا أن هناك أحزابا. شخصيا لا أتذكر 
منها حزبا واحدا، فقد تماهت خلف »الاتحاد الاشــتراكي العربي«.. أقصد 

ائتلاف دعم مصر«.

مصلحة الوطن والمواطن
ومن »المصريون« إلى »البديل« ومقال أشرف البربري الذي تناول فيه 
مســألة البديل أيضا قائلا: »لما كان تاريــخ مصر كله مرحلة حرجة ممتدة 
بلا نهاية، ولمــا كان رئيس مصر، أي رئيس، هو دائما بلا بديل ولا منافس 
لأن اللــه يغرس حبه في قلب شــعبه يوم أدائه اليمين الدســتورية، ولما 
كانت الانتخابات تتكلف أموالا طائلة وظروف مصر الاقتصادية لا تسمح 
بهــا، وما دمنا فتحنا ملف تعديل الدســتور، خاصة مواد فترة الرئاســة 
فلماذا لا نفكــر خارج الصندوق، ليكون التعديــل المرتقب ثوريا، جامعا، 
مانعا ويراعي خصوصية مصر وشــعبها، فيتم تعديل نص المادة 140 من 
الدستور التي تقول »ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، 
تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة ســلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة 
واحــدة«، فتصبح »ينتخب رئيس الجمهورية مرة واحدة ليســتمر مدى 
الحياة فلا يترك منصبه إلا بثورة شــعبية أو بــإرادة إلهية«. بهذا النص 
الثوري الجديــد نضمن لمصر أقصــى درجات الاســتقرار الذي نحتاجه 
لتســتمر عجلة التنمية في الدوران، ويتواصل البناء والإنجاز ونحافظ 
على مكانتنا العظيمة التي حققها لنا رؤســاؤنا الســابقون، الذين طبقوا 
هذا النص الذي لم يكن مكتوبــا، فلم يغادر أحد منهم المنصب إلا بموت أو 
باغتيال أو بثورة. بالتأكيد هذا التعديل لن يكون هينا وتسويقه لن يكون 
ســهلا في ظل وجود قلة مندســة من الأصوات التي تتحدث بدون وعي 
أحيانا، وبدون وطنية في أغلب الأحيان عن الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ويتجاهلون المقولة العظيمة »عندما يكون الأمن القومي لبريطانيا )أقصد 
مصر( في خطر فلا تحدثني عن حقوق الإنســان«. لكن الرهان يظل على 
تلك الأغلبية المخلصة من النواب الذين يضعون مصلحة الشعب والمواطن 
فوق كل اعتبار، بل وفوق مصلحة الرئيس نفســه. هــذه الأغلبية قادرة 
علــى قبول التحدي وتبني هذا التعديل الثوري الذي ســيجبر أي رئيس 
للجمهورية على البقاء في منصبه من أجل صالح مصر حتى لو لم يكن هو 
نفسه طامعا في الســلطة أو عاشقا لها. مصر لها خصوصيتها، فلا يجتمع 
تحت سمائها شخصان صالحان لتولي منصب الرئاسة، ولا يظهر فيها من 
ينافس الرئيس أو يصلح ليكون بديلا له، مادام الرئيس على عرشه، لذلك 
فالكلام عن انتخابات رئاسية أو حتى استفتاء على تجديد فترة الرئاسة، 
هو نوع من العبــث وإهدار للوقت والجهد والمال. فالشــعب لن يختار إلا 
الرئيس ليكون ويســتمر رئيسا ولن يســمح بظهور منافس أو بديل. كما 
أن خصوصية مصر، تضمن لها دائما انتخابات سابقة التجهيز، فلا يكون 
فتح لجان الاقتراع وغلقها وتســويد البطاقات إلا أمور شكلية لا تقدم ولا 
تؤخــر، خاصة وأن الأصل فــي الانتخابات المصرية أنهــا بدون ناخبين، 
وبالتالي فإن تمســك البعض بضرورة إجراء انتخابات رئاسية أو حتى 
برلمانيــة على فترات، طالت هــذه الفترة أو قصرت، هو نــوع من العبث 
بمقدرات البلاد وإهدار للموارد في ما لا طائل منه. أخيرا، نقول قد لا يكون 
الدستور مقدســا، ونصوصه ليســت عصية على التعديل، لكن الرئاسة 
يجب أن تكون مقدســة فلا يقترب منها أحد لا بانتخابات ولا باســتفتاء، 
حرصا على الاستقرار واســتمرار التنمية ومواصلة الإنجازات التي تبهر 
الدنيا، حتى لو لم نشــعر بها نحن، فقد يشــعر بها أبناؤنا وإذا لم يشعر 
بها الأبناء قد يشــعر بها الأحفاد وربما أحفاد الأحفاد، فهذا لا يهم، المهم ألا 

نصبح زي سوريا والعراق«.

فتنة تعديل الدستور
وإلى فتنة تعديل الدســتور التــي يطالب بها بعــض أعضاء مجلس 
النواب ومنهم إســماعيل نصر الدين الذي نشــرت له »الشــروق« أمس 
حديثا أجراه معه محمد فتحي قال فيه: »أي دســتور يجب أن يكون حلا 
لمشــاكل المجتمع، وإذا وجدنا أثنــاء تطبيقه أن هناك بعــض المواد التي 

تحتاج إلى تعديل لتواكب الواقع الذي نعيشه فيجب أن تعدل، فالدستور 
ليس قرآنا ولا إنجيلا، وقابل للتعديل وهذه سنة المواد التشريعية. كما أن 
الدســتور الحالي كتب في ظروف استثنائية ضغطت على الصفوة الذين 
تم اختيارهم لإعــداده، وهو ما أدى إلى وجود مــواد تحتاج إلى تعديل. 
ومن خلال موقعــي كنائب رأيت أنه يجب أن نعــدل بعض المواد، خاصة 
بعد أن وجدت نحــو 34 ألف قانون منها 20 ألفا مــرّ عليها ما يزيد عن 50 
عاما، لذلك نحتاج إلى بناء دولة على أسس قوية. ويجب أن نسعى لبناء 
قوانين تواكب طموح الشــعب للتقدم للأمام. فأنــا لم أعمل في أي وظيفة 
حكومية ولا يوجد لديّ متر من أراضــى الدولة، ولم أدع إلى أي احتفالية 
من الرئاسة، ولم أقابل السيسي شخصيا حتى الآن. الدستور تم تطبيقه 
وهناك تناقض كبير في كلام المهاجمين للتعديلات، فالدســتور منذ تاريخ 
صدوره قابل للتطبيق، وحتى الذي لم يطبق والخاص على ســبيل المثال 
بالنســب المخصصة للصحة والتعليم، فالوضع الاقتصادي فرض ظروفا 
معينة لا يمكن معه توفير هذه النســب، مع أنها وجوبية. والبلد مشكلته 
الاقتصاديــة أكبر من أن يتحملها. الرئيــس يجب أن يضع خطة للنهوض 
بالمجتمع وحل مشاكله، واتضح من خلال القواعد العلمية أن الدول النامية 
لا يصلح معها إلا الخطط الخمسية، فإذا كانت الخطة التي تصلح لمجتمعنا 
5 ســنوات وأنا أعطي للرئيس 4 ســنوات فقط، وهو ما يعني أن الرئيس 
»فشل« أو ضحك على الناس، وهذا سيؤدي إلى كوارث مثل الموجودة في 
الوقت الحالي. اليوم كل الأســر المصرية تعاني لأن لدينا رئيسا متحمسا 
ومهتما أن يعمل حاجة لخدمة هذا البلد، ويبــذل جهدا خارقا لكن طبيعة 
المجتمع لا تتحمل هذا التســارع الكبير، كما أن تكلفــة الانتخابات كبيرة، 
حيث تتكلف نحو 4 مليارات جنيه، يعني مليارا كل سنة، ممكن أن أستغل 
هذه الأموال في تمويل المشــروعات، والمحظور فقط هو الاقتراب من عدد 
فترات الرئاســة التي حددها الدســتور بفترتين، لكن الدستور لم يحدد 
طول المدة، وهذا ما أفاد به أكبر أساتذة القانون الدستوري، وعلى رأسهم 
الدكتــور صلاح فوزي الذي قــال: »إن هذه الجزئيــة بالذات لا غضاضة 
فيها ويمكــن أن ينص على أن المادة تكون 6 ســنوات، طالما لم نقترب من 
عدد فترات الرئاســة«، بالإضافة إلى أنه خلال إعداد الدستور كان هناك 
مقترحان الأول أن تكون فترة الرئاســة 4 ســنوات، والآخــر أن تكون 5 
سنوات، وكانت النسبة متقاربة جدا في التصويت من جانب أعضاء لجنة 

الخمسين الذين شاركوا في إعداد الدستور على المقترحين«.

إضراب عمال المحلة
لا تــزال ردود الأفعال على الإضراب الذي قام به عمال مصانع شــركة 
المحلة تتوالى، وكان رد فعل هاني عســل في »الأهرام« غاضبا وكتب مقالا 
عنه تحت عنــوان »حديث الإضراب والغلابة«: »طيب أنا طبقة وســطى 
ما هــو ذنبي أن أتحمل وزر غيري؟ لماذا وأنا دافــع للضرائب وملتزم بكل 
ما عليّ من واجبات تجاه الدولة أتحمل ســداد 50 مليــون جنيه فاتورة 
إضراب الســادة الأفاضل عمــال هذا المصنع أو ذاك؟ لمــاذا الإضراب حق 
مشــروع؟ ومن قال ذلك؟ ومن يتحمل هذا؟ وهل مصر لديها رفاهية ألمانيا 
وكنــدا وبريطانيا التي تجعلهــا تتحمل بين الحين والآخــر فاتورة تقدر 
قيمتها بملايين الجنيهات، بسبب إضرابات مرة في المحلة، ومرة في شبين، 
ومرة في المطار ومرة مش عارف فين؟ ما معنى أن نضرب عن العمل خارج 
القانون؟ ولماذا يعتقد بعضنا أنه فوق القانون؟ لماذا نكذب على أنفســنا؟ 
ولماذا نخدع أنفسنا؟ لماذا نشارك في صناعة الكسالى و»التنابلة« بأيدينا، 
ونزعم أننا بذلك ندافع عن حقوق الإنســان وعن الغلابة؟ ألسنا مجتمعا 
رأسماليا منفتحا على الاستثمار؟ أي استثمار هذا الذي يمكن أن يأتي إلى 
بلد تنفق فيه الدولة »دمها الحي« على مصنع خاسر؟ ولماذا يعمل المستثمر 
في هذا البلد؟ ثم إنني لا أفهم عن أي غلابة تتحدثون؟ عن موظف يتقاضى 
راتبا ولا يعمــل؟ عن مصنع لا ينتج ولا يصــدر ويتقاضى عماله رواتبهم 
من الدولة »تالت ومتلت« ورغم الخســائر يطالبون بالأرباح والعلاوات 
والحوافز؟ لمــاذا يتعين علــى الدولة تحمل فاتورة مصانع ومؤسســات 
خاســرة؟ وعشــان حكاية »البعد الاجتماعي« ألا يكفي أن تتحمل الدولة 

رواتب هؤلاء؟ وإلا لازم »بقلاوة« و»مهلبية«؟«.

سياسات الأجور
لكن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والخبير الاقتصادي 
عبد الفتاح الجبالي قدم تفسيرا آخر في مقاله الأسبوعي بعنوان »أحداث 
المحلة وسياســات الأجور« قال فيه: »على الرغم من عدم اتفاقنا التام مع 
ما جرى من أحداث في شــركة المحلة الكبرى، خلال الفترة الماضية، فإننا 
نخشــى أن يتم التعامل معها بالمنهج نفســه المطبق منذ ســنوات، فهذه 
الأحداث ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما اســتمر المنهج الحالي 
في العلاج، الذي يتنــاول العرض وليس المرض ـ فهــذه الأحداث تتكرر 
سنويا مع إقرار الموازنة العامة، ومن ثم العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز 
الإداري، ومما زاد من تعقيد المشــكلة القوانين التي صدرت أخيرا وأقرت 

علاوات خاصــة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وغير المخاطبين به، 
فضلا عن علاوة غلاء المعيشــة الاســتثنائية الصادرة بالقانونين رقمي 
78 و79 لسنة 2017 ـ وهنا مكمن المشــكلة اذ أن جميع العاملين في الدولة 
ســواء في المحلة الكبرى أو غيرها من الشــركات يعانون المعاناة نفسها 
من التضخم وارتفاع الأســعار، وبالتالي يرون انهم يســتحقون المعاملة  
نفســها. ومن المفارقــات أن القانون رقم 16 لســنة 2017 الــذي قرر منح 
العاملين غيــر المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بما لا يجاوز ٪10 
من الأجر الأساســي، قد نص في مادتــه الثالثة على منــح هذه العلاوة 
للعاملين في شــركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما في علاوة 
الغلاء الاســتثنائية الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2017 لم ينص على 
ذلك صراحة )وكانت هي الأولى بالنص وليس العكس نظرا لطبيعتها( مع 
الأخذ بالحســبان أنه ومنذ تطبيق نظام العلاوات الخاصة في عام 1987 
ظلــت تضع العاملين بالقطاع العام جنبا إلى جنب مع العاملين في الدولة، 
حتى عام 1992 حيث اســتبعد العاملون في هذا القطــاع نتيجة لصدور 

القانون رقم 203 لسنة 1991«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات وأولها المشكلة التي حدثنا عنها في »الوطن« 
أحمد عاطف وحســن صالح في الصفحة الأخيرة بعنوان »كشــك صاج 
يشــوه ميدان عبد الناصر في طحانوب كلــه إلا الزعيم« قالا فيه: »أغرب 
ما يمكــن أن يتعرض له تمثال شــخصية تاريخية في ميــدان عام هو ما 
حدث في قرية »طحانوب« الأسبوع الماضي، حيث سمحت الوحدة المحلية 
في القرية بإقامة »كشــك« من الحديد والصــاج لبائعة خضراوات تُدعى 
»بســيمة« أمام تمثال جمال عبدالناصر في مدخــل القرية، ورغم الأهمية 
التي يحظى بها عبدالناصر في وجدان أهالى القرية التابعة لمركز شــبين 
القناطر في القليوبية فإن الوحدة المحلية لم تمانع في إنشــاء »الكشــك« 
الذي حجب التمثال وشوه الميدان، ولم يكلف المسؤولون أنفسهم بالبحث 
عن مــكان آخر لإقامته، بزعــم أن صاحبته اعتادت الجلوس بـ»فرشــة 
خضار« أمام التمثال، ومعها موافقة من المحافظ. وتقدم الأهالي بشــكوى 
لرئاســة الجمهورية ومجلس الــوزراء ومحافظة القليوبية ومســؤولي 
المحليات لوقــف »جريمة التعدي علــى أملاك الدولة فــي مدخل القرية« 
وطالبوا بنقل الكشك ومحاسبة مســؤولي المحليات، وأكدوا استعدادهم 
لإقامــة دعوى قضائية حال بقاء هذا الوضع الشــاذ. وقال محمد إبراهيم 
من أهالي القرية: إن الإهمال مســؤولية الوحدة المحلية التي تقع على بُعد 
خطوات من التمثال. وأضاف أن ما صنعــه جدودنا وفاء لعبدالناصر لن 
نســمح بمحوه أو تشــويهه. وقال أحمد رافع محام: المحافظ هو المسؤول 
الأول عــن التدخل لإنهاء هذه المهزلــة، مؤكدا أن الأهالــي غاضبون من 
الإســاءة للزعيم بهذه الصورة المهينة وينتظرون تصحيح الأوضاع قبل 

اللجوء للقضاء«.

تدهور أخلاقي
ومــا دام الأمــر كذلك فلــم يكن عجيبــا أن يقول شــريف عابدين في 
»الأهرام« في عموده »في المواجهــة« ما أصاب المصريين في أخلاقهم التي 
تدهورت وقال عنها: »لفــت نظر أكاديمي ماليزي دأب على حضور محافل 
عربية تغيرا ســلبيا في ســلوك الأكاديميين المصريين عند مشاركتهم في 
مؤتمرات في الخارج. أهم ما لمسه الرجل أن معظم الأكاديميين المصريين لا 
يميلــون عادة إلى الإنصات للآخرين، وأن حديثهم عن ذواتهم يغلب على 
الحديــث عن الموضوع، وأنه ليس لديهم حرج في الحديث عما يعرفون أو 
لا يعرفون. ويتابــع الأكاديمي الماليزي أن أكثر ما أزعجه في حديث هؤلاء 
أنهم يعتبرون الخلاف في الرأي خصومة شخصية. ولا يعترفون بالخطأ 
ويغلب عليهم طرح آراء مداهنة بدون إبداء رأي واضح في مسائل تحتمل 
الاختلاف والاتفاق، خشــية فقــدان ميزة أو مصلحة مــع الطرف الآخر. 
ويتساءل الرجل: هل هذا سلوك خاص يرتبط بفئة اجتماعية بعينها؟ أم 
هي مواصفات شــعب في حقبة تاريخية معينة؟ من وجهة نظري أرى أن 
تلك الســلبيات لا تقتصرعلى فئة بعينها، بل أصبحت قاســما مشتركا في 
مدونة سلوك المصريين بكافة تقسيماتهم الاجتماعية والاقتصادية. وأرى 
أن ثورة يناير/كانون الثاني )المتهمة دائما( ليســت مسؤولة وحدها عن 

ظهور هذه السلبيات السلوكية وإن كانت وراء اشتعال جذوتها«.

صلاة الأقباط
وننتقل إلى الأقبــاط حيث مرت احتفالاتهم في محافظة المنيا بســلام 
بدون أي تعرض لهم من المشــتددين، ونشــرت »المصري اليوم« تحقيقا 
مــن »عزبة الفرن« لســعيد نافــع وتريــزا كمال جاء 
فيــه: »احتفل الأهالي الأقباط في عزبة محمد موســى 
الشهيرة بـ»عزبة الفرن« التابعة لمجلس قروى أبيوها 
في مركز أبوقرقــاص في المنيا بقداس عيد العذراء، في 
الليلة الختامية من صوم الســيدة العذراء، مفترشين 
أحد الشــوارع أمــام منازلهــم بأمان، وســط أجواء 
مــن البهجة، بــدون أي اعتراضات أو مشــاحنات من 
جيرانهم المســلمين في القرية. وأكــد الأنبا مكاريوس 
الأسقف العام للمنيا أن المسلمين من أهالي عزبة الفرن 
لم يســبق لهم أن اعترضوا في أي وقــت من الأوقات 
على صــلاة إخوانهم من أقباط العزبــة، في أي مكان. 
لافتا إلى أن علاقة ود وعشــرة وجيرة طيبة تجمعهم 
بالمسلمين، عكس ما أشــيع في عدد من وسائل الإعلام 
بأنهــم معترضــون على إقامــة صلــوات الأقباط في 
العزبة. وقال إن الأقباط الذين منعتهم قوات الأمن من 
الصلاة داخل المكان المخصص لذلــك تنفيذا لتعليمات 
مسؤول أمني صلوا في شــارع في القرية بأعداد أكبر، 
ولــم يعترضهــم الأهالي، ولــم يحتج المســلمون كما 
زعمت أجهزة الأمن. وأضاف مكاريوس: »كان الأحرى 
بالأمن أن يتركهم يصلون في مكانهم مادام استطاع أن 

يحميهم في الشــارع، وقد رد إخوتنا المســلمون بقوة على ادعاء البعض 
بأنهم معترضون وغاضبون من صلاة الأقباط. وستظل صور أقباط قرية 
الفرن دليل إدانة للمتعنتين ودليل إصرار على الصلاة في أسوأ الظروف«، 
مشــيرا إلى أن الســواد الأعظم من الأقباط والمســلمين يعيشون في ود 
وسلام، وكشــف عن وجود 12 مكانا مغلقا ومخصصا لصلاة المسيحيين 
و70 قرية وعزبة بــدون دور عبادة للأقباط، مطالبا بضرورة قيام أجهزة 
الدولة بتنفيذ الدستور والقانون في إنهاء تراخيص دور العبادة للأقباط 
وقال عدد من أهالي العزبة، إن نائبا ســلفيا سابقا حاول إثارة الفتنة بين 
أبناء العزبــة، والدفع بمواطنين لتقديم بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بقيام 
أقباط بالصلاة داخل منزل شــخص يدعى عبده يونان، بدون الحصول 
على ترخيص مؤكدين تولى النائب السابق رئاسة جمعية أهلية في مركز 

أبوقرقاص لا يعرف المسؤولون بالتضامن الاجتماعي مصادر تمويلها«.
كما نشــرت »المصري اليوم« تحقيقا من الإســكندرية لنبيل أبو شــال 
وناصر الشرقاوي ورجب رمضان عن تعرض السيدة آمال عوض للطعن 

بالسكين بعد خروجها من الكنيسة.

نعيش في العصور الوسطى
أما عماد جاد في »الوطن« فكان رأيه كالتالي: »على الرغم من أن الغالبية 
الساحقة من المصريين ينتمون إلى أصل عرقي واحد، وأن الدستور المصري 
منذ دستور 1923 ينص صراحة على المساواة بين المواطنين أمام القانون، 
وألا تمييز بينهم بســبب الأصل أو العرق أو اللغــة أو الدين، فإن الواقع 
المصري يقول غير ذلك، بل إن ما يُمارَس اليوم من تمييز بين المصريين على 
أساس الدين والطائفة بات يجرح وجه مصر ويشوه صورتها في العالم 
ويجعلها من الدول المصدّرة للدواعش، فكرا وبشــرا. فما نحصده اليوم 
من ثمار مُرّة تتمثل في انتشــار الفكر المتشدد وصولا إلى اعتناق البعض 
للفكر الداعشي، إنما هو نتاج ما زرعه النظام المصري على يد السادات منذ 
بداية السبعينيات، وما نشــره من فكر متطرف ومتشدد وتشويه للآخر، 
عبر وســائل إعلام الدولة ومنابر المساجد وكتب صفراء، أعيدت طباعتها 
بكثافة حتى وصلنا إلى مرحلة عشّش فيها هذا الفكر فى مؤسسات الدولة 
المصرية، لاســيما الأجهزة التنفيذية والبيروقراطية، فالجميع يعلم تماما 
أن هناك أجهزة ســيادية حساســة يُمنع المصريون الأقباط من دخولها، 
وهو مؤشــر جلي على تمييز الدولة المصرية بين مواطنيها على أســاس 
الدين. كما أن ما يحدث من تضييق علــى بناء وإصلاح وترميم الكنائس 
أمر غير مقبول ويمثل إهانة لنا كمصريين، إنني شــخصيا مع حرية الرأي 
والاعتقاد بشــكل مطلق، كما ينص دســتورنا الحالــي، ولكنني أيضا مع 
حرية ممارسة الشعائر بشــكل مطلق وليس لأتباع الديانات الإبراهيمية 
كما ينص دستورنا، فمن حق كل إنسان أن يعتنق ما يشاء ويصلي لربه أو 
إلهه بالطريقة التي يعتقد فيها. الفيصل هنا هو عدم الإزعاج وعدم تعطيل 
المنشآت أو تعطيل العمل أو الإســاءة لغيره، فيما عدا ذلك فليس من حق 
الدولة إطلاقا أن تتبنــى دينا أو طائفة، وإلا أصبحت دولة دينية، فالدول 
الدينية مثل السعودية وإيران وإســرائيل هي التي تتبنى دينا أو طائفة 
وتميزها على غيرها من الأديان والطوائــف وتمنع مواطنيها من الإيمان 
بديــن آخر أو طائفة أخــرى.. باختصار، لا تقف على مســافة واحدة من 
كافة الأديان. دســتورنا يقول إن مصر دولة مدنية، ورئيسها يؤكد مرارا 
وتكرارا علــى أن مصر دولة مدنية نتطلع إلى أن تكون حديثة، الدين فيها 
لله والوطن فيها لجميــع المواطنين ولا تمييز بينهــم، ولكن واقعنا يقول 
إن مؤسساتنا لا تزال مؤسســات دولة دينية أو بنيتها دينية، مؤسسات 
الدولة اتخذت لنفســها مهام دينية، والأكثر خطورة هو استمرار العقلية 
القديمة التي تنتمى للعصور الوســطى والتي تتمثــل في التضييق على 
المغاير ومنعه من ممارســة شــعائره الدينية. الأقباط مصريون أصلاء، 
لا ولاء لهم خارج حدود بلدهم، يعشــقون مصر أرض الأجداد، يتحملون 
جرائم الإرهــاب من طعــن وقتل وتفجيــر كنائس وقنــص واغتيالات 
ويصلون لأجل من يرتكب هذه الجرائــم أن يهديه الله، ويقفون بكل قوة 
مع الدولة كما يفعل قداسة البابا تواضروس الثاني، فلا يجوز بعد كل ذلك 
أن يتعرضوا لظلم المؤسســات التى تميز ضدهم بل وتُخرج حملات أمنية 
فجرا لمنــع أقباط قرية من مجرد أداء الصلوات وممارســة الطقوس دون 
إزعاج لأحد فهل صلاة الأقباط تزعج مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية؟ 
أتركوا الناس يمارســون عباداتهم وركزوا في مهامكم الحقيقية، ابتعدوا 

عن فكر وعقلية العصور الوسطى«.

كيف يفكر السبسي
وننتقــل إلى القضية الأشــهر التي اطلقها الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبسي عن مســاواة المرأة بالرجل في الميراث ورأي محمود خليل 
في »الوطن« عنها: »لا بأس أن يناقش النظام التونســي بقيادة السبسي 
نظام المواريث في الإســلام، ويقــدم فهما مختلفا لما هو شــائع وموروث 
بين المســلمين في هذا الســياق، ولا بأس أيضا من مناقشة زواج المسلمة 
من كتابي. من حق أي مجتمع أن يناقــش التأويلات المتداولة للنصوص 
الدينية، ويقــدم اجتهادا جديدا فيها، يتناغم مع روح العصر، وفي الوقت 
نفسه يحترم النص. وقد أحسن الأزهر صنعا حين عرض وجهة نظره في 
المسألتين اللتين أثارهما النظام التونسي، قناعة من شيخه الطيب بأنه لا 
جرم في مناقشــة الرأي بالرأي ودحض الحجة بالحجة. إقدام أي مجتمع 
على مراجعة بعض المفاهيم السائدة لديه أمر صحي، لكن المسألة تختلف 
حين تمنح المؤسسة السياســية جل اهتمامها للتجديد الفكري، في الوقت 
الذى تهمل فيه اســتحقاقاتها الأساسية المرتبطة بتطوير وتنمية المجتمع. 
الارتقاء بمستوى معيشة الشعوب فرض عين على الأنظمة السياسية، في 
حين تظل مســألة التجديد الفكري فرض كفاية، إذا نهضت به المؤسسات 
المسؤولة بصورة مباشرة عنه، فعلى المؤسسة السياسية ألا تقترب منه، 
لأن ذلك يعني أنها تجتهد في »الغطرشة« على إهمالها في القيام بواجباتها 
الأساسية. على مدار الأشــهر القليلة الماضية شــهدت تونس العديد من 
المظاهــرات التي تحولت إلى مواجهات بــين المتظاهرين والأمن للمطالبة 
بحل مشــكلات البطالة وتوفير فرص العمل، وعندما يتراجع أداء القطاع 
الصناعي في الدولة التونســية بالصورة التى يصفها »المعهد التونســي 
الوطني«، فمعنى ذلك أن السبسي لا يلتفت إلى المشكلة الأهم التي تواجه 
شــباب بلاده، وهي مشــكلة البطالة، ويلتفت إلى أمور يصح أن تنهض 

بعبئها مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة التونسية«. 

انتخابات مصر سابقة التجهيز وفتح لجان الاقتراع وغلقها وتسويد البطاقات أمور شكلية لا تقدم ولا تؤخر

التمييز بين المواطنين على أساس الدين والطائفة يشوه صورة الوطن... واتهام الاكاديميين المصريين بعدم القدرة على الإنصات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعاء 23 أغســطس/آب الاجتماع الذي عقــده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع عدد من 
الوزراء لبحث خطط الحكومة في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وتأمين البلاد من أي عمليات إرهابية تفسد احتفالات المواطنين به.

وكذلــك اســتعدادات مختلف الوزارات لــه بتوفير أماكن في القطارات للمســافرين لمدنهم، خاصة في الصعيــد. وحالة الطوارئ في 
المستشــفيات وإعداد الحدائق والمنتزهات، وتوفير اللحوم في المجمعات الاســتهلاكية بأســعار أقل من السوق، وهو ما يعكس حقيقة 
أنهــا قضية تهــم الأغلبية. كما اجتمــع الرئيس مع شــيخ الأزهر الدكتور أحمــد الطيب ونقل إليه ما لمســه أثناء زياراتــه الأخيرة للدول 
الإفريقية الأربع من إشــادات بالأزهر ودوره، وطالبه بالاســتمرار في تجديد الخطاب الديني، وواضح أنه أراد دعم شيخ الأزهر، ونفي 
أي شــبهة بوجود مشــكلة بين الأزهر ومؤسسة الرئاســة. كما اهتمت الصحف بجولة وزير الخارجية سامح شكري في دول البلطيق، 
ليتوانيا ولاتفيا واســتونيا لطلب تأييدها لمرشــحة مصر الســفيرة مشــيرة خطاب لرئاسة اليونيســكو، والمعروف أن هذه الدول كانت 
ضمن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، قبل أن يتفكك أيام الرئيس غورباتشوف. وكان الرئيس السوفييتي جوزيف ستالين قد 
احتلها عندما بدأ هتلر الحرب العالمية الثانية ضد بريطانيا وفرنســا ووقع معاهدة مع ســتالين ثم قام هتلر عام 1942 بمهاجمة الاتحاد 
الســوفييتي. كما أبرزت الصحف صلاة الأقباط في الشــوارع أمام منازلهم احتفالا بالليلة الختامية من صوم الســيدة العذراء بحماية 
من جيرانهم المسلمين والشرطة. وتعرض سيدة قبطية في الإسكندرية للطعن بالسكين بعد أدائها الصلاة. ومطالبة السيسي بالتدخل 
لوقف تحريض شــخصيات معروفة فــي المنيا ضد الأقباط، ورئيس لجنة التعليم القبطي في بيــت العائلة ينفي وجود حقبة قبطية في 

التاريخ المصري. واستمرار التأييد الضعيف للرئيس التونسي والهجوم الكبير ضده ووصف المؤيدين له بأنهم أخطر من »داعش«.
كما ذكرت الصحف زيادات كبيرة في كميات الأمطار المتســاقطة على الســودان وزيادة مخزون المياه في بحيرة ناصر خلف الســد 

العالي ومقالات عن المرحومين رفعت السعيد ومحفوظ عبد الرحمن.
أما الموضوعات التي كانت أكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية فلم تتغير وهي الأســعار وزياداتها المســتمرة، لدرجة أن رسام »الأهرام« 
فرج حســن أخبرنا أنه ذهب لزيارة قريب له فســمعه يصرخ هو زوجته، لأنه أثناء ســماعه نشــرة الأخبار في التلفزيون عن الأســعار 
خرجت نيران من الشاشــة ما دفع المســكين إلى القول لزوجته: لما الدنيا تبقي مولعة كدا ما تفتحوش نشــرة الأخبار. وكذلك الاهتمام 

بالعام الدراسي المقبل ومصروفات المدارس والحج ووقفة عرفات.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

لماذا اسمها رواية؟
حصل لي تماما ما حصل لمصطفى ماهر حين كان 
يعمل على ترجمة روايــة صاحبة نوبل، الفريدة 
يلينِك »عاشــقات« التي صدرت في القاهرة سنة 
2006. أنــا أيضا رحت أعود إلــى الغلاف فيما أنا 
أقرأ روايتها »شبق«* لأتأكّد من أن كلمة »رواية«، 
المعرّفة بالكتاب، ما زالت هناك. هذا التساؤل يظلّ 
مســتمرا، بل ويزداد إلحاحا كلما ذهبنا بالقراءة 
قدما. فما ارتســم خطوطا أولى للشخصيات، لن 
يتضح أبدا، ولن يُستكمل تاليا بخطّ سردي يطوّر 

معرفتنا بهذه الشخصيات. 
ميخائيــل، مديــر معمــل الخشــب، وغيرْتا 
زوجتــه، وابنهما، يظلون عنــد الخطوط الأولى 
تلك، نقاطا ثابتة تدور حولهــا أفكار الكاتبة، بلا 
توقّف، مثل دوران الأفلاك حول كواكب مترافقة. 
لا يتقدّم هؤلاء ولا يزدادون اقترابا منا، نحن من 
نقرأهم. لذلك نتســاءل عن حاجة الكاتبة يلينك 
إلــى إعطائهم أســماء، بل ونتســاءل أيضا عن 
أهمية تعيين الأمكنة: مصنع الخشب مثلا، وكذلك 
الأمكنة الأخرى التي تنقّل الرواية فصولها بينها، 
مثل الجيــم الرياضي والســوبرماركت ومهابط 
متعينا  ليــس  الأمكنة  وهــذه  وغيرها.  التزلــج 
مكانها، في النمسا مثلا، بلد الكاتبة يلينك، أو أي 
مكان آخر في أوروبا، ذاك أنهــا موجودة كأفكار 
تشــكلت من وظائف مدنيتنا الحديثة، وليســت 

أمكنة عيش حقيقية. 
كما يطال التســاؤل ميل الروايــة إلى مقارنة 
حــال مدير المصنع بحــال عمّاله، وحال أســرته 
الفوارق  الصغيرة بحال أســرهم، بالتركيز على 
الفاضحة بين هــؤلاء وأولئك، بما يشــبه ما كنا 
قرأناه في أعمال ســبقت، أدبية وغير أدبية. ذاك 
أن التســاؤل حول الغنى والفقــر يُبقي نصوص 
الرواية متصلة بحال واقعية جرت كتابة إنشائها 
من قبل. وهذا ما يخالف تلك الجدّة الأكثر تطرّفا، 
التي تســعى رواية يلينــك إلى بلوغهــا، بل إن 
هذه الكتابــة، المطلِقة العنــان للتخيّل والتداعي 
والاســتغراق في الاســتطراد، تصــرّ على إبقاء  
قضية مثل التنــازع الطبقي، أو الإجحاف الطبقي 
على الأصح، حاضرة كما هي، بحضورها الأزلي، 
رغم أن أدب يلينك يشير إلى أن مجال الكتابة بات 

أكثر تشعّبا واختلاطا.
لا يحتــاج الأمــر إلى أكثــر من الخــروج من 
الصورة  تلــك  حيث  للفقر،  القديمــة  التصورات 
النمطية لعمال المصانــع، المتعبون المكدّون الذين 
لا يملكون شــيئا. فهم هنا يمكن أن يكونوا مالكين 
لبيوتهم، لكن »ما ســدّدوا أقساطه كانوا يظنون، 
طوال حياتهم، أنهم يملكونه، لمجرد أن ســمح لهم 
بالإقامة فيه«. وســوى ذلك، هناك السيارة »التي 
انتزعناهــا من أجســامنا بصيغة شــغل فائض 
ســاعات في المعمل«. وهناك أيضــا تلك »القضية 
الواقعية« الأخرى، وهي التي تكون النســاء فيها 
عالقــات في ســطوة الرجال. لكنها هنا ســطوة 
محيّرة إذ أن الرجال، حتى في ذروة ســيطرتهم 
على النساء، مستعبَدون بغريزتهم نحوهنّ. كأن 
الرجال موثوقون بحبل يشدّهم إلى نسائهم، بما 
يشــبه الارتباط  بحبل ســرّة وهمي. أما الموضع 
الآخر الموصول به ذاك الحبل، فهو فرج النســاء 
الذي يحتوي كل ما هو غريــزي موغل الغريزية 
والبشــاعة الداخليــة، والخارجيــة أيضا، عند 
الرجل. لا مقطع واحدا في الكتاب يخلو من وصف 
دوافع الغرائز وتلبيتها الســريعة والفورية، كما 
لو أن العالم الداخلي للرجــل، وهو مدير المصنع 

هنا، موجود كلّه في أعماق ذلك الشق. 
إخضاع المرأة من قبــل رجلها، الخاضع بدوره 
لمكمن غريزته تلك، يجمــع هنا بين المدير وعماله. 
هــذا ما تبقى لهــؤلاء »العاطلين« علــى كل حال، 
»فاســتخدامهم لزوجاتهــم هو الشــيء المجاني 
الوحيد الذي تبقى لهم«. يتعلّق ذلك بالجنس أولا، 
أو هذا ما تقصده الكاتبة حيث، »لا شك أن الجنس 
هو مركز حياتنــا، إلا أننا نظن )أو رغم أننا نظن( 
أننا لا نســكن هناك«. ثم أن تملّك الرجل  لامرأته 
يجب أن يكون كاملا تاما، حيث نقرأ في الصفحة 
47 من الكتــاب أن رجلا منع زوجته مؤخّرا من أن 
تغتسل، »إذ أن رائحتها أيضا تخصّه وحده«. كل 
شــيء مرضي في العلاقة بين الرجال وزوجاتهم، 
بحســب ذلك الجانب مــن الرواية الــذي أمكن 
تحديثه من طريق الذهاب إلى أبعد حد ممكن في 

إثارة التخييلات.                                                       *
تدعــو رواية »شــبق« إلى الظــن بأنها تفرّق 
قراءها إلى حد أنه يصعب على اثنين منهم، اثنين 
فقط من بين ألوف قارئيها، قــد يلتقيان على فهم 
واحد لها، بل أحســب أن ذلك التفــرّق بين القراء 
يبدأ من آلية القراءة نفسها. يتعلّق ذلك بما يهمله 
القارئ، تاركا إياه من دون قراءة، وما يقرأه فعلا، 
ثم هناك من يبحث بين السطور عن فواصل حدثية 
لكي يلحمها بحوادث ســبقتها قبل أربع صفحات 
أو خمس صفحــات، أو ربما اختار بعضهم الجمل 
التي تنتمي إلى فنّ الشــعر خصوصــا، كمثل أن 
نقرأ عن المرأة: »إنها تحاول أن تلتقط أنفاسها في 
الشــبكة التي اصطادتها«، أو، في مكان آخر: »لن 

يكون بوسع الطبيعة أن تظل حديثة الطلاء«.
على أي حال يصعب توقّع كيف ستقرأ الرواية 
هنــا، بعد أن صــارت متاحة بالعربيــة. الأرجح 
أنها ســتزيد حلقــة الباحثين عن الجــدة ضيقا. 
حتى هــؤلاء، لن يأخذوا من الروايــة إلا القليل، 
تبعــا لمقدرتهم على متابعة ذلــك الدفق المتواصل 
من الأفكار التــي تغلب على الوقائع المســرودة. 
لا أعرف كيف قُرئت ســابقتها »العاشــقات« حين 
ترجمت إلى العربيــة، لكن يمكن التكهن بذلك من 
المقدمــة التي كتبها لها مترجمهــا، والتي بدا فيها 
كأنه يقول إن هذه الرواية خارج الزمان والمكان، 
وإنه، كان يرجع كل مرة إلى ما صُنفت به ليعرف 

أنها رواية أو شيء آخر. 
٭ رواية »شبق« لألفريدة يلينِك
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٭ روائي لبناني

الأنساق الخطابية لأدب الشتات والبحث عن الهوية
■ تُعنى دراسات الشّتات بالأنساق الخطابية التي تتخلل 
أعمــال الكثير من الأدباء العالميين الذين اختبروا الشّــتات، 
ومنهم محمود درويش، وجوزيف كونراد، وجيمس جويس، 
وسلمان رشــدي، وف. أس نايبول، وأنيتا ديساي وغيرهم. 
فالحياة المتشــظيّة التي يسعى الإنســان المشتت إلى إعادة 
بنائها، أو إعادة تجميعها، تقود إلى نســق من الكتابة بُغية 
تمثيل الشّــتات، ومن هنا، فإن خطاب الشّــتات يسعى إلى 
التّركيــز على العلاقة بين الأوطــان الأم )الأصلية( من جهة، 
والأوطان المستضيفة من جهة أخرى، وبين هذين التكوينين 

ثمّة مستويات تتمحور حول فكرة الانتماء وسؤال الهويّة. 

سؤال القضية والمنظور 

مــع أن ثمة عــددا من القضايــا التي تحتاج إلــى تفعيل 
دراسات أدب الشّتات الذي يبدو أكثر ملاءمة لمناقشة الكثير 
من القضايا والسّمات كون هذه التجربة عميقة، وذات تأثير 
بالغ على البنية الشعورية للإنســان فرديا وجمعيّا، وبناء 
عليه يتمظهر أدب الشّــتات عبر عدد من الأنساق الخطابية 
الكامنة في عدد الأجناس التعبيرية على اختلافها، كالرّواية 
والشعر والقصة والسيرة، بالتوازي مع أعمال فكرية تختص 
بدراسة الشّتات. غير أن هذه الكتابة المعنيّة بالذات الجمعيّة 
تتصل بالتمثيل، ومن هنا نتســاءل عمن يقوم بالتمثيل؟ هل 
هم المشــتتون أم الدارسون كما يتســاءل وليم سافران في 

دراسة له.  
هنالك إشــكاليات تطال بينة الخطاب الخاص بالشّتات، 
علاوة على مناقشــة طبيعة تلك الأنســاق التي تتخلل هذه 
الكتابة، فالكتابة عن الماضي الاســتعماري، والحاضر يعني 

أنســاقا من الوحدة والانعزال التي تتأطر 
في مجتمعات الغيتو، كما التشبث بالماضي، 
والتّفريق بين الهجــرة والنفي، في حين أن 
هنالك كتابات أخرى تعنى بتشكيل هويات 
تاريخيــة وثقافية جديــدة، وغير ذلك من 
الأنســاق. لا شــك في أننا إزاء تشكيل من 
الشّــتات عامة، غير  الأنســاق في خطاب 
أن هذه الأنســاق التي توصلنا إليها ما هي 
إلا نموذج لاســتقصاء بعد اختبار عدد من 
للباحثة   ولاســيما  واكتناهها،  الدّراسات، 

سوجراثيا. 
لا شــك فــي أن هــذه الأنســاق قابلة 
لاســتقبال أنســاق أخرى، مــن منطلق أن 
الشّــتات خاضع لتحوّلات متعددة لا يمكن 
التكهن بها تبعا لاختلاف السياقات الزمنية 
والمكانية، وتباينها، بيد أن الملاحظ تداخلها 

بشــكل جلي لكونها ذات تعالق بنيوي اجتماعي، فالشّتات 
عمليــة معقدة، حيث يصيــب البنية الكلية للإنســان الذي 
يواجه تحولا كاملا، فالشتات ينشأ بوصفه نتيجة وسببا في 
الآن ذاته، ولهذا تتخذ هذه الأنساق موضعها نصيا بناء على 
المنظور الذين تُعاين من خلاله، ســواء أكان العامل العرقي، 

أو المكان، والزمان، علاوة على دوافع الشّتات، وغير ذلك.

الأنساق الخطابية

يشــار إلى أن أهم أنســاق كتابة الشــتات مــا يتمثل في 
الإحساس بالاقتلاع، وهو الشّعور الملازم للمشتت الذي يفقد 
إحساســه بالتمركز في المكان والثّقافة، فينشــأ منقطعا عما 
حوله، وســاعيا في الآن ذاته إلى محاولة ردم هذه الفجوة 
الوجودية، ومن هنا تأتي الدّراســات ما بعــد الكولونياليّة 
على نماذج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر سلمان رشدي، 
وإدوارد ســعيد. فالكتابة في هذا الموضع تذهب للتركيز على 
الإحساس بالخســارة، وعدم القدرة على استعادة ما كان، 
وهنــا لا يقتصر الأمر علــى المكان )الجغرافيا(، إنما يشــمل 
الأمــور المعنويــة، وهذا يقودنــا للبحث عن فعل التشــتت 

والطرد، فهل تم الأمر بشكل طوعي أم قسري.
يأتــي التذكر والحنــين )نوســتالجيا( بوصفــه أفعالا 

تــؤدي إلــى خلق طابــع رومانســي، فالمشــتت يعاني من 
الوحدة والانعــزال والغربة فــي الأرض الجديدة، بموازاة 
عدم القدرة على الانســجام، أي ثمّة مشــكلة على مســتوى 
الهويّــة، والاندماج ما يجعل الخطاب الأدبــي معنيّا بتمثيل 
هذا المســتوى، كما في العديــد من الكتابــات ذات الطبيعة 
الارتدادية للأوطان المتروكة. ومن ثــم  يظهر الاضطرار إلى 
التّعديل المستمر، وهذا يتحقق عبر تقبل الثّقافة الجديدة، أو 
المضيفة، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق بشكل كلي، ما يؤثر على 
الأجيال نفسيا، فعلى الرغم من أن الأحفاد يولدون وينشأون 
في الشّــتات - فلا جــرم أن يعدّ البعــض ثقافتهم جزءا من 
الثّقافة المســتضيفة - غير أن التمييز )العنصري-العرقي( 
يضطرهم في مــا بعد للتســاؤل عن جذورهــم وخلفياتهم 
الثّقافيّة والسياســية، فضلا عن العــودة لها، وهذا يقودهم 
إلى التفكير أو التصرف بشكل سلبي، ولا سيّما في ظل الخطر 
الذي تستشعره بعض المجتمعات المستضيفة، نتيجة وجود 
اللاجئين أو المشــتتين الذين يتحولون أحيانا إلى كبش فداء 

لتحقيق بعض الأهداف السّياســية، وهذا يؤدي إلى 
تنميطهم عبر مُتخيل نصي في معظم الأحيان.

يُبرز القلق أحد تلك الأنســاق، وبشكل خاص لدى 
الجيل الأول الذي يقاوم الثّقافة المستضيفة من خلال 
التمترس خلف الثّقافــة المحمولة، أو الأولى الأصلية، 
ولكن بحرفية عاليــة، لذلك يعيشــون بغيتوات، أو 
أحياء أو مخيمات بغية تمكنهم من ممارســة ثقافتهم 
بحرية، ولذلك تبقى سياقات الفضاء الأدبي محصورة 
في هذا التشكيل، وأبرز نموذج له أعمال نصية محددة 
تتموضع في المخيمات الخاصة باللاجئين، كما تبرز في 
عــدد من الروايات. في حين ينشــأ البحث عن الهويّة 

باعتباره نسقا من ســوء الفهم الذي ينعكس بشكل جلي في 
الكتابة، مــن حيث اللجوء إلى كتابة ســير ذاتية ذات طابع 
روائي، أو عبر اللجوء إلى الماضي للبحث عن الهويّة، ولذلك 
يتميز الأدب بهيمنة ثيمة الاســترجاع على سبيل المثال، ومن 
ذلك ســيرة القرى والمدن بطابعها الجغرافــي، فالكتابة في 
الشّتات تســعى إلى تطوير، أو خلق متخيل ماضوي خاص 
بهم يرتبــط بالمــكان، أو أن يلجأ بعض الكتــاب إلى ابتكار 
شــخصيات خيالية، ومواقف لتطوير ذواتهم. ومن المسائل 
المتعلقة بأشكال الأنساق السياسية الجنسية، سواء للأنثى 
أو الذكر إذ ســرعان ما يبادر إلى بناء متخيل ذكوري فحولي 
للتعويض عن التبعات السّلبية للشّتات على الذّات، ليتحول 
الجنس إلى وســيلة لتفريــغ فائض شــعوري، أو يتحول 
الجنس إلى سمة للدلالة على الاستمرارية للتكوين الإنساني 
ببعــده اليومي المألوف، وهذا مما يمكن أن نلمحه لدى معظم 
أجيال الشّتات على حد ســواء، فضلا عن الحصار، وتبعات 

الشّتات على التّكوين الأنثوي بوصفها مجالا مهددا. 

الكتابة وأدب الشتات 

تعد الكتابة الهجينة من أهم الملامح الخطابية للشــتات، 
وتتضح فــي كتابات الجيل الثاني، أو الاجيال التي نشــأت 

في الشّتات، فهم يتميزون بهوية ثنائية )متعددة(، فالبعض 
منهم يعدون المنفى وطنهم، على الرّغم من أن بعض المجتمعات 
قد تنبذهم، إلا أنهم يحاولون تشــكل هوية خطابية هجينة، 
تسعى إلى المزج بين فضائين ثقافيين. وتبرز الكتابة الثنائية 
والمتعددة، أو بعبارة أخرى »الاحتفاء بالاختلاف«، وتتســم 
بنمطين أساســين، فهنــاك من يركز على الوطــن الأصلاني، 
ولاســيّما لدى الجيل الأول الذي عرف المكان وخبره، ولهذا 
فهو عالق بمبــدأ التذكر. وهناك من يركــز على مكان الإقامة 
أو الاســتيطان، فالأول ينقل كتابته إلى الوطن لنقده، أو كي 
يقدمه للقراء، للأجيال الجديدة، أو لممارســة نوســتولجيا، 
كأداة للتذكر، ومن أهم الكتاب العالميين بهذا الصدد رشــيدي 
ويتران ديســاي، أما الذين يركزون علــى الأوطان الجديدة 
فيهدفون إلى عكس التّحولات القاســية التي يعيشونها، أو 
لتمزيق قنــاع الثّقافة المتعددة من خــلال تصوير العنصرية 
أو لتصويــر نقدهم لها. ويظهر التمايز الكتابي، لاســيّما بين 
أجيال الشّــتات أو بين تجارب الشّــتات المختلفة، فالأجيال 

الأولى عالقــة، تحتفي بالتمركــز الخطابي حول 
أنمــاط حياتهم المبكرة في الأوطــان الأصلية، في 
حين أن الجيل الثاني يتقبل البعض منهم الأوطان 
التي ولدوا فيها بوصفهــا أوطانهم، مما يولّد عدم 
الرضا عن أنماط حياة آبائهم، مما يؤدي إلى سوء 
فهم بــين الجيلين، وبوجه خاص حول الممارســة 
الثّقافيّة والاجتماعية. وتتميز الكتابة الشــتاتية 
بالمبالغــة والتهويل، ومن مظاهرهــا التخلي عن 
الرّصانة والســكينة الإنشــائية، ليحل بدلا منها 
المبالغة والتهويــل والإرادوية، كمــا تذكر فريال 
غزول، فضلا عن مقاومة البعد الاســتهلاكي على 
المســتويين الثقافي والاجتماعــي، وحتى اللغة، 
وبعبــارة أخــرى مقاومة الســائد، مع الشــعور 
بالمؤقت، وبشرطية الكينونة حيث تحال الحدود والحواجز 
إلى ســجن، حيث تشــير غزول إلى بروز هذا النسق، وهنا 
إشــارة إلى انبثاق هــذه الكتابة بوصفها ممارســة مائزة، 
ومنتشرة، إذ تتســم بموقفين متباينين، الأول: يكون المنفى 
والشّــتات دافعا للمرأة للخروج من أزمتها الأنثوية، ثانيا: 
محاولة لإثبات ذاتها حيث تتقاطع تجربة الشّــتات بوصفها 
مجالا لمصادرة الهويّة السياسية مع مجال الهويّة الجنسوية 
الثّقافيّة للأنثى، أو عدم المســاواة الجنســية. في حين تبقى 
بعض الكتابات رهينــة هاجس العــودة للوطن، أي رفض 
الأوطان البديلة، كما نستخلص من تعليق فريال غزول حول 
عملي أديبتين من الهند من كتاب »نســاء في تقســيم الهند« 

لريتو مينون وكاملا بهاسن. 
وتأتــي الإزاحــة باعتبارها الانتقال المــادي المتمظهر في 
بعــض الأحيان خطابيــا، لذلك نجد عنايــة مفرطة بالمكان، 
ســواء في الوطن الأصلاني، أو المســتضيف، وهذا يتم عبر 
إبراز القيم العلمية للأمكنة، وخصائصها التاريخية بالاتكاء 
على مــوروث ومرجعية واقعية في ما يتعلق بفعل الارتحال، 
وآداب الرحلة الشّــتاتية، وهــذا ما يقود إلى التشــظي أو 
التشقق اللغوي، فتنشأ إشكاليات واضطرابات في التكوين 
اللغوي، وهذا يشمل مستوى اقتراض اللغات، مخاطر فقدان 

اللغة، وتفعيل اللهجــات المحلية، ومقاومة اللهجات أو اللغة 
المســتضيفة عبر أنماط من التخريب اللغوي، على الرغم من 
أن هذا النســق قد برز مع الأنســاق المقاومة في بنية الآداب 
ما بعد الكولونياليّة، غير أنه تســرب إلــى الكتابات المعنية 

بالشّتات وأدبه.
تتميز الكتابة مــا بعد الكولونياليّة فــي بعض مظاهرها 
بخصائص ينهــض معظمها علــى النســق التخيلي المعني 
باســتعادة أحــوال المجتمعــات الأصلية، ولكــن باللغات 
الاســتعمارية كما يشــير عبد الله إبراهيم، إذ يحدد الكتابة 
الاستعمارية بنمطين: هما الكتابة الهجينة التي يحوم الشّك 
حول قيمتها، والكتابة البيضاء الأصلية المعترف بها. يلاحظ 
أن عبد الله إبراهيم يعاين بمنظور متشــكك حول أثر الكتابة 
الهجينــة )المنفية( التي تتحــــول إلى كتابــة منقطعة عن 
سياقين، فهي تتســم بكونها أقرب إلى هذيانات شخصية، أو 
سير ذاتية، مضخمة، أو تأملات وجـــــودية مبهمة، تصور 
حالات إنسانية غير مستقرة، لا تتسم بأي نوع من الانتماء، 
كما يصف الباحث العراقي، وهــــــذا ما يجعلــــها متخمة 
بقلق الانتماء، أو فكرة الانعزال، وهو بالتحديد ما أشــارت 
له آنيا لومبا في معرض تحليلها لهــذه الأنماط من الكتابة، 
في كتابها اللافت »نظرية الاســتعمار« الذي سعت من خلاله 
إلى وضــع توصيفات خاصة بــآداب ما بعد الاســتعمار أو 

الكولونياليّة.

منظور عام  

ثمّة مجالات واضحة تنشأ عن تداخل بعض هذه الأنساق 
في التكوين الشّــتاتي، فعلى الرّغم من أن كافة هذه الأنساق 
لا يمكن أن تكون منجزة ومنتهية، كون الشّتات تجربة دائمة 
التغير، غير أنها يمكن أن تشكّل منصة للانطلاق لاختبار هذه 
التجربة عبر المتخيل السّــردي، فالاهتمام بأساطير الهويّة، 
والكتابة  والتمثيــل،  العنصريــة،  كما  واللغــة،  والأصالة، 
المضادة، تبقى تصوّرات قابلة لاكتناه معمّق لتلك الخطابات، 
التي تتكئ على أنســاق تحتمل تجانسا كبيرا، أو ربما تكون 
كتابات غير متجانسة، ومع ذلك، فإن السعي المنهجي يتمثل 
بالجميع بين هذين المستويين من حيث التجانس وعدمه في 

كتابة الشّتات ضمن المتخيل الروائي.
وفي الختام، فإن الكتابة عن الشّتات تتخذ طابعين، أولا: 
الاحتفاء بالنقل الشفوي لدى مجموعات من الشّتات لم تنل 
نصيبا من التعلــم. ثانيا: تطوير كتابــة تختص بالمتعلمين 
والمثقفين؛ ولهذا فهي تستند في فلسفتها إلى عملية توثيقية، 
غير أنها تُعنــى بالقيم الجمالية للتشــكيلات النصيّة، ومع 
ذلك فربمــا تبرز أوجه الاختــلاف ببعــض القطاعات التي 
تتصل بمشــاكل تنشــأ تبعا لبلدان الشّــتات المســتضيفة، 
ومن ذلك مشــاكل الهجرة، والعنصريــة، والبيئة الجديدة، 
واللغــة، والثّقافة، والتمييــز، والعزل، وأزمــة الهويّة، كما 
الصدمات النفســية، وبوجه خاص الإحســاس الخسران. 
فالمشــتت يلجأ إلى الإبقــاء على تراثه مــع محاولة تعديله 
بهدف تحقيق الاندماج، وهنالك أيضــا البحث عن الجذور، 
والتراث، علاوة على بروز خطابات خاصة بالغيتوات التي 
تنهض على الاحتفاء المبالغ فيه بتجســيد قيــم الانفصال، 
والتمييز والمقاومة والصمود، وهكذا نســتنتج بأن دراســة 
الشّتات تبقى قابلة لمنظورات متعددة، كونها تنتمي إلى حقل 
الدّراســات الثّقافيّة التي تبدو شــديدة التعلق بتأمل ذاتها، 
وإعادة إنتاج مقاربات جديدة تبعا لتحــولات الثّقافة التي 

تتسارع يوما بعد يوم.

٭كاتب فلسطيني أردني 

الحرب والجنون في »صلاة في حضن الماء«  لليمنية انتصار السري
■ منــذ أن قــرأت قصصها الأولى، ســرى شــعور في 
نفســي أن القاصــة، ســيكون لهــا حضورهــا المؤثر على 
الســاحة الأدبية اليمنية والعربيــة، والكاتبة وفيّة للقصة 
القصيــرة والقصيــرة جــدا، وأبدعــت فيهمــا، وأنتجــت 
لغايــة الآن أربع مجموعات قصصية، وفــي كل مجموعة 
جديدة تقدم لنا الكاتبة شــيئا جديدا من حيث الأســلوب 

والثيمات.
وتفكيــك  تحليــل  يعنــي،  النــص  فضــاء  دراســة  إن 
الإشــارات التــي أرادت الكاتبــة إيصالهــا للمتلقــي قبل 
الدخــول فــي القــراءة، ومن خــال عناويــن المجموعات 
القصصيــة الســابقة، ناحــظ إنــا توحــي بالصراعات 
العنيفة، فاســماء المجموعات على التوالي: »الرقص على 
ســيمفونية الألــم«، و»المحرقة«، و»لحــرب واحدة«، وفي 
مجموعتهــا الأخيــرة حاولــت المؤلفة الخروج مــن دوامة 
الحــزن والقتــل، فاختارت اســما لافتا وهــو »صاة في 
حضــن الماء« فبــدلا مــن اســتخدام الكلمــات الدالة على 
الحرب، اســتخدمت كلمات تدل على معنــى ديني يحقق 
الطمأنينة، أما استعمال الماء فا شك أن الإنسان ليمارس 
طقوســه الدينية يحتاج إلى الماء ليتطهــر، كما ترمز لفظة 
المــاء إلــى الخصوبــة، وأيضا إلــى العودة إلــى رحم الأم 
»البيولوجية أو الرمزية ممثلة بالوطن« أي عودة إلى زمن 

النقاء، زمن الطفولة هربا من واقع قاس. 
غــاف المجموعــة باللــون الأزرق رمز الأمــل والفضاء 
الامتناهــي، وقد كتب العنوان باللون الأبيض رمز المحبة 
والصفــاء والبراءة، أو قد يكــون كتابته بالأبيض جاءت 

لتعبر عن الموت العبثي الذي يحوم في أجواء القصص.
وتختار الكاتبة مقولة لأدورنو، يقول فيها: »بالنســبة 
للإنســان الذي لم يعــد لديه وطن، تصبــح الكتابة مكانا 
له ليعيــش فيه«. ومن خال هذه المقولة تكشــف الكاتبة 
عمّا يــدور في قصصها وأجوائها، فهــي من اليمن الذي 
مزقته الحرب، وشــردت أهله، وقضت على أي إمكانية 
للتطــور والنمو، والطموح بالعيــش الكريم والآمن. وفي 
قصة عنوانها مجتزأ من عنوان المجموعة »حضن الماء«، 

تقول:

»دنت منه، همست له:
- أريد ماء...

طوقهــا بذراعيه، غاصا في حضــن الماء، أفاقت في 
الصباح تفرك ما تبلل من سريرها«. 

فالقصــة تتحدث عن زوجة تبحث عن حياة جديدة، 
لذا تطالــب زوجها بالحب، الذي ســيتحقق من خال 

حملهــا بطفلهــا، الذي ســيمثل مســتقبل الوطــن الغارق 
بالأوجــاع والدمــار، الطفــل الآتــي ليوقف قطــار الموت، 
ويبني الوطن السعيد. ولأن الحرب لا تنتج إلا الكوابيس، 
فإنهــا تصور لنا حــالات عدة منهــا، ففي قصة »رســالة 
مــن كوكب اتش«، تقــول: »أيقظني صراخ طفلــي، جَزعِة 
هرعت إلــى غرفته، علــى أرضيتها كائن فــي هيئة امرأة. 
تنبش أحشــاءه، تلوك كبــده، تكرع دمــاءه.. انتزعته من 
بين مخالبها، بغتة اســتيقظت حقا.. كان جبيني يتصبب 

عرقا«. 
وفــي هذا النوع من القص يكون للجملة الأخيرة وقعها 

وتأثيرهــا في نقــل حكاية غيــر عادية، وكان لاســتخدام 
الأفعال المضارعة تأثيره في شد انتباه القارئ، وجعله في 
خضم الحدث كـ)تنبش، تلوك، يتصبب( فهي أفعال تدل 
علــى الحركة والصوت، وتزيد من الإثــارة ووقع النهاية، 
إذ نحن بصدد كابوس مخيف، ولكنه قابل للتحقق وسط 

حرب لا تميز بين الكبير والصغير، ولا عسكري ومدني.
انــدلاع الحــرب فــي اليمــن جعــل كل شــيء بــدون 

تحقيــق  عــن  عاجــزون  والجميــع  معنــى، 
طموحاتهم،وفــي قصصها ناحظ الاغتراب 
يفرض حضــوره، تقــول في قصــة »حالة«: 
»دلفت بلهفــة إلى محل بيع ألعــاب الأطفال، 
وشرعت في اختيار العديد من اللعب.. كانت 
رغبتها شــديدة في أن تشــتري اللعب كلها.. 

رت أنها عاقر«.  عند دفع الحساب، تذكَّ
جنون الحــرب فعل فعله، وكمــا الأم التي 

فــن  تد
طفلهــا، تقف الشــخصية في لحظة حلم وردي، تشــتري 
الألعاب لطفلها القادم، الذي يبشــر بالغد، ولكن للأســف 
لــم يعد بإمكان المرأة أن تنجب، لتلقي طفلها لقمة ســائغة 
في فم الحرب، لذا نكتشــف إنها عاقــر لا تنجب، وأجواء 
القصص توحي لي بأنها أصيبت بحالة نفسية منعتها من 
الإنجاب، ففي زمن الحرب البغيض تتوقف حتى الأحام 
البســيطة. القصة حققت عبر تقنيتها الســردية، المفاجأة 
غيــر المتوقعة، ما شــكل صدمة للمتلقي، »الــذي يذهب به 
الســرد بعيــدا، ليفاجأ بــأنّ الحبكة ليس ما نســجه فهمه 

وخياله، وما اســتقر عليه وعيه وإدراكــه.. إنّما ما جاءت 
به القفلة، فعصفت بكلّ ما كوّنه كاســتنتاج واســتنباط، 
وجعلتــه يعيد النّظر، يقيّــم الفعل القرائــي، ويحذر الفهم 
الاســتعجالي«. )مســلك ميمــون. فــي: تقــديم المجموعة 

القصصية(. 
وفــي قصصهــا توجــه الكاتبــة نيــران نقدهــا الاذع 
للمجتمــع المنهار، فبــدلا من بنــاء المــدارس والجامعات، 

والاهتمام بتعليم الأطفال للنهوض بالمجتمع، 
الأطفــال  يقــود  المقيــت  نجــد هــذا المجتمــع 
ليصبحــوا محاربــين، كمــا فــي قصــة »طفل 

المدينة«.
ولأن الحرب تلح على عقل الكاتبة، ولم يعد 
فيه غير الحسرة والندم على ما فات، فإنها في 
قصة »الحب فــي زمن الصقيع«، تقول: »تحكم 
إغاق معطفها، تفشــل في ســد منافــذ البرد، 
مفاصلها تصتــك، أناملها تتصفح رواية الحب 

في زمن الكوليرا.
أنفاسه عبر هاتفها تشعل جسدها.. ماركيز 

يفك أزرار معطفها«.
تتماهى بعــض الشــخصيات القصصية مع 
شــخصيات روائيــة أخــرى، وكأن الشــخصية 
تحاول الهــروب من واقعهــا البائــس إلى عالم 
خيالــي أجمــل مــن خــال الانخــراط بالكتابــة 

والقراءة. 
ومن الأســاليب التي اســتخدمتها الكاتبة في 
ســرد قصصها الغرابة، وهــي »نوع من الخبرات 
المثيرة للقلــق والخوف التي يختل فيها الشــعور 
بالأمن والاستقرار«. )شاكر عبد الحميد. الغرابة. 
الكويــت: منشــورات المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والآداب. عــدد 384 يناير 2012(. وهو أســلوب 
»لا يحفــل بالواقعي والموضوعي كإطار للحدث. ولكن مع 
ذلك يعمّق الإحســاس بغربة الذّات الفاعلــة.. وكأنّ اللّغة 
السّــردية العادية لا تخلق التّواصــل الأعمق، فيصبح من 
الأجدى الاستعانة بلغة مختلفة، وثيمة غريبة غير مألوفة 
أو واقعية« )مســلك ميمون. مرجع ســابق( كالذي نجده 
فــي قصة »تابوت«: »فــي صالة المغادرة، جلســت ارتقب 
تأشــيرة ســفري إلى خــارج الوطــن. صوت هــرج وبكاء 
يكتســح المكان، بفضول اســترقت النظر نحو وجه الجثة 

القادمة في جوف تابوت. تفرست مامحها كانت جثتي«. 
فأمــا أرادت الكاتبــة القول إن الخروج مــن الوطن إلى 
الخــارج مســتحيل ودونه المــوت، أو أرادت إن الإنســان 
مســتقبله وغــده في وطنه مهمــا كان هذا الوطن قاســيا، 
تتخيل الشــخصية مقبل الأيام حيث ســتعود جثة هامدة 
إلــى الوطــن، بعد أن تكــون صرفــت حياتها بعيــدة عنه، 

والبعد عن الوطن موت.
وفي قصــة »اســتراق«، تقول: »لم أشــعر بجلوســها 
بجواري، عيني تلتهم الكتاب بنهم، ربتت على كتفي قائلة:
- اعذريني فتاتي لاستراقي وقراءتي معكِ من كتابكِ.

رفعت نظري نحوها، كنتُ هي أنا أربت على كتف ابنتي 
المنهمكة في القراءة«.  

فــي الغرابة »تجتمع الميول العقانية والاعقانية معا، 
وتتصــادم ميول التقــدم إلى الأمام وميــول النكوص إلى 

الخلف معا« )شاكر عبد الحميد. مرجع سابق(.
فالمــرأة وكأنها عــادت بالزمن إلى الــوراء حيث كانت 
الأحام في متناول اليد، ولكنهــا تعود لواقع مرّ، وتحس 
بالاغتراب الزماني. وعلى الرغم مما تتضمنه المجموعة من 
مرارة إلا أن بعضها يفتح الباب مشــرعا لدخول الشمس، 
ففــي قصة »نحــت على الجــدران«، تقــول: »كل مســاء، 
ســم علــى جدران  لة بالرَّ يمارس الســجين هوايتــه المفضَّ
الزنزانة، يرســم شــجرة زيتون! حديقة منزل، بسمة أم.. 
ان، يجد نفســه دائما  عنــاق زوجة.. ضحكة طفل. الســجَّ
حائــرا، راغبا، في اكتشــاف ســر ســجينه.. ذات صباح، 
دخل الزنزانة يبحث عن سجينه.. لم يجده، على الجدران 

نحت رسما لباب وشمس«. 
مــع أن القصة تبــدأ بالحديث عن ســجين، إلا أنها بعد 
ذلك تمتلئ بالحركة والألوان، فالســجين يرســم الأشياء 
الجميلة على جدران زنزانته، ولأن السجّان محتار في هذا 
الســجين الحالم، فإنه يقرر ذات صباح أن يدخل لزنزانته 
لمعرفة الســر، ولكنه يفاجأ أنه قد صنع لنفسه بابا وخرج 
صوب الشــمس، غير عابئ بالجدران والقضبان، فا أحد 
يســتطيع أن ينزع حرية أحــد لديــه الإرادة أن يكون حرا، 

حتى وهو داخل زنزانة.
تكتب القاصة على لســان شــخصيتها عن الرفض لكل 
أشــكال الاســتاب والحصــار والحرب، وطمــس الهوية 

وعن النضال من أجل تحقيق الأحام في وطن متعب.
إن القصــة القصيرة جدا ترتكز علــى التكثيف والعمق 
وكما يقول توماس وشبرد »لا تعتمد في أمر نجاحها على 
طولهــا وإنما على عمقها، وعلى ما تتســم بــه من وضوح 
الرؤية وما تشــتمل عليه من مغزى«. )محمود شقير. »أنا 
والقصّــة القصيرة جدّا«. في: القصّة القصيرة جدّا. كتاب 
مشترك. رام الله: منشورات مركز أوغاريت الثقافي. ط1. 

.)2011
استطاعت الكاتبة أن تقدم لنا نماذج قصصية ناجحة، 
تســتحق أن توضع تحت مجهر النقد، وسط كم هائل من 
النماذج المهترئــة التي لا تمت بصلة للقصة القصيرة جدا، 

ولا حتى لفن الكتابة.

٭ كاتب فلسطيني

أنيتا ديساي

محمود درويش

أمين دراوشة٭

انتصار السري

حسن داوود٭
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ايزلم: اســم طفلة كانت إحــدى طالباتي في مخيم 
دوميز في العراق،

وهو يعني بالتركية الاشتياق.

٭ سوريا- الحسكة 2017

الخيال الشعري بين الجرجاني 
وحازم القرطاجني

لئن كان الفكر الإســلامي، في مجمله، قد أبان عن ميل هادر إلى 
تســييج الخيال بســياج العقل الصارم، عدا ما حصل مع عرفانية 
المتصوفة، فإن البلاغة العربية القديمة سوف تؤسس أنساقها على 
فرضيات هــذا الفكر العقلاني ومنطلقاته بدون تردد، والتي ترتهن 
بالعقل كرقيب لكل عملية شعرية، خوفا من طغيان القوة التخييلية 
وســقوطها في المحظور الديني »الكذب«، وهي- فرضيات العقل- 
بفعلها هــذا أقفلت الأبواب بإحــكام في وجــه عرفانية المتصوفة 
المتحررة من قيود العقل، لأنهم »لم يكونوا الممثلين الرسميين المتفق 
عليهم في العالم الإســلامي، خاصة في عصــور المد العقلاني الذي 
اكتملت في ظل سيطرته كل أنســقة التفكير البلاغي والنقدي عند 
العــرب، لقد اكتمل التفكير البلاغي والنقــدي عند العرب في غيبة 
من المتصوفة، بعد أن نســج خيوطه وأقام صرحه متكلمون تأثروا 
تأثرا لا سبيل لإنكاره بالفلاســفة، وبنظرتهم الخاصة إلى العقل، 
أعني تلك النظرة التي لا تثق إلا في العقل وأحكامه، وتلوذ بأحكام 

التحسين والتقبيح العقليين«.
كما كان لهذه الــولادة الاضطرارية للتفكير البلاغي في أحضان 
الفلسفة الإســلامية في ارتباطها بما هو عقدي- ديني، بحيث كان 
المرتكز الديني عاملا جوهريا في مجمل التمظهرات الإبستمولوجية 
التي مارسها العرب ومنها علوم البلاغة، دور كبير في الزج بالرعيل 
الأول مــن البلاغيين العرب فــي خندق الســلطة الأخلاقية لمقولة 
»الصدق والكذب« التي ستشــكل في ما بعد عائقا إبســتمولوجيا 

أمام تنامي وعي بويطيقي متحرر في نقدنا العربي القديم. 

 أولا - حدود الخيالي عند الجرجاني
لقد كان عبد القاهر الجرجاني، واحدا من النقاد العرب القدامى 
الذين خرجوا عن هذه القاعدة وأحدثــوا انقلابا كبيرا في الدرس 
البلاغي. فهــو القائل »وإذ قــد عرفت هذه الجملة فهــا هنا عبارة 
مختصرة وهي أن تقول معنى/ ومعنى المعنى. تعني بالمعنى الظاهر 
للفظ الذي تصل إليه بغير واســطة، وبمعنى المعنــى أن تعقد من 

اللفظ معنى يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر«.
مســألة أخرى تؤكد ألمعية الجرجاني في هذا المجال، وهي عندما 
يؤكد علــى أن جمال الألفــاظ لا يكمن في ذاتها بقــدر ما يكمن في 
اتســاقها الذي يخلق عوالم دلالية تخييلية عجيبة. »فلا جمال إذن 
في اللفظ من حيث هو صوت مسموع، وحروف تتوارى في النطق، 
وإنما يقــوم ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتســاق العجيب«. من 
هنا يتجلى واضحــا، عند الجرجاني، الدور الأســاس الذي تقوم 
به البينــات اللغوية في إنجــاز الطبقات اللغويــة وهو ما يؤلف 
عقد أطروحة »النظم« لديــه. إلا أن الانتماء المذهبي )الشــافعي( 
والعقدي )الأشــعري( للجرجاني ســيجعلانه يتردد ويرتبك في 
اتخاذ موقف صريح بخصوص عملية التخييل، فالسلطة الأخلاقية 
لمقولة »الصدق والكذب« جعلته يقســم المعاني إلى قسمين: عقلية 
وتخييليــة، معتمدا في هذا التقســيم على أقيســة المطابقة لواقع 

الحال.
وما يمكن ملاحظتــه بخصوص موقف الجرجانــي من المعاني 
التخييلية، هو الارتباك والتردد. فحينما ينظر إلى هاته المعاني من 
زاوية الرجل المنطقي، فإنــه يتخذ موقفا أخلاقيا صارما لا يمكن إلا 
أن يرفض التخييل كقوة جارفة للحقيقة والصدق، جوهر الخطاب 
الدينــي. أما عندما ينظر إلــى التخييل من الزاوية النفســية، فقد 
ينتصر فيه الرجل البلاغي بحدسه ووعيه العميق بطبيعة الظاهرة 
الأدبية، وكذا مكوناتها الفاعلة ودور العلاقات السياقية في بلورة 
عنصر التخييل، يقول الدارس العربي الذهبي في الســياق ذاته: 
»فإذ يشيد عبد القاهر بشســاعة المجال التخييلي يشترط معرفته 
بتأمل نســبه أي رده - معرفيا- إلى أصوله، كما يشــترط متابعة 
تعيناته الفرعية المتعــددة، وهما فعلان يقودهما القياس العقلي«. 
إن عبد القاهر الجرجاني ينتهي في نهاية المطاف، إلى أن التشــبيه 
والاستعارة فعلان يقتربان من المصادق فيما التخييل يخرق قاعدة 
الاستدلال العقلي على المعنى المقصود، والحاصل أن التخييل عنده 

»مناف للحقيقة وضرب من الكذب والخداع«.

ثانيا- المنهاجُ وعيٌ حقيقي بالمحاكاة
ومن المتشبعين بالفلســفة الأرســطية في أصولها ومقاصدها، 
والذي أعاد قراءة أرســطو على نحو ســليم، إذ ســيهتم اهتماما 
شــديدا بالقوة التخييلية، نجد بوجه خاص حــازم القرطاجني، 
إنه في نظره عبد الرحمن بدوي: »أول من أدخل نظريات أرســطو 
وتعرض لتطبيقها في كتب العربية الخالصة«. ويستطرد الدكتور 
بدوي قائلا بأن مجالي النقد والبلاغة العربيين لم يستفيدا من هذا 
الســبق الفطن »ويا ليت من أتوا بعده أخذوا عنه«. فلقد اســتطاع 
حازم بأســتاذية وألمعية نادرتــين، إدراك الــدور التعويقي الذي 
لعبه علماء الكلام والمناطقة وعســس الاستدلال، لما أقحموا الشعر 
في مقصلة »الإســناد والإحالــة«، أو ما يعرف اليــوم »بالواقعية 
التســجيلية« انطلاقــا مــن الســلطة الأخلاقية لمقولــة »الصدق 
والكذب«، هذا الكلام يعني أن الإحالة ليست فعلا تخييلا، لننصت 
إلى ما يقوله حازم في هذا البــاب »فإن المعاني التي تتعلق بإدراك 
الحس هي التــي تدور عليها مقاصد الشــعر، وتكون مذكورة فيها 
لأنفســها، والمعاني المتعلقة بإدراك الذهن ]الفكريــة، المعرفية...[ 
ليــس لمقاصد الشــعر حولها مــدار، وإنما تذكر بحســب التبعية 
المتعلقة بإدراك الحس«. إن غاية الشــعر بالنســبة له، كما يتجلى 
واضحا في كتابه »منهاج البلغاء وســراج الأدباء« أســمى بكثير 
من المقدمات الصادقة والكاذبة الخارجة من رحم المقولة الأخلاقية 
إياها في تشــوفها إلى الإحالات التحقيقية، هي غاية تروم النسغ 
المرن للقوة التخييلية والمشدود بعصب القدرة على صوغ فضاءات 
تخييليــة تؤثر في النفــوس، عمادها المجاز الخلاق والاســتعارة 
المجنحة. »ولعل الغلط إنما جرى عليهــم من حيث ظنوا أن ما وقع 
من الشعر مؤتلفا من المقدمات الصادقة، فهو قول برهاني وما ائتلف 
من المشهورات فهو قول جدلي، وما ائتلف مع المضمونات المترجحة 
الصدق على الكــذب، فهو قول خطبي، ولم يعلموا أن هذه المقدمات 
إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة، كان الكلام قولا شعريا لأن الشعر 
لا تعتبر فيــه المادة، بل ما يقع في المادة مــن التخييل«.  داخل هذا 
الفهم للشــعر، تمكن حازم أن يميز بين نســقين مختلفين في القول 
الشــعري، نسق إخباري، وآخر إنشــائي. غير أن النسق الخبري 
لا يمكنه إلا أن يلعب دورا هامشــيا في العملية الإبداعية الشعرية، 
في حين أن النســق الإنشــائي يعني من ضمن مــا يعنيه، التمثيل 
والرؤية والتخييل، وبناء كل ما لم يحدث بعد بواسطة هذه القوة 
الســحرية الخارقة، أقصد »التخييل«. لقد اســتطاع حازم أن يرد 
بذلك الاعتبار للشعر من خلال تخليصه من المقولات الخانقة لآفاق 
الخيال الرحبة، كمقولة »الصدق والكذب«. فالخطاب الشعري هو 

غير الخطابات الفلسفية، إنه خطاب تخييلي بامتياز.
وفي المحصلــة، لقد دافع حازم القرطاجني عــن مقولة التخييل 
بتفنن وإتقان نادرين، بدون الســقوط في إســار النظرة الخانقة 
لمقولــة »الصدق والكــذب« وداخل مجــال هو في أمــس الحاجة 

لفضاءات رحبة، فضاءات منطقُها الخاص هو التخييل الخصب.
 بقي أن نشير إلى أن ســياج الحسّي الذي شكل مرتكزا مهما في 
العملية التخييلية في الدرس البلاغــي العربي القديم، إضافة إلى 
سياج الماصدق والتشبيه ، ســيحُدّ من اندفاع هذا المشروع، يقول 
حازم »إن الأشــياء منهــا ما يدرك بالحس، ومنها مــا ليس إدراكه 
بالحس، والذي يدركه الإنســان بالحس فهو الذي تتخيله نفســه 

لأن التخييل تابع للحس«.

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

تشكيل البورتريه المعاصر في تجربة المغربية نادية أورياشي

رام الله ـ »القدس العربي« 

رشا حلوة:

رحل فجر أمــس الأربعاء، 23 آب/ أغســطس 2017، 
الشــاعر والأديب الفلسطيني أحمد حسين عن عمر ناهز 
78 عامــا، في قريــة مصمص في فلســطين، القرية التي 
تهجرت إليها عائلته من مدينة حيفا في نكبة عام 1948. 
وكان قد نعــــاه، ابن أخـــــــيه، الكاتب الفلسطيني 
رأفت آمنة جمال عبر صفحته في موقع فيســبوك قائلا: 
»غيب المــوت قبل قليل عمي، الأديب الفلســطيني أحمد 
حسين )1939 ـ 2017(، وُلـــــد في حيفا وتهجر منها إلى 
قرية مصمص في المثلث الشــمالي وقــال: »ما زلتُ طفلا 
ذبيحا في التاســعةِ من عمره، يلهو في شــوارع حيفا«. 
وواصــل ابن أخيه قائلا: »هو شــقيق الشــهيد راشــد 
حســين، وأحد الأدباء الذين آثروا البقاء في الظل رغم 
غــزارة إنتاجه الأدبي، صاحب المبــدأ والموقف الوطني 

الثابت«.
رغــم إنتاجــه الأدبي المهــم، بقي الشــاعر والأديب 
الفلســطيني أحمد حســين في الظل لســنوات طويلة، 
مواقفه الوطنية والإنســانية كانت عامودا أساسيا في 
إنتاجــه الأدبي، الذي تميز أيضــا بارتباطه القريب من 
الواقع السياسي وأحداثه المركزية من جهة واليومية من 

جهة أخرى. في رصيده العديد من الإصدارات الشعرية، 
الروائيــة والمســرحية، حيث لــم يكن إنتاجــه الأدبي 

سياسيا فقط، بل كتب أيضا الشعر العاطفي والغزلي. 
فــي قصيدته »عزف منفرد على شــرف مهجورة« من 
ديوانــه »بالحزن أفرح من جديد«، يقول أحمد حســين: 
»لِمَنْ يا تُرَى يَرْفَعونَ نَشــيدَ الصبــاحِ وَلَيْسَ لَهُمْ وَطَنٌ 
ســابِقٌ غَيْرُ آبائِهِمْ/ بَعْدَ أَنْ وُلِدوا في قِطارِ الِحكايَةِ وَهُوَ 
يُؤَلفُ أُغْنِيَة لِلْبَعيدِ/ وَيَسْتَل مِنْ مُدُنِ الَأمْسِ أَشْباحَها كَيْ 
يُحِل الســلامُ عَلى الَأرْضِ/ إنْ مَسهُمْ هاجِسٌ مِنْ أَقاصي 

الِحكايَةِ قالوا: لِكُل بِلادٍ غَريبٌ وَلَيْسَ لِكُل غَريبٍ بِلادٌ«.
أنهى الشــاعر دراســته الابتدائية في حيفا ومن ثم 
في أم الفحم، أمــا المرحلة الثانوية فأنهاها في الناصرة، 
وبعدها واصل دراســته الأكاديمية في مواضيع التربية 
وعلــم النفس، وكان قد عمل مدرســا على مدار 30 عاما، 
منــذ 1960 ولغاية 1960. وكان قد عمل أيضا محررا لمجلة 
»الفجر«، »المرصاد« و»المصور«. بدأت علاقته مع الكتابة 
عندما كان في المرحلة الثانوية، وكان قد نشــر بعضا من 
إنتاجاته عبر صفحات فلسطينية. من دواوينه الشعرية 
ديوان »زمن الخــوف«، الذي صدر عام 1973، و»ترنيمة 
الرب المنتظر« عام 1978 و»الخروج من الزمن الهجري«، 
وهي رواية شــعرية صدرت عام 1982، وكذلك مجموعة 
قصص قصيرة بعنوان »الوجه والعجيزة« صدرت عام 

.1979

كان المكان/ فلسطين بســياقه السياسي منذ النكبة، 
كمــا جغرافيا المــكان وطبيعته حاضــرة بقصائد أحمد 
حســين وإنتاجاته الأدبية والمسرحية، سواء في النص 
السياســي أو الوجودي وحتى في القصيدة العاطفية، 
يقول ســامي إدريس، في مقالٍ له بعنوان »أحمد حسين 
عاشق حيفا«: إنك لتحسب الشــاعر يكتب شعرا غزليا 
حســيا صرفا وهــو يخاطــب الحبيبة على غــرار ابن 
الفارض، الذي يكتب شعرا صوفيا وليس غزلا إنسانيا. 
أما شاعرنا أحمد حســين فهو في ندائه وخطابه يتوجه 
الــى الذات الوطنيــة الكامنة فيه والمعذبة له، فيرســل 
أعذب الشعر موسيقى ومضمونا ولوعة، ويبلغ في ذلك 
قمــم الإبداع ممزقا ذاته فينا، جالــدا إياها بدون هوادة 
أو رحمــة«. ويقتبس إدريس مقطعا مــن قصيدة لأحمد 
حســين، يقول فيها: »أُعْطيكِ رُوحي لَوْ بَقِيــتُ أَنا وَأَنْتِ 
لِوَحْدِنا/ أَسْقيكِ مِنْ شَــفَتي شِعْرا خالِصا/ كَنَبيذِ كَرْمَتِنا 
وَلَونِ مَسائِنا/ لَوْ ذُقْتِ أَحْزاني فَهِمْتِ قَصيدَتي/ وَعَرَفْتِ 
شُغْلي عَنْ سَــريركِ بالُمنى/ حَطتْ عَصافيرُ الَحنيِن عَلى 
مَــدَى/ لا أَنْتِ فيهِ وَلا الَجليلُ وَلا أَنا/ وَالقَلْبُ خَلْفَ العَيْنِ 
إلا أَنهُ/ رُبانُ لَهْفَتِنا وَدَرْبُ وُلوعِنا/ أَلَأرْضُ أَوْطانٌ وَأَنْتِ 
سَفينَةٌ/ في بَحْرهِم، وَحَمامَةٌ في بَرنا/ تَدْنو وَتَبعُدُ لا تَرى 

غُصْنا سِوى/ أَحْزانِنا، فَتَحُط في أَحْزاننا«.

شعر التجربة والمعرفة

من ضمــن إصداراته الشــعرية، كان أيضــا ديوان 
»قراءات في ســاحة الإعــدام«، وكان قــد كتب الأديب 
رشــاد أبو شــاور مقدمة الديوان، قال فيه عن الشاعر 
أحمد حســين: »شاعر تغتني شــاعريته بموهبة أصيلة 
طالعة من تراثنا وألمنا، وثقافتنا وقهرنا، يعيد بســيرته 
الشــعرية والفكريــة والإنســانية كبريــاء الشــعراء 
العرب الفرســان، الذين قرنوا الكلمــة بالفعل، واغتنت 

شاعريتهم بالتجربة والمعرفة. 
أحمد حسين يشيد مداميك عالية للشعر الفلسطيني، 
بل العربــي، لا بالغنائية المائعــة، ولا بالتعمية المدعية 
العمــق، ولكن بالشــعر الذي يقــدم »معرفــة« مفعمة 
بالإنســانية و»الرؤية« والتشوف إلى الآتي، وهو حتما 
آت. هذا الشاعر يمتد صوته، قُل نشيده، في سماء وطننا 
فوق الجبال، السهول، البحر، مناديا إنساننا في الداخل 
والشــتات، الذي ما أن يقرأه ويسمع صوته حتى يزداد 

يقينا وثقة وقوة«.

حيفا التي في الذاكرة والقصيدة

لم تغــب حيفا الذاكــرة والمدينة عــن قصيدة أحمد 
حســين، هو الذي هُجر مع عائلته منها عام 1948 عندما 
كان في التاسعة من عمره. حضرت في نصوص شعرية 
وأدبية عديدة له، سواء كانت عنها أو ذُكرت بقصيدة أو 

نص أدبي بشــكلٍ ما، خاصة في حديثه عن طفولته التي 
عاشــها فيها. هو الذي قال عنها في ديوانه »قراءات في 
ســاحة الإعدام:«وَلَدَتْكَ أُمكَ حَيْثُ أَنْتَ، وَهذهِ حَيْفا تَنامُ 
عَلى وَسامَتِها كَلُؤلُؤَةٍ رَماها البَحْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ«. ويواصل 
في حديثه عن شــوارع حيفــا، المدينة التــي يخاطبها 
بالكرملية نســبة إلى جبل الكرمل التــي تقع حيفا على 
ســفحه مقابل البحر وخليجها على المتوســط: »سَبَقْتُ 
إلَيْكِ الُحــزْنَ بِالُحــزْنِ باكِيا/ وَكَذبْتُ أفْراحــا وَصَدقْتُ 
ناعِيا: سَتَخْرُجُ مِنْ حَيْفا لِأنكَ عاشِقٌ/ وَتَمْشي عَلى عَصْرٍ 
مِنَ النــارِ حافِيا/ تَزيدُكَ حُبا كُلما ازْدَدْتَ لَوْعَة/ وَتَذْكُرُها 
حَتى وَلَوْ كُنْتَ ناسِــيا/ تُغادِرُ طِفْلا ســاحَةَ الدارِ عارِيا/ 

وَتَرْكُضُ بَيْنَ البَحْرِ وَالبَحْرِ عارِيا«.

الحياة في الظل 

بعــد الإعلان عن خبر رحيل الشــاعر أحمد حســين 
صباح أمــس، كان من الصعب إيجــاد إنتاجاته الأدبية 
والشــعرية أو مــواد أدبيــة أو مقالات كُتبــت عنه عبر 
الإنترنــت. صعوبة ترتبط ربما بشــكل الحياة في الظل 
التــي اختارها أو اختارته أو شــاءت الظروف أن يكون 
الحال هكذا. المرجع الوحيد الذي وجدته، وكان قد نشر 
بعضــا من إصدارات أحمد حســين في الشــعر والقصة 
القصيرة، كما بعــض المقالات التي كُتبت عنه، هو الموقع 
الإلكتروني للشاعر الفلســطيني فوزي ياسين البكري، 
الــذي وُلد في القدس عــام 1946. وأعتقــد أنه لولا هذا 
الموقع الإلكتروني، لكان مــن الصعب جدا الوصول إلى 
أي مادة رقمية تخص أحمد ياســين ورصيده الشــعري 

والأدبي.
 لربما، تكمن مســؤولية كبيرة الآن على كل من يهتم 
بالشــعر الفلســطيني خاصة والعربي عامة، على نشر 
إرث أحمد حســين، على الأقل في فلســطين في المرحلة 
الأولى، من خلال طرق عديدة، سواء في مناهج التربية 
والتعليــم، على الرغــم من صعوبة ذلــك نظرا لظروف 
عديدة، أو من خلال المشــهد الثقافي والفني، من ندوات 
وأمسيات شــعرية تعمل على نشــر المعرفة بخصوص 
إنتاجه الأدبي، أو من خلال أعمال فنية فلسطينية. وهنا، 
أرغب بالإشــارة إلى أحد أعمال المسرحية الفلسطينية، 
مسرحية »طه« للفنان الفلســطيني عامر حليحل، التي 
تحكي قصة الشــاعر الفلســطيني طه محمد علي، وكان 
لها دور مهم منذ صعودها إلى خشــبة المســرح ومن ثم 
جولاتها فــي العالم، إلــى التعريف بطــه محمد علي، 
قصته وقصائــده، كما أنها أصبحت بمثابة شــباك على 
فلســطين ونكبتها، من خلال قصة أحد شــعرائها. على 
أمل أن يحظى أيضا الشــاعر والأديب أحمد حسين، ابن 
حيفــا، الذي رحل عنا فجر الأربعــاء في قرية مصمص، 
بهذا النوع من الإبداع الفلســطيني في حفظ ونشر إرثه 

الأدبي. 

الرباط ـ القدس العربي« من محمد البندوري:  
توظــف الفنانــة التشــكيلية نادية أورياشــي الشــخصيات في 
أعمالهــا الفنيــة باعتبارها مــادة متصلة بتصوراتها وهواجســها، 
تُشــكلها فــي الفضاء وفــق خاصيات تشــكيلية، بشــكل مدروس 
تراعي فيه مقاســات المادة الفنية، حيث تُوزعها في المساحة حسب 

الحاجة، بإضفاءات جمالية أساسها اللون والشكل. 
وهــو منحــى ســلكته لاعتبــارات متنوعــة، منها مــا يفصح عن 
خلجاتهــا ولواعجها، ومنها مــا ينبثق من تصوراتهــا بطريقة فنية 
مغايرة، وبسحر تشكيلي متعدد الرؤى والدلالات، وبعلامات لونية 
رائقة، وأشــكال تعبيريــة فصيحــة، تتوقف على مناحــي متعددة 
القراءات. فالتجربة التشــكيلية للفنانة نادية أورياشــي تنبني على 
تصورات ورؤى تعبيرية، تمتــح مقوماتها من الانفعالات الداخلية، 
حيــث تتبــدى أعمالهــا وصفــا  يعبــر عــن معــان ذهنيــة تعمد من 
خلالها إلى صنع شــخصيات تعبيرية متنوعة الشــكل والمضامين، 
أحيانــا  تصيغهــا 
الواحد،  اللــون  فــي 
بجنســه  وتردفــه 
لتنســج منهما المادة 
أحيانــا  التعبيريــة 

أخرى.
تشــكل  ثــم   
منهــا مــواد رمزيــة 
مثقلــة  وعلاماتيــة 
ت  ا ء يحــا لإ با
فتعمــد  والــدلالات، 
علائقية  روابــط  إلى 
تكثــف بهــا المســلك 
 ، صي لشــخو ا
تتــراءى بين كتل من 
الرمــوز والعلامــات 
الملتوية،  والخطــوط 
خلال  مــن  فتشــكل 
عمليــة البنــاء إنتاج 
توليف بــين مختلف 

العناصر المكونــة لأعمالها، وهي في الواقع تلجأ 
إلى تشــخيص صور واضحة المعالم لتشــكل من 
خلالهــا التتابعات الفنية فــي تحولاتها المرتبطة 
الفنيــة والتعبيريــة، تنجزهــا وفــق  بالظواهــر 
التقنيــات العاليــة والمهارات الكبيــرة والمؤهلات 
الفنية الرائقــة التي تتوفر عليهــا، والتي تؤهلها 
إلــى تثبيــت الملامــح المشــخصة لفنيــة لائقــة، 
وتمريرها مــن مختلف العمليــات الإبداعية التي 
تقاربهــا بالمــادة المرتبطــة بالواقــع الاجتماعي، 
وتقاربهــا أيضــا بالتصــورات والــرؤى الفنيــة 
التــي تتوفر عليهــا، حتى تبدو مشــخصاتها في 
تفاعــلات إيجابيــة مع القــارئ، وتتبــدى حابلة 

بالمعاني والدلالات.
 فهــي تحاكــي الواقــع الاجتماعــي والفنــي 
والثقافــي وتعبــر عنــه بشــخصيات وأشــكال 
صادقــة فــي التعبير، تحمــل في طيهــا مفاهيم 
رســائل  تشــكل  ودلالات  عميقــة،  مغــاز  ذات 
صريحــة الى القــارئ. وبذلك فــإن الفنانة نادية 
اورياشــي تتخطى ببراعة البورتريه المألوف إلى 
تشــخيص فني يــروم معاني الانســجام والفكر 
والثقافــة والفــن المعاصــر، فــي تجــاوز صريح 
لمجموعة مــن المفاهيم الشــخوصية المســتهلكة. 
لذلك فمنجزها التشــكيلي المعاصــر الذي يدخل 
في ســياق مشــروعها الذاتي، هو إنجاز متكامل 
البنيــة الفنية، ويحمل مضامــين عميقة الدلالات. 
إنهــا تســتنطق المشــاعر بــروح تواقــة إلــى بث 
الأفــكار والتصورات الإيجابيــة بتحويلات فنية 
وجمالية. فتعــدد الطرائق وتنوع الاســتعمالات 
والأشــكال الموتيفيــة والمتنوعــة، وتوظيفها مع 
اللون بشــكل جمالي، غالبا ما تتحول إلى سحر 

فني عميق الدلالة. وكلها مقومات البناء الشخوصي المتقن، المحمل 
بالإيحــاءات والمغازي والــدلالات التي تخرج المادة التشــكيلية إلى 
حيز وجودي فني بملامح واقعية. وتلعب المهارة الكبيرة والتقنيات 
العالية دورا أساســيا في منح تجربتها دورا طلائعيا في التشــكيل 

الشــخوصي المعاصر، وتدبيره بإيجابيــة وفعالية تلامس التجديد 
بروح إنســانية. إنــه أســلوبها الخاص فــي التعبير، ومشــروعها 
الإبداعي المتميز في الســاحة التشــكيلية، الذي ينم عن مجهوداتها 
الكبيرة وتقنياتها الهائلة التي تتســع لتمنــح الفن نوعا من الجمال 

والرقي. من خلال مفردات فنية ومواضيع اجتماعية وثقافية. 

رحيل الشاعر الفلسطيني أحمد حسين: شاعر الذاكرة الحيفاوية

آلان علي٭

عر
ش

أحمد حسين

نادية أورياشي

من أعمال الفنانة
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الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أن  للســياحة  العامــة  الهيئــة  فــي  مســؤولون  أكــد 
الاســتعدادات جارية على قدم وساق لاســتضافة فعاليات 
الاحتفال الرســمي بيوم السياحة العالمي في الدوحة في الـ 
27 من سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي سوف تُقام تحت رعاية 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء 

ووزير الداخلية.
الســياحة  يوم  »منتدى  الاحتفــال  فعاليــات  وتتضمن 
العالمي« الذي من المرتقب أن يســتقطب مســؤولين بارزين 
وممثلــين عن هيئات ووزارات الســياحة في شــتى أنحاء 
العالم، حيث يتناولون بالنقاش أبعــاد وآفاق الدور الذي 

يمكن للقطاع السياحي أن يؤديه في التنمية المستدامة. 
ومــن المقرر أن يفتتــح رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية 
القطري المنتدى، الذي تتواصل فعالياته على مدى يوم كامل 
في فندق شــيراتون الدوحة، فيما تأكدت مشاركة متحدثين 

رسميين من كبار المسؤولين القطريين.
وتضــم قائمة المتحدثين القطريين كلًا مــن محمد بن عبد 
الله الرميحــي، وزير البلديــة والبيئة القطــري، وصلاح 
بن غانم العلــي، وزير الثقافــة والرياضة، وأكبــر الباكر، 
الرئيــس التنفيذي لمجموعــة الخطوط الجويــة القطرية، 
وحســن الذوادي، الأمين العــام للجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، وعبدالله المحشادي، الرئيـس التنفـيذي لمشـيرب 

العقـارية.
ويعتبر اليوم العالمي للســياحة هو اليوم الرسمي الذي 
خصّصتــه الأمم المتحدة لتســليط الضوء على مســاهمة 
صناعة السياحة في التصدي لمجموعة من كبرى التحديات 
التي تواجــه المجتمعات اليوم. وكانت قطــر قد فازت بحق 
استضافة فعاليات الاحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي 
من خــلال التصويت الذي أجرته الجمعيــة العامة الحادية 
والعشرين لمنظمة الســياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، 
والتي انعقدت في كولومبيا في عام 2015. ويُقام احتفال هذا 

العام تحت شعار »السياحة المستدامة - أداة للتنمية«.
وعــن أهمية الحدث، قــال طالب الرفاعــي، الأمين العام 
لمنظمــة الســياحة العالمية التابعــة للأمم المتحــدة: »بناء 
على قرار الجمعية العامة لمنظمة الســياحة العالمية، سوف 
تستضيف قطر الاحتفال الرســمي باليوم العالمي للسياحة 
في الـ 27 الشهر المقبل هذا العام. ونحن بدورنا نتطلع بشدة 
إلى هذا الحدث المهم الذي يكتسب أهمية خاصة هذه السنة 
لتزامنه مع احتفالنا بالسنة الدولية للسياحة المستدامة من 

أجل التنمية«. 
وأضفا: »لقد أصبح التزام قطر بتطوير قطاعها السياحي 
واضحاً وجلياً، ولا سيما عقب قرارها الأخير بإعفاء مواطني 

80 دولة من تأشيرة الدخول.«
ونوّه الرفاعي إلى أن المناســبة تكتســب أهمية مضاعَفة 
لدى دولة قطر، وذلك لكونه يأتي في وقت يشــهد فيه قطاع 
الســياحة في البلاد تغيرات كبيرة ومثيرة. وسوف يشهد 
منتدى يوم الســياحة العالمي أيضاً إطلاق المرحلة المقبلة من 
الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، والتي تضع 
خطة خمسية تستهدف تنويع الأســواق الُمصدرة للسياح، 

فضلًا عن تنويع المنتجات والخدمات السياحية.
وقال حســن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في 
الهيئة العامة للســياحة في دولة قطر: »يســرنا للغاية أن 
تحظى قطر بمثل هذا التمثيل القوي بين المتحدثين الدوليين 

في اليوم العالمي للسياحة هذا العام.
 إن المســؤولين القطريــين الذين ســوف يتحدثون في 
منتدى اليوم العالمي للســياحة هم جميعــاً منخرطون في 
الجهــود الحثيثة التــي تبذلها الدولة لتحقيق الاســتدامة 
البيئية والمجتمعية والاقتصادية؛ كما أن تنوع المجالات التي 
يمثلونها تُظهر لنا كيف أن خلق تجربة ســياحية أصيلة هي 

عملية تتطلب تضافر الجهود في العديد من الجهات، ســواء 
كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص. 

ولا شــك أن اليوم العالمي للســياحة يمثل فرصة فريدة 
لجمع شــركاء الصناعة من جميع أنحــاء العالم للاحتفاء 
بمســاهمة قطاع السياحة في التنمية طويلة المدى، والبحث 
عن سبل للاســتفادة من إمكانيات المشــروعات السياحية 

الحالية في تحقيق الاستدامة لدولتنا.«
وبالإضافة إلى المنتدى، ســوف يشــهد الاحتفال باليوم 
العالمي للســياحة فعالية مفتوحة للجمهــور من المواطنين 
والمقيمين على السواء. وفي اليوم التالي، سوف تتاح لكبار 

الزوار والمســؤولين في قطاع الســياحة الدولية والخبراء 
الفرصــة لزيارة معالم الجذب الســياحي المتنوعة في قطر، 
بدايــة من مواقــع التراث الثقافــي ووصولًا إلــى الأماكن 

الطبيعية ومرافق السياحة الرياضية في البلاد.
وتعــدّ عمليــة النهوض بالســياحة إحــدى الأولويات 
الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز 
مســيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى 
الهيئة العامة للســياحة مَهَمة ترســيخ حضــور قطر على 
خريطة العالم كوجهة ســياحية عالميــة ذات جذور ثقافية 

عميقة. 
وقــد أطلقــت الهيئــة العامة للســياحة في عــام 2014 
استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف 
تنويع المنتجات والخدمات الســياحية فــي البلاد وتعزيز 
مســاهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطــري بحلول العام 

.2030
وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء 
المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من 
خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع ســياحي يرتكز 

إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.
وفي إطار جهودها على صعيــد التخطيط، تحدد الهيئة 
العامة للســياحة أنــواع المنتجات والخدمات الســياحية 
التي من شــأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى 

لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.
أمــا الجهــود التنظيمية للهيئــة فهي تتمثــل في ضمان 
التزام مؤسسات القطاع الســياحي بأعلى المعايير العالمية 

وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.
وتتولــى الهيئة العامة للســياحة مســؤولية الترويج 
لدولة قطر كوجهة ســياحية حول العالم من خلال العلامة 
التجاريــة للوجهــة والتمثيــل الدولي لها والمشــاركة في 
المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية في 

المهرجانات والفعاليات. 
وفي ســبيل تعزيز حضورهــا على المســتوى الدولي، 
تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للســياحة في كل من 
لندن وباريس وبرلين وميلانو وســنغافورة والرياض دعم 

الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.
ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، 
اســتقبلت قطر أكثر مــن 9ملايين زائــر، وحققت معدل نمو 
ســنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%خلال الفترة من 2010 

إلى 2015. 
وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع الســياحي في قطر 
أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2015 حيث بلغت مساهمته 

ية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.3 %. الكُلِّ
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منوعــات

 

الحمل

لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك 
على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير 

سلبي

الثور

يجب أن تنظم أمورك المادية فيما 
يتعلق بمصاريفك العائلية، وذلك من 

خلال تبادل الأفكار والمعلومات الجديدة

الجوزاء

تقوم بالتركيز على أمور تتعلق بالبيت 
والعائلة، وتدخل في طرق غير متوقعة 

لعدة أسابيع مما يزعج الشريك

السرطان

من الأفضل تتم انجازاتك عن طريق 
العلاقات والدبلوماسية، ومواهبك 

وسحرك وابداعك الفني بالإضافة إلى 
الحظ

الأسد

تفكر في الابتعاد عن محيطك او 
بالسفر أو في خوض تجارب جديدة، 

وتبتسم لك الافلاك وتقود حملة او 
تشارك بنشاطات اجتماعية عامة

العذراء

قد تكسب أرباحا مالية، وتشتد 
الحيوية والحماسة، وتنجز أعمالا 

كثيرة وتحقق بعض الأهداف. احذر من 
الصدامات

الميزان

تركز على بعض الأولويات، وتتاح لك 
فرص التعبير عن نفسك بصورة صريحة 

و واضحة وهذا مايجب ان تقوم به

العقرب

كن انت ولاتمثل دورا لا يشبهك، قد 
تقيم صداقات جديدة ويظهر الاخرون 

محبتهم لك

القوس

تتسارع الأمور لمصلحتك، ويتعاون 
معك بعض الافرقاء، وتتاح لك فرص 

جديدة في وقت لم تتوقعه على الصعيد 
المادي او المهني

الجدي

افتح عينيك وأذنيك جيدا إلى 
مايحدث، كن متعاونا مع الآخرين 

ومسالما والتزم جيدا بهذه النصائح

الدلو

تدرك أن الأمور إلى تغير دائم، وان 
أصعب المشاكل لها حلول. افرض 

احترامك وتكلم بهدوء وعذوبة وايجابية

الحوت

لاتقدم على أي مبادرة، قد تعاكسك 
الاقدار، لاتقحم نفسك في نزاع لايعنيك، 

اسبح مع التيار وانتظر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الدوحة تحتضن الاحتفال الرسمي ليوم السياحة العالمي الشهر المقبل
■ يعتبر اليوم العالمي 

للسياحة هو اليوم الرسمي 
الذي خصّصته الأمم المتحدة 
لتسليط الضوء على مساهمة 
صناعة السياحة في التصدي 
لمجموعة من كبرى التحديات 

التي تواجه المجتمعات اليوم

المتحف الفلسطيني يستعد لإطلاق معرض »تحيا القدس«
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

يســتعد المتحــف الفلســطيني لإطــلاق فعاليات 
معرض »تحيا القدس« في السادس والعشرين من 
الشــهر الجاري، وهو المعرض الافتتاحي للمتحف 
الفلســطيني، الذي يســعى إلى تفعيل حراك ثقافي 
فنــي حــول مدينة القــدس، لخلق مشــاركة ثقافية 
فاعلة في إحداث استجابة دينامية لحاضر المدينة، 
وذلــك من خــلال مجموعــة خاصة مــن الإنتاجات 

والبرامج الفنية التفاعلية.
مــن  يتكــون  المعــرض  فــإن  المتحــف  وحســب 
أربعــة مقاطــع: أولها سلســلة من المــواد البصرية 
- الصّوتيــة التــي ســتُعرض فــي قاعــة المعارض 
الرئيسة، وستشكل المعرض المركزي الذي يوضح 
انبعــاث العولمــة وآثارهــا وقـيودهـــا فــي مديـــنة 

القــدس.
أمــا الثاني فهــو عبارة عن مجموعــة من الأعمال 
الفنية التي ســتنتج خصيصًــا لعرضها في حدائق 
المتحــف. والثالــث هــو شــراكات مع المؤسســات 
المدنية المجتمعية العاملة فــي القدس لتنظيم برامج 
ومشــاريع مشــتركة. وآخرها مــواد بحثية مرافقة 

للمعرض.

ويشـــارك في المعـــرض عدـــد كبيــر ومميز من 
الفنانين: منهـم إبراهيم نوباني )فلسطين(، أدريان 
فيلار روجـــاس )الأرجـنتين(، آذار جـابر )العراق/ 
هولنــدا(، امـــيلي جاســـر )فلســـطين(، أوســكار 
ميرلو )كولومبيا(، إيمان عيـــسى )مصـر(، إيناس 
ياســـين )فلســـطين(، بشير مخـــول )فلسـطين(، 
بوـــب جرامسما )سويســـرا(، بيســان أبو عيشة 
)فلســطين(، تمــام الأكحل )فلســــطين(، تيســير 
بركات )فلسطين(، خالد جرار )فلســــطين(، خالد 
حوراني )فلسطين(، خليل رباح )فلسطين(، خليل 
ريان )فلســطين(، دينيس صبح )فلســطين(، روان 
أبو رحمة وباســل عبّاس )فلسطين(، رولا حلواني 
)فلســطين(،  يحيــى  حــاج  رؤوف  )فلســطين(، 

ريــن وي وأيرك شــين )تايـــوان(، ســامية جبران 
)فلسـطين(، سامية حلبي )فلسطين(، سلطان عبد 
العزيز آل ســعود )الســعودية(، ســليمان منصور 
)فلســــطين(، سودارشان شيتي )الهند(، سيمون 
بطــون )فرنســا(، عاهــد ازحيمــان )فلســــطين(، 
فلاديمير تماري )فلســطين/ اليابــان(، فيرا تماري 
)فلسطين(، كمال بلاطة )فلسطين(، ماريـا تيريـزا 
)الإمـــارات(،  كاظــم  محمــد  )البـــرازيل(،  آلفيـــز 
مــروة جبــارة )فلســطين(، مقاطعة )فلســـطين(، 
منـــى حاطــوم )فلســطين/ لبنان(، مهنــد يعقوبي 
)فلســـطين(، ناهد عــواد )فلســطين(، نبيل عناني 
)فلســـطين(، نداء سنقرط )فلسطين(، يزن خليلي 

)فلســـطين(.

الرباط - »القدس العربي«:

اختارت إدارة مهرجان الأرز العالمي الفيلم 
للمخرج  دمشق«  »ســطح  على  فيلم  القصير 
الســينمائي الســوري المهند كلثــوم ليكون 
ضمن الأفلام المنافســة في المسابقة الرسمية 
في  إقامتها  المقررة  عشــرة  التاسعة  للدورة 
الفترة من الـ 24 إلى الـ 27 من الشهر الجاري 

في إفران أزرو في المغرب.
وينافــس الفيلم، الذي كتب الســيناريو 
له ســامر محمد اســماعيل 32 فيلما عربيا 
وأجنبيا في المهرجان وهو يحاكي جيلا كاملا 
يعيش حياة افتراضيــة ويعجز عن تحقيق 
ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب مفارقاته 

الصادمة معلنا حب الاستمرار في العيش رغم 
جميع أنواع الموت.

الجدير بالذكر أن هذه المشــاركة ســتكون الثانية لفيلم 
على ســطح دمشــق في المهرجانــات الخارجيــة بعد نيله 
جائزة لجنة التحكيم في مهرجان نواكشورت الدولي للفيلم 

القصير.
وتركز الدورة المقبلة للمهرجان الذي تنظمه جمعية نادي 
الشاشــة للطفولة والشــباب حســب عبد العزيز بن غالي 
مدير المهرجان على ثلاثة محاور أساســية هي واقع الحركة 
النســائية وصورة المرأة فــي الســينما الإفريقية والأفلام 
الوثائقية الإفريقية القصيرة ودورها في الدفاع عن حقوق 
المواطن في بعض البلدان لافتا إلى أهمية التجارب المشتركة 
على مســتوى إنتاج وإبــداع الأفلام الوثائقيــة القصيرة 
والدخول في إنتاجات مشــتركة تتمحور مواضيعها حول 
حقوق الإنســان عامة وحقوق المرأة بشــكل خاص بهدف 

الخبرات  تبــادل 
والتجارب فــي هذا المجال مــن أجل فتح جســر التواصل 

والتبادل الثقافي في مجال الابداع السينمائي.
يذكر أن فيلم على ســطح دمشــق من إنتاج المؤسســة 
العامة للســينما ومن بطولة كل من الفنانــين لينا حوارنة 
ووســيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي 
ويامن ســليمان وحمادة ســليم والإشــراف العام محمود 
عبد الواحد ومدير الإضاءة والتصوير باســل ســراولجي 
ومدير الإنتاج حســان الموحد ومخرج مســاعد وسكريبت 
بــراءة زريق ومديــر إدارة الإنتاج مراد شــاهين والإدارة 
المالية حسين الخطيب ومونتاج وغرافيك نور الدين الكردي 
ومشرف إضاءة دريد رحال وســينوغراف هبه خصروف 
ومكياج مازن صبــورة وكلاكيت يزن محمود وفوكس بولر 
هادي غيبة وموســيقا تصويرية سمير كويفاتي والتنسيق 

الإعلامي نور ملحم وفوتوغراف مهند البيضة.

»على سطح دمشق«
ينافس 32 فيلما في مهرجان الأرز العالمي في المغرب

مارك والبرغ الممثل الأعلى أجرا في العالم ألبوم جديد لفرقة »فو فايترز« مع منتج أديل 
■ طوكيــو - أ ف ب: تعود فرقــة »فو فايترز« المولودة 
مــن رحــم »نيرفانا« في أواســط التســعينيات، مع ألبوم 
جديد تعاونت فيــه مع منتج المغنيــة البريطانية أديل في 
حــين أن الهويــة الفنية للفرقــة ملتصقة أكثر بموســيقى 

الغرانج.
ويحمل الألبوم التاســع المسجل في الاستوديو للفرقة 
عنوان »كونكريت أند غولد« وسيصدر في أواسط الشهر 
المقبل. ومن بين الأغنيات الجديدة عمل يحمل اســم »ران« 
مســتوحى من دونالــد ترامــب ويتضمن أبعــادا جديدة 
لموســيقى الفرقة تمتزج فيها أصــوات الغيتار مع نغمات 

ايقاعية خفيفة بفضل مساهمة غريغ كورستن.
وقال عــازف الاورغن رامي جافي »لــم نختر غريغ من 

أجل صوت أديل«.
وأضــاف جافــي المعجــب بالثنائــي الفني بــين غريغ 
كورســتن واينارا جورج في فرقة »ذي بيرد أند ذي بي«، 

»غريغ الذي اخترناه في الاستديو كان بوضوح ذلك الذي 
يتمتع بالجرأة الأكبر على الصعيد الصوتي«.

وقد عمل كورســتن وهو منتج وعــازف على آلات عدة 
مع أســماء مهمة في المجال الفني بينهــا بيك و«ريد هوت 

تشيلي بيبرز«.
وقــد نالــت فرقــة »فــو فايتــرز« شــهرتها فــي نهاية 
التســعينيات مع أعمال ناجحة بينها »ذيس إيز ايه كال« 

و«مانكي رنش«.
وبعــد ســنة 2015 التي كانــت مضطربة بفعــل إصابة 
المغني ديفيد غرول، الذي كان عازف الدرامز الســابق في 
»نيرفانا« في ركبته، ســرت شــائعات عن انفصال أفراد 

الفرقة.
غيــر أن عازف الغيتــار في الفرقة كريس شــيفلت قال 
»انفصال فرقة ما أمر شــديد الغبــاء، تبدو أبلها حقا عند 

اعادة تشكيلها لاحقا«.

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أصبح الأمريكي مارك والبرغ 
الممثل الذي تقاضى أعلى الأجــور في العالم مع حصوله على 
68 مليــون دولار قبل احتســاب الضرائب في الاشــهر الـ12 
الأخيرة. وتمكــن الممثل البالغ 46 عاما مــن التربع على رأس 
القائمة التــي تعدها مجلة »فوربز« بفضــل عائداته من فيلم 
»ترانسفورمرز: ذي لاســت نايت« وتكملة للفيلم الكوميدي 
»داديز هــوم 2« الذي يعــرض اعتبارا من تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وتراجع متصدر القائمة العام الماضي دواين جونسون إلى 
المرتبة الثانية مع 65 مليون دولار بعدما شارك في بطولة فيلم 
»باي ووتش« المقتبس عن المسلسل التلفزيوني الشهير وفي 

العمل الكوميدي »باليرز« عبر محطة »إتش بي او«.
ويشــارك المصارع الســابق في نســخة جديدة من فيلم 
»جومانجي« في كانون الأول/ ديســمبر وفي »رامبيدج« في 

نيسان/ أبريل المقبل.
ولا يزال الممثلون العشــرة الأوائــل يحققون اجورا اعلى 
بكثير من زميلاتهــن مع مجموع قــدره 488,5 مليونا مقارنة 

بـــ172,5 مليونا وهو فارق عزته »فوربز« إلى انتشــار كبير 
لأفلام الابطال الخارقين التي لا توفر ادوارا كبيرة للنساء.

وتصدرت الممثلة الحائزة جائزة أوســكار ايما ستون )28 
عاما( القائمة النسائية الاسبوع الماضي مع 26 مليون دولار.

وأظهرت دراســة أعدتها كلية الصحافة في جامعة ساذرن 
كاليفورنيا العام الماضي أن النســاء يتولين 28,7 % فقط من 

كل الادوار الناطقة في الأعمال الهوليوودية.
وحــل فان ديــزل أحد ابطال سلســلة افلام »فاســت اند 
فيوريــوس »في المرتبة الثالثة مــع 54,5 مليون دولار متقدما 
على الممثل الكوميدي آدم ســاندلر الذي جنــى 50,5 مليونا 
بفضل عقد مع »نتفليكس« خصوصا يســمح له بانتاج افلامه 
الخاصة. أما المرتبة الخامســة فكانت من نصيب جاكي تشان 
الممثل من هونغ كونغ الذي لا يزال يتمتع بشــعبية كبيرة في 
الصين مع تحقيقه 49,5 مليونا في الاشهر الـ12 الأخيرة. وحل 
في المراتب الخمــس التالية كل من روبــرت داوني جونيور 
وتوم كروز ونجوم بوليوود شــاه روح خان وســلمان خان 

واكشاي كومار.

لقطة من الفيلم

أحد أعضاء فرقة »فو فايترز«
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عمان – »القدس العربي«:

انتهــت الفنانة الأردنية ســهير فهد من تصوير 
دورها في مسلســل »أولاد المختار« في فلســطين 

وهو من إخراج بشار النجار وعادت إلى عمان.
مسلســل »أولاد المختــار« مــن الأعمــال التــي 
ستعرض في رمضان وسهير فهد الفنانة المتألقة 
وصاحبة المشوار الفني، والتي تميزت في الأدوار 
البدوية وكان أخرها مسلسل »العقاب والعفراء« 

وغيرها من الأعمال.
موقعــا   53 فــي  المسلســل  تصويــر  ويجــري 
تصويريــا وســيعرض علــى عــدد مــن المحطات 

المحلية والعربية خلال شهر رمضان المقبل.
وقصــة المسلســل تبــدأ مــن الحقبة منــذ عام 
1947، لحظة تسليم الانتداب البريطاني فلسطين 
لليهــود، وينتقل لحقبة الـــ1967 واحتلال الضفة 

الغربية والقدس، وصولًا لعام 1980.
وتحاكــي قصــة المسلســل ســنوات مــا قبــل 
الاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 

.1968 - 1947
ويشــارك فــي العمــل 40 ممثــلا وممثلــة مــن 
مختلــف مناطــق الضفــة الغربية، وقطــاع غزة، 

إضافة لمشاركة الفنانة الأردنية سهير فهد.
وبدأ فريــق العمل تصويره منــذ فترة قصيرة، 
يحاكــي  حيــث  المختــار«،  »أولاد  عنــوان  تحــت 
ثلاث حقبــات زمنيــة.. الأولى تحكي عــن النكبة 
والاحتلال الإســرائيلي.. والحقبة الثانية مرحلة 
النكسة ومتابعة الفلسطينيين للحرب والجيوش 
العربية ودخولها لمحاربة الاحتلال الإســرائيلي.. 
وكذلــك حقبــة مــا بعــد النكســة وفترة ســيطرة 

الاحتلال على الأراضي وسرقتها وتزوير الأوراق 
وثبوتيات ملكية الأراضي.

ويتناول المسلســل قصتين، الأولــى عن خربة 
قريــة صغيــرة  »أم اللــوز« القريــة الفلســطينية 
التــي تم »تهويدهــا« فــي مدينة القــدس والقصة 
الأخرى عــن قرية »زهرة«، التي تدور فيها أحداث 
المسلســل، وعن صندوق »الكواشــين« »الأوراق 
الثبوتية« والحجج، الــذي يخرج مع مجموعة من 

الذيــن  النــاس 
تمكنوا من الهــروب من العصابــات الصهيونية، 
الحكايــة  وتبــدأ  للقريــة،  الصنــدوق  ويصــل 
بمحاولات إيصال »الكواشــين« لأصحابها، حتى 

لا يتــم الاســتيلاء عليها من قبل إســرائيل، وعدد 
حلقــات المسلســل 30، ومدة الحلقــة الواحدة 50 
دقيقة، وسيعرض في شهر رمضان المقبل حسب 

صحيفة »الدستور« المحلية.
ويذكر أن اسم القرية التي بنيت هو قرية اللوز.. 
وهــو اســم تم اختياره نســبة لخربة فلســطينية 
بالاســم ذاته في مدينة القــدس احتلها الاحتلال 
الإســرائيلي وهجر ســكانها عــام 1948.. وقرية 
اللــوز تم بناؤها مــن جديد في قريــة رابا جنوب 
شــرق جنين شــمال الضفة المحتلة، نظراً لجمال 
الطبيعة هنــاك وتوافقها مع رؤيته الإخراجية في 
المسلســل، وأن مسلســل »أولاد المختار« يحاول 
أن يتخصــص في التركيز على احتلال فلســطين 
الثــوار  دور  إظهــار  وعلــى 
وقفوا  الذين  الفلســطينيين 
فــي وجــه المحتــل ودافعوا 

عن قراهم.
 فيما اسم المسلسل يظهر 
أبنــاء المختار الثــوار، الذين 
الطبيعية  حياتهم  يمارسون 
بشـــــكل  والاجتمـــاعيـــــة 
الاجتـــماعية  الحياـــة  يظهر 
الجـميلة والبسـيطة في تلك 

الفتـرة.
ابراهيــم  اللــواء  وكــرم 
رمضــان، محافــظ محافظة 
الفنانة الأردنية سهير  جنين 
فهد وطاقم إنتاج مسلســل »أولاد المختار«، الذي 
جــرى تصويــره فــي قرية رابا جـــنوب شـــمال 

جـنين. 
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منوعــات

حرب مكة الفضائية 
والجيش السوري مظلوم
والنصر صحوة موت 

 ما الأهم: أن تنتصر في الحرب أم أن تتعافى منها؟ بمعنى أوضح، ما 
هي القيمة الحقيقية للنصر: أن تخرج من الدوامة أم أن تدخل في صحوة 
مــوت؟ أن تضيــع البلــد أم أن يظــل الأســد؟ أن يفتتح »معرض دمشــق 
الدولــي«، أم أن يتحــول الجيــش الســوري العظيــم إلى فرق بوليســية 

وشبيحة أثر كالكلاب!
دمشــق أمام كاميرا الـ »آر تي« والإخبارية السورية - بتجنن - تبدو 
للمشاهد قمرة البروج، في حفل الافتتاح، أما طريق المطار فيعج بالأعلام 
والســيارات والبشــر والأضواء وزغاريد الرصــاص، وفتيات طازجات 
كحليــب الســماء، ووفــود من كل حــدب وصــوب، في اكتظاظ يشــبه 
أعــراس القرابين، ثم وفــي أرض المعارض، دبكات وأشــعار، وتصفيق 
حار، ورشرشــات خفيفة كرذاذ الفرح لنوافير حزينة، ترقص على وقع 
البــكاء الكظيم وتغني: حمد لله على ســلامة الشــهداء، ومبروك، عادت 

الشام، وضاعت الأمة! فهل هذا يكفي لكي ننتصر؟ 
مش مهم يبقى الأســد أو يذهب، ما دام وجوده وعدمه لعبة بيد الأمم 
لا أكثر ولا أقل،  المهــم أنهم كانوا هناك  في موقع الحدث... أولئك الذين 
دمروا الشام، لا أستثني منهم أحدا... حضر المجرمون وغاب المقاومون، 
كأنهم جاءوا لينتقموا من الشــهداء.. ألم يكن أولــى بهم أن يموتوا ميتة 
فرعون، الذي هرع جبريل لحشو فمه بالطين والزبل كي لا يعطيه فرصة 

للتوبة يوم هلاكه؟
المؤســف، أن تســتمر الحــرب الإعلاميــة الرخيصــة بــين المناصرين 
والمعارضين للأســد معه أو عليه، لتأخذ شكل حرب الولايا، ومماحكات 
النسوان، أما الشام فقد بيعت في المزاد العلني، ولم يزل العرض قائما، 
مــا دامت الحــرب الحقيقيــة في حقيقــة الأمر لم تنتــه، بل بــدأت للتو، 
وســنرى في الأيــام المقبلة ما خفي من هذه الحــرب، حيث يعيد الحلفاء 
والأعداء ترتيب أوراقهم، بســبب تبدل المصالــح والصفقات، وهنا فقط 
ستســقط الوجوه وتنكشــف الأقنعة، وســنرى من ســيوقع على عقود 
البيع والشــراء والمحاصصة في مغارة الدم في قاســيون، التي لم يجف 
جرح هابيل فوق جدرانها بعد، وقد غادرتها السماء ولم يبق فيها سوى 

الغربان، التي تحفر القبور وتأكل الجثث!
المشــهد مربك، والفرحة خائفــة مترددة، مفتعلة، غشاشــة، متنكرة، 
مؤلمــة، يتيمة، مذبوحة، بل مغتصبة وبخســة وكاذبــة وضعيفة خائنة 
مهزومة مكلومة ومنكســة ومولية أدبارها كآخــر معاقل الأندلس! فهل 
ســيهم الحزن بعدها؟ ألا يشــبه حال أولئك المســاخيط الذين يحتفلون 
بنصــر طغاتهم عليهم، بينمــا يأنفهم الطغاة، بحال ذلــك العريس، الذي 
ســأل المأذون عــن أجرته بعــد توقيع عقد النــكاح، قال له الشــيخ: على 
قــدر جمال زوجتــك، فأعطاه العريس عشــر ليرات، وحــين رأى المأذون 

عروسه، أعاد له خمسة قائلا: أنا لا آكل مال الحرام! 
حســنا إذن، قــل لهــم أيهــا القلم، »إنهــم بقرفــوا، إعْ«، وأنــت تراهم 
ســكارى وما هم بســكارى، أما أنت يا شــام، فتعالي أرفــع بندقية ذاك 
البطــل الجنوبي فوق هامة الشــمس، بما يليق بمــن لا يركعون للأوثان، 

ولا يأكلونها، إنما يصنعونها فقط!

 حرب مكة مهزلة »بي بي سي«
عندما زرت المسجد النبوي قبل أعوام قليلة، للمرة الأولى في حياتي، 
كنت أتمنى زيارة مثوى الرســول الكريم، الذي لم أســتدل عليه، فلجأت 
إلــى أحد الشــيوخ فــي باحة الحرم أســأله عنه، فــإذا به يهــم بضربي 
وزجري، قبل أن أمنعه مهددة له، ليس بعروبتي ولا بإســلامي للأسف، 
فهــذه شــؤون لم تلق عنــده ذرة احترام، إنمــا ببريطانيــا العظمى، التي 
تحمــي رعاياها حيثما حلوا، أما ذنبي كما أقــره هذا المطوع، فهو: حرمة 
زيارة النســاء للقبر! وهو ما يذكرك ببرنامج عرضته قناة »عشــوائيات 
فكرية« عن كتــاب الياباني »نوبواكي نوتوهــارا«، )العرب ووجهة نظر 
يابانيــة(، الذي قدم فيــه تأملا فكريــا وأخلاقيا للأمة العربيــة، بعد أن 
عايــش عربانها لأكثر من أربعين عاما، فكان أول ما لفته، أن تعليم الدين 
الإســلامي في هذه البلاد  لم يمنع من تفشــي وتوغــل الجهل فيها، وأن 
الناس هنا متدينون جدا وفاســدون جــدا... وأن ثقافة الحلال والحرام 
والشــرف والعار هي الثقافة الســائدة، وأن العرب إن أرادوا أن ينتقموا 
من طغاتهمم الذين يهزأون بهم ويحتقرونهم، يدمرون أوطانهم! وضف 
على ذلك، تملؤهم الأحقاد والكراهية وصنوف الانحلال، ويحدثونك عن 
المحبة والتسامح والأخلاق الحميدة،  فهل صدق نوتوهارا، أم كذبت الـ 

»بي بي سي«؟ 
»بي بي ســي« عربي »من أخطر القنوات الفضائية، التي وجب الحذر 
منهــا بمتابعتها لا بتجنبها، فرســائلها لاســعة كالثلج، فــي حقل عربي 
محترق بل شــائط، ومن شــاهد برنامجها »حصار مكة« سيدرك معنى 

ما نسوقه!
الحلقة تعرض لقصــة »المهدي المنتظر« بالتزكيــة،  محمد بن عبد الله 
القحطانــي، ورئيســه الحركــي جهيمان العتيبــي، والتي بــدأت في 20 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، أول أيام حصار مكة، حيث هتفت الجموع 
فــي الحرم بالتكبير والتهليل بعد أن بشــرها »خالــد اليامي« أحد رجال 
»جهيمان« تاجر المخدرات السابق، والمتمرد السعودي، الذي ضاق ذرعا 
ببدع الأســرة الحاكمة، بأن علامات ظهور المهــدي اكتملت، مطالبا إياها 
أن تفســح ممرا لعبور المهدي... وقد فعلت وهي تبكي خشــوعا... ويلاه 

ممن  ضحكت من جهلها الأمم!
أما المهــدي فهو في الحقيقة محمد القحطاني، الذي بشــرته جماعته 
الســلفية بمهديتــه، لكنه لــم يقتنع، وحــين أصرت عليــه الجماعة مدللة 
على البشــرى برؤيــا، قرر الاســتخارة، وبعدها اقتنع، والحمــد لله، أما 
الســلطات فلم تحرك ســاكنا فــي اليــوم الأول، ولكن الأميــر نايف بن 
ســلطان ألقى بيانا بعد ذلك ينفي مســؤولية إيران وأمريكا عن الاعتداء 
على الحرم، ثم وقعت المواجهة الكبرى في أطهر أرض، الأرض التي كان 
الجاهلــي يرى قاتل أبيه فيها، ويكف عنه، حتــى خروجه  ليقتله، فماذا 

حدث للمهدي يا ترى؟ 
»بي بي ســي« تقول، إن المهدي لا يقتل، ولا يموت، والتاريخ يقول إنه 
قضى نحبه في المواجهات، وأعدمت الســلطات الســعودية كل الناجين 
وعلى رأســهم جهيمان، الذي ظــل ينتظر جيش المهــدي حتى آخر رمق، 

حيث لفظه قبل وصول المدد!
المذيــع كاد يبكــي، وهو يتلــو النبأ الختامــي لمعركــة الأداء التمثيلي، 
المطعــم ببعض المشــاهد الحقيقية، لمصلين حزانى وحمــام فزع، وباحة 
صلوات مهجــورة، وأرض حرمين وقفت حركتهــا النهضوية إثر تغلغل 
الأصداء الســوداء لأولئك المتطرفين، الذين رحلوا تاركين وراءهم إرثهم 
الذي لم يزل مؤثرا وفاعلا حتى اليوم، عن إســاءة آل ســعود للإســلام، 

وضرورة تحرير الحرم من احتلالهم له!
لو أنك تابعــت برنامج »الجزيرة« الوثائقية عن الحشاشــين، لكفرت 
بالتاريخ، لأنه لم يغشــك، ولــم يتحايل عليك، ولــم يصدقك، إنما جعلك 
تغش نفســك به، خاصة لما تعلم أن الحشاشــين كانــوا عند الغرب رمزا 
للعشــق، وأن الجنــة التي يكافــئ بها الشــيخ القاتل الأجيــر كانت في 
حقيقة الأمر إلياذة العشــاق... فهل بعد هذا تجد تفسيرا لارتداع المطوع 

في بداية هذه الفقرة، عن استخدام عصاه؟
يا أيها المشــاهد، حجا مبرورا وسعيا مشــكورا... ما ظل فيها لا كسر 
أصنام ولا طير أبابيل، كل ما هناك، عصيان ســياحي، وضيافة أرجيلة 

ببلاش على كورنيش جدة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

بمشاركة 40 ممثلا وممثلة من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة

»أولاد المختار« جديد الفنانة الأردنية سهير فهد 

إدارة »القاهرة السينمائي« تنجح في الحصول على دعم عاجل من الحكومة لإنقاذ المهرجان 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نجحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
برئاســة ماجدة واصف فــي الحصــول على دعم 
مادي اضافي من الحكومة المصرية لانقاذ المهرجان، 
حيث اســتجابت وزارة المالية للطلب، الذي تقدمت 
بــه وزارة الثقافة لزيــادة الدعــم المالي المخصص 

للدورة التاســـعة والـــثلاثين لمهـــرجان القاـهرة 
الـــسينمائي الدولي، والتي ستقام في الفتـرة مـن 
12 إلـى 30 نوفمبـر/ تشـرين الثـاني بعد أن عانـت 
مـيزانيـة المهـرجان هـزالًا وضـعفاً طـوال الأعـوام 

الســابقـة.
 كانت إدارة المهرجان قد واجهت أزمة مالية عنيفة 
أثناء، وعقب، انعقاد الدورة الماضية، بعد أن فوجئت 
بعدم التزام وزارتي الســياحة والشباب والرياضة 
بتسديد الدعم السنوي المعلن من جانبهما، والبالغ 

قدره مليونا جنيه تنفقهما وزارة السياحة في البند 
المخصــص لإقامة الضيــوف، بالإضافــة إلى تذاكر 
الطيران والانتقــالات الداخلية، فيما امتنعت وزارة 
الشــباب عن تقديم دعمها البالغ مليون جنيهاً، الأمر 
الــذي ترتب عليه وقــوع أزمة كبــرى؛ نتيجة عدم 
قدرة المهرجان على الإيفــاء بالتزاماته المالية تجاه 
الشــركات المصرية التي قامت بمهام خاصة في إطار 
الدورة الســابقة، واســتمرت الأزمة طوال الشهور 
التي تلت الدورة، وبدء السنة المالية الجديدة؛ التي 

شــهدت انفراجة كبيرة في الأزمة عقب اســتجابة 
وزارة الماليــة للطلــب المقــدم مــن وزارة الثقافة 
للاهتمام بهذا الحدث الثقافــي الدولي الكبير ممثلًا 
في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، الذي يُعد 
المهرجان الســينمائي الوحيد في الشــرق الأوسط 
الُمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين، والذي 
يحمل الصفة الدولية جنباً إلى جنب مع 14 مهرجانا 
ســينمائيا دوليا؛ علــى رأســها: »كان« ، »برلين« ، 

»فينيسيا« و »موسكو«.. وغيرها.

أنطاليا التركية تنهي الاستعدادات اللازمة
لاستقبال لحد هرقل التاريخي

محمد عساف يدعو إلى التمسك بالإنسانية
لزرع البسمة والأمل بدل الدمار والألم

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس: 

مــن المعروف أن النجم الفلســطيني محمد عســاف 
محبوب العرب ســفير الأونروا للنوايا الحسنة لا يوّفر 
مناســبة إلّا ويضع فنّه في خدمة الرســالة الإنســانية 
الســامية والأعمال والمشــاريع الخيرية، وهذا ما ظهر 
جلياً في دعوة عســاف الصادقة والمخلصة التي وجّهها 
لمتتبعيه وعشــاّقه عبر صفحاته الخاصــة على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لمناســبة اليوم العالمــي للعمل 

الإنســاني حثّهم  فيها على التمسّــك بالإنســانية التي 
تجمع كلّ اللغات والأديــان بغية زرع الأمل في النفوس 
بدلًا مــن الدمار والألم وكتب قائلًا: »فــي اليوم العالمي 
للعمل الإنســاني، إنســانيتنا واحدة فــي كل اللغات 
والأديان، فأطفالنا وكرامتنا وحقوقنا وحياتنا ليســوا 
هدفــاً، لنزرع البســمة والأمل للآخريــن وليس الدمار 

والألم«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن البــوم عســاف الجديد 
»ما وحشــناك« يحظــى بالنجاح اللافت في ســباقات 
الألبومات الغنائية في الــدول العربية متصّدراً المراتب 

الأولى فيها. 

انتهاء تصوير الفيلم السوداني »قلوب بيضاء«

الخرطوم - »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

انتهى المخرج السوداني أبو بكر الشيخ من تصوير مشاهد فيلم »قلوب بيضاء«، وهو اجتماعي يحكي المفارقات 
الاجتماعية والاقتصادية بين الريف والمدن السودانية ويعكس طيبة ونقاء سريرة الإنسان السوداني وبساطته 

في ظل تعقيدات الحياة ويبرز جمال وطبيعة الريف في السودان. 
الفيلم مــن تأليف عبدالناصر الطائف ويتكون من ثلاثة أجزاء ويشــارك في بطولته نجــوم الكوميديا: علي 
مهدي، ســامية عبد الله، قدير ميرغني، حســن يوسف، ســيد أحمد محمد الحسن، قســم الأله حمدنا الله، عزة 

محمود، مجدي عبد الله ، محمد جلواك، وهو من إنتاج شركة الأندلس للإنتاج الفني.
ومن المتوقع أن يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية السودانية خلال أيام عيد الأضحى. 

■ أنطاليــا - من عائشــة يلدز: أنهــى متحف ولاية 
أنطاليا جنوبي تركيا، الاســتعدادات اللازمة لاستقبال 
لحد هرقل التاريخي، الذي تمكن مجهولون من ســرقته 
وتهريبه إلى سويســرا من مدينة »بيركــه« الأثرية في 
الولاية. وقال عضو الهيئة التدريســية في قســم الآثار 
البروفســور، نوزاد جويك،  التركية،  أقدنيز  في جامعة 
إن متحــف أنطاليا أعد قســمًا خاصًا لاســتقبال اللحد 

التاريخي.
وأشار أن محكمة سويســرية قررت في وقت سابق، 
تســليم اللحد لتركيا بعد أن تمكن مجهولون من سرقته 

وتهريبه إلى سويسرا، في ستينيات القرن الماضي.
وأضاف جويك أن عملية إعادة اللحد تمت بعد جهود 
بذلتها وزارة الثقافة والســياحة التركيــة أمام القضاء 
السويســري، وأن متحــف أنطاليــا أعد قســمًا خاصًا 
لعرض اللحد ضمن قسم الأعمال التي تنتمي إلى الفترة 

الرومانية.
ولفت جويك أن طول اللحد يبلغ 235 ســنتمترًا، فيما 

يبلغ عرضه 112 سنتمترًا.
وتقدمت الســلطات التركية عام 2015، بطلب لمحكمة 
سويســرية في مدينة جنيــف لإعادة القطعــة الأثرية 

المسروقة من تركيا.
وأصدر القضاء السويســري في وقت ســابق قرارًا 
حد لوزارة الثقافة والسياحية التركية،  نهائيًا بتسليم اللَّ

لإعادته للمكان الذي سُرق منه.
ويرتبط اللحد بإســطورة هرقل في الميثولوجيا)علم 
الأســاطير( الإغريقيــة، والــذي هو ابــن الإله زيوس 
والبشرية ألكميني، اشــتهر بقوته الخارقة ومغامراته، 
ل أيقونة الأدب والفن في ثقافتي الرومان واليونان.  ومثَّ

)الأناضول( 

لقطة من المسلسل سهير فهد

مازن حايك يردّ ويكشف قريباً
حقيقة الأسماء الجديدة لبرنامج »أحلى صوت«

بيروت – »القدس العربي« : 
بعدما تفاعلت في الأونة الأخيرة أخبار انسحاب أعضاء لجنة التحكيم في برنامج »أحلى صوت« في موسمه 
الجديد مع الابقاء على النجم عاصي الحلاني وطرح جملة من أسماء النجوم، منهم إليسا ومحمد حماقي ومحمد 
عساف وملحم زين وأحلام وسميرة سعيد ولطيفة وسواهم من نجوم الوطن العربي، ليكونوا أعضاء جددا في 
لجنة التحكيم في البرنامج، والتي ضجّت بها المواقع الإعلامية صّوب المتحدث الرســمي لشــبكة قنوات »أم بي 
سي« مازن حايك مسار الأخبار المتداولة على هذه المواقع عبر تصريح رسمي له نشره عبر صفحته الخاصة على 
موقع انستغرام كشف فيه النقاب أنه سيتّم الإعلان عن أسماء المدرّبين في »أحلى صوت« و«أحلى صوت أطفال« 

رسمياً خلال مؤتمر صحافي سيعقد في العاصمة بيروت يوم الأربعاء في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل.
تم الإعلان رســمياً عن  وتوّجه حايك في كلامه إلى كلّ من الإعلاميين والمهتمين قائلًا »للزملاء والمهتمّين: ســيّ

أسماء المدرّبين ف  البرنامجين خلال مؤتمر صحافي في بيروت، يوم 6 الشهر المقبل«.
بين المحتمٓلين في البرنامجيْن غير دقيقة و/أو  واضاف: »في الإنتظار، تبقى معظم الأســماء المطروحة للمدرِّ

غير مكتملة المعالم تعاقديا«.

لقطة من الفيلم

زائرو المتحف
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اقتصاد ومـال

قطر تقر قانونا ينظم 
العمالة المنزلية

■ الدوحــة - أ ف ب: اقرت قطر قانونا 
بشــأن تنظيــم العمالة المنزليــة حددت 
اليومية في منازل  العمل  بموجبه ساعات 

الإمارة الغنية بعشر ساعات كحد اقصى.
وذكرت وكالة الانبــاء القطرية ان أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر 

أمس الأول »قانون العمالة المنزلية«.
واوضحــت ان القانون نــص على ان 
تتخلــل ســاعات العمل فتــرات للعبادة 
والراحــة والطعام، وأن ينــال العامل أو 
العاملة إجازة أســبوعية مدفوعة الأجر لا 
تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنوية مدفوعة 
الأجر مدتها ثلاثة أســابيع عن كل ســنة 
خدمة، ومكافــأة نهاية خدمــة لا تقل عن 

ثلاثة اسابيع.
القانون الجديــد صاحب العمل  ويلزم 
بدفــع الأجــر الشــهري للمســتخدم او 
المســتخدمة نهايــة كل شــهر. كما يحظر 
استقدام وتشغيل من تقل اعمارهم عن 18 

عاما او تزيد عن 60 عاما.
ويعمل في قطر الغنية بالغاز نحو 100 

ألف عاملة منزلية. 
إلا ان القانــون الجديــد يشــمل أيضا 
عاملــي التنظيــف والســائقين وعمــال 

الحدائق.
وسبق ان انتقدت منظمات حقوقية قطر 
لعدم وجود قانــون لحماية عمال المنازل، 
متحدثة عن انتهاكات جســدية ونفســية 

يتعرض لها هؤلاء العمال. 

»فيتش« تتوقع ارتفاع تكلفة 
التمويل على بنوك قطر 

■ دبي - الأناضول: توقعت مؤسســة 
»فيتش« العالمية للتصنيف الإئتماني أمس 
الأربعاء ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك 
القطرية في أســواق الدين العالمية، جراء 
الأزمــة الراهنة الناجمة عــن قطع كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 

علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. 
وأضافت في مذكــرة بحثية أن التمويل 
والســيولة في البنــوك القطرية تتعرض 
لضغــوط متفاوتة، جراء نــزوح الودائع 

غير المحلية والقروض بين البنوك. 
وأشــارت إلى أن ســحب الودائع غير 
المحلية ســيؤدي إلى احتدام المنافسة بين 
البنوك القطرية علــى الودائع، »وبالتالي 
ســترتفع التكلفــة وســيؤدي ذلــك إلى 

الضغط على هوامش الربح«.
وقال البنك المركزي القطري خلال وقت 
سابق من الشهر الجاري ان الأزمة لم تؤثر 
على الأداء المالي والمصرفي للدولة، مؤكداً 
أن التعامــلات المصرفيــة اليومية تجري 

كالمعتاد. 
وكانــت الوكالــة قــد غيــرت، فــي 8 
أغســطس/آب الجاري نظرتها المستقبلية 
للنظــام المصرفــي القطري من مســتقرة 
إلى سلبية، بســبب ضعف بيئة التشغيل 
وضغوط التمويل المســتمرة التي تواجه 

البنوك القطرية. 

 33.3  مليار دولار 
أرباح الشركات الخليجية

 في النصف الأول
■ دبــي - الأناضــول: كشــف تقرير 
اقتصادي صــدر أمس الأربعاء عن تراجع 
دة فــي بورصات  أربــاح الشــركات الُمقَيَّ
الخليج بنحــو 1 في المئة، إلى 33.26 مليار 
دولار، في النصف الأول من العام الجاري 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. 
وأشار التقرير الصادر عن شركة »المركز 
المالــي الكويتي« إلــى أن الشــركات في 
نجحت  والكويت  والبحرين  الســعودية 
في تحقيق نمو في إجمالي أرباحها، بينما 
تراجعت الأرباح الإجمالية للشــركات في 

سلطنة عمان وقطر والإمارات. 
لتأثــر  اســتمراراً  التراجــع  ويأتــي 
البورصات  فــي  الاقتصادية  القطاعــات 
الخليجيــة بهبوط أســعار النفط الخام، 
الجديدة،  الاســتثمارات  نمــو  وتباطــؤ 

خاصة الحكومية. 
في  زيادة  السعودية  الشركات  وحققت 
الأرباح بنســبة 7 في المئة إلى 14.7 مليار 
دولار، بدعــم رئيس مــن الأداء الإيجابي 

للقطاع الخاص غير النفطي. 
 وارتفعت أرباح الشركات البحرينية 6 
في المئة إلى 1.004 مليار دولار، فيما زادت 
أرباح الشــركات الكويتية 2 في المئة إلى 

2.68 مليار دولار. 
سلطنة  في  الشركات  أرباح  وانخفضت 
عمان 30 في المئة إلــى 839 مليون دولار، 
بينما انخفضت أرباح الشــركات القطرية 

بنسبة 12 في المئة إلى 5.37 مليار دولار. 
وهبطت أرباح الشركات الإماراتية 2 في 

المئة إلى 8.64 مليار دولار. 
وتوقع التقرير ارتفاع أرباح الشــركات 
الخليجيــة 8.1 في المئة على مــدار 2017 
بأكمله، بناءً على اســتقرار أسعار النفط 

في الأسواق العالمية. 
الذي  الكويتي«،  المالــي  »المركز  ويعمل 
تأســس في 1974، على مســتوى منطقة 
الخليج العربي فــي مجالي إدارة الأصول 
والخدمــات الماليــة والتمويليــة. ويدير 
أصولًا مجموعهــا 960 مليون دينار )3.17 

مليار دولار أمريكي(.

آفاق نمو الاقتصاد المغربي تعتمد على مدى توافر موسم زراعي جيد 
■ الرباط - الأناضول: تأمل الحكومة المغربية 
إعادة الزخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العام 
المقبل، بعد معدل متواضع سجلته البلاد العام 

الماضي لم يتجاوز1.6 في المئة، وتتوقع نموا 
يتجاوز 3 في المئة للعام الجاري. 

لكن مدى تحقيق النمو فــي الاقتصاد المغربي، 
يعتمد بدرجة كبيرة على تساقطات الأمطار، التي 
تحدد مدى نمو القطاع الزراعي الذي يشكل عموداً 

رئيسياً للاقتصاد المحلي . 
ووصــف محللون وخبــراء اقتصــاد مغاربة 
أهداف الحكومة بشــأن معــدلات النمو في العام 

المقبل بـ«المنطقية« إذا توافر موسم فلاحي جيد. 
وشــرعت الحكومة في إعداد مشــروع قانون 
لموازنة عام 2018 قبــل أيام، وراهنت على تحقيق 

نسبة نمو للاقتصاد تبلغ 3.2 في المئة. 
ونما الاقتصــاد المغربي بنحو 4.8 في المئة على 
أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، 
وفق المندوبية الســامية للتخطيــط )حكومية(، 
التي توقعت تباطؤ نمــو الناتج المحلي الإجمالي، 

قليلا، إلى 4.1 في المئة في الربع الثالث من العام. 
 

الحكومة  رئيس  العثماني،  الدين  ســعد  وقال 
المغربيــة »إن قانــون موازنــة 2018 يرتكز على 
فرضية تحقيق نســبة نمو تصل إلى 3.2 في المئة، 
مضيفــا »إن كنا تجاوزنــا مرحلة الخطــر، فإن 

توازناتنا الاقتصاد الجزئي ما تزال هشة«. 
وأضاف، حسب المذكرة التوجيهية التي بعثها 
إلى مســؤولي القطاعــات الحكوميــة »يجب أن 
نواصل الجهود من أجل تقليص نســبة مديونية 

البلد إلى ما دون 60 في المئة سنة 2021«.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التوهامي 
ان »نســبة النمــو التي تتوقعهــا الحكومة يمكن 
تحقيقهــا إذا كانــت الســنة الفلاحيــة جيدة«. 
وأضــاف »هــذا توقع معقــول بالنظــر لمختلف 
الدراســات التي أعدتها المؤسســات المالية حول 
الوضعيــة الاقتصادية للبــلاد، ومعدلات العجز 

المتوقعة«. 
وتنص الوثيقــة الحكومية على تخفيض عجز 
الميزانية بنسبة 3 في المئة ليكون في حدود 60 في 
المئة من الناتج الداخلي الخام، خلال العام المقبل. 
وقال الخبير الاقتصادي المهدي فقير ان »نسب 
النمو المتوقعة في العام القادم منطقية على عكس 
ما كان يحدث فــي الماضي«. وتابــع »هذا تحول 
جذري فــي تعامل الجهاز التنفيذي مع إشــكالية 
نســبة النمو، بحكم أنه في الســابق كانت نسبة 
النمــو لا تعكس الواقــع وإنما تعكــس الأهداف 

الاستراتيجية للحكومة على المدى البعيد«.
وتعتبر الفلاحــة )الزراعة(من أهم القطاعات 
التي يعتمد عليها الاقتصاد في المغرب، وتســاهم 
بشــكل كبير في ارتفاع أو انخفــاض معدل النمو 

الاقتصادي. 
ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة، فإن الأنشطة 
الزراعيــة توفر حوالي 4 ملايــين فرصة عمل، في 
حين يساهم القطاع الزراعي بـ14 في المئة فقط من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
وقال أيضا »يجب إحداث تحول جدري هيكلي 
في القطاع الفلاحي المغربي، وعدم الاقتصار على 

القطاع الصناعي لرفع نسبة النمو«. 
ووفــق المذكرة التوجيهية، يســتند مشــروع 
قانون الموازنة لسنة 2018 على أربع أولويات، في 

مقدمتها »دعم القطاعات الاجتماعية«. 
ويرى عبد الخالق التهامي أن »قانون الموازنة 
العامة يجب أن يترجــم التوجه الاجتماعي الذي 

أعلنت عنه الحكومة«.
ومنذ أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي 
تشــهد عدة مــدن وقــرى فــي منطقــة الريف 
احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ »التنمية ورفع 

التهميش ومحاربة الفساد«. 
ويضيف »المطلوب الحســم فــي صندوق دعم 
بعض المــواد الغذائية والمحروقــات، وأيضا آلية 

تقديم الدعم الاجتماعي للفقراء«.
وحــددت الحكومة المغربيــة الأولوية الثانية 

فــي مذكرتها التوجيهية حــول »تطوير التصنيع 
وتحفيز الاســتثمار الخــاص«. أمــا الأولويتان 
الثالثة والرابعة فهما »ترسيخ الجهوية المتقدمة«، 

و«إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة«. 
وقال عبد الخالق التهامي أن »تســريع وتيرة 
القطــاع الصناعي في المغــرب لم تعــد مرتبطة 

بقانون الماليــة، بل أصبحت مرتبطة بالمشــاريع 
الكبرى التي يعرفها البلد«. وأضاف »من المفروض 
الاقتصادي  التوجــه  الموازنة  قانون  يجســد  أن 

الشامل للحكومة«.
ودشــن المغرب في وقت ســابق خطة لتسريع 
التنميــة الصناعية للفتــرة 2014- 2020، تهدف 

إلى »إحداث نصف مليون منصب شــغل، نصفها 
من الاســتثمارات المباشــرة الخارجية«. والتزم 
لزيادة  الخطة  تفعيــل  بمواصلة  الحكومة  رئيس 
حصة الصناعة في الناتج الداخل الخام من 14 في 
المئة إلى 23 في المئة في أفق 2020، بحسب المذكرة 

التوجيهية.

الثروة السمكية... شريان الاقتصاد الموريتاني في خطر 
■ نواكشــوط - الأناضــول: تشــكل الثــروة 
موريتانيا  سواحل  على  بكثافة  المتواجدة  السمكية 
موردا رئيسيا هاما لشريان الاقتصاد المحلي هناك. 

إلا أن هذه الثروة، التــي تجذب بحارة من دول 
أخرى، تتواجد على ســواحل دولة فقيرة، يعيش 
نصف ســكانها تحت خط الفقر، وتتجاوز معدلات 
البطالة فيهــا أكثر من ثلث الســكان، وليس لديها 

قدرات استثمارية لتطوير صناعة الصيد البحري.
 وعلــى 755 كيلــو متــرا تمتــد الشــواطيء 
الموريتانيــة، المعتبــرة من الأغنى على مســتوى 
أنواع من الأســماك  العالم، واتــي تحتوي علــى 
تصل إلى 300 نوع، منها 170 نوعا قابلا للتســويق 
عالميا، لا سيما في عدد من الدول الغنية أبرزها دول 
الاتحاد الأوروبي، واليابان وكذلك الصين وروسيا. 
ر عربي للأسماك بنحو  وتعد موريتانيا أكبر مُصَدِّ
44 في المئة من إجمالي الصادرات العربية، كما تملك 
18 في المئة من إنتاج الأسماك العربية، لتحتل بذلك 
المرتبة الثالثــة بعد المغرب ومصــر، وتصدر نحو 
95 في المئــة من مجموع ثروتها الســمكية للاتحاد 

الأوروبي. 
وارتفــع الإنتــاج الوطنــي مــن الأســماك في 
موريتانيــا من 90 ألف طن فــي 2009 إلى 773 ألف 
طن في 2016، وفق آخــر احصائيات وزارة الصيد 
الموريتانية الصادرة قبل شــهرين، لكن ما تزال تلك 

المستويات دون المأمول. 
وقال مختصون ان الثروة السمكية في موريتانيا 
مهددة بالنضوب بســبب ضعــف الرقابة البحرية 
وجشع المستثمرين وتواجد كثيف لسفن وأساطيل 
الصيد الأوروبية. يحدث ذلك في وقت يشــكو فيه 

آلاف الصيادين المحليين من نقص في البنى التحية 
الخاصــة بتفريغ حصيلــة صيدهــم، ومضايقات 
الصياديــن الأجانــب، وغياب دور الســلطات في 
حماية الصيادين الموريتانيين.  وحسب إحصائيات 
وزارة الصيد، فإن عدد المصانع الخاصة بالمنتجات 
البحرية وصلت عام 2016 إلى 135 مصنعا، حاصلا 
على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، فيما ارتفعت 
العمالة البحرية المباشــرة من 36 ألفا في 2009 إلى 
60 ألفا في 2016.  وتقترب عائدات البلاد من العملة 
الصعبة الناتجة عن تصدير الأسماك من 950 مليون 
دولار أمريكي سنوياً.  غير ان المختصين أشاروا إلى 
وجود اســتنزاف مفرط للثورة الســمكية من قبل 
يصطادان  اللذين  والأوروبي،  الصيني  الأسطولين 

على نطاق واسع داخل المياه الموريتانية. 
وقال الصياد محمد الأمــين ان الحكومة لا تقدم 
ما يكفي مــن دعم للصيادين المحليين، مشــيراً إلى 
إنهم يعانون بشــدة جراء منافسة الأجانب وسفن 
الصيــد العالميــة العملاقــة.  وأضــاف أن الدولة 
مطالبــة بعمل خطة مــن أجل تنمية قطــاع الصيد 
التقليدي، لتأمين الســوق المحلية بالأســماك، بدل 
إعطاء الأولوية للسفن العالمية التي توجه حمولتها 
للأســواق الدولية.  وتابع »الدولة لا توفر الحماية 
للصياديــن المحليــين، ونطالب الحكومــة بتوفير 
الحماية وتقديم الدعم لتطوير القطاع وتوفير مزيد 
من فرص العمل للحد من البطالة«. من جانبه، قال 
عبد الله مالك، وهو تاجر أسماك في نواكشوط، ان 
الســفن الأجنبية، خصوصا الصينية، باتت تشكل 
خطرا حقيقيا على مســتقبل الثروة الســمكية، بما 
يهدد الحياة البحرية جــراء غياب المعايير اللازمة 

لعمليــات الصيد، وضعــف الرقابة على الســفن 
المرخص لها.  وأضاف أن الســفن العالمية المرخص 
لها بالصيد لا تراعي المعايير البيئية، مما يتســبب 
في تلوث المحيط ويهدد مخزون البلاد من الأسماك. 
ودعــا الحكومة إلــى اتخاذ خطوات ســريعة 
من أجل اتخــاذ تدابير لحماية مخــزون البلاد من 
الأســماك، من خلال مراقبة عمليات صيد الســفن 
العملاقة.  وكان وزيــر الصيد والاقتصاد البحري، 
الناني ولد اشروقه، أكد في تصريحات سابقة أمام 
البرلمان أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة 

على تجديد أسطول الصيد التقليدي والشاطئي. 
وأضــاف »كما تبــذل الحكومة جهــودا لهيكلة 
نشاط الصيد التقليدي، الذي يوفر ما يربو على 80 
في المئة من إجمالي فرص عمل القطاع، ويقوم على 
السمك ويساهم  الســوق المحلية بمنتجات  تموين 

بقسط وافر في حركة التصدير«.
وأوضح أن أســتراتيجية الحكومــة أقرت نظام 
ولوج جديد للثروات، ويعتمد على نظام الحصص 
الذي يمكن من ضبط الكميات التي يتم اصطيادها، 
بحيث لا تتجاوز المســموح به في إطار الاستغلال 
المســتدام، حفاظــا على حق الأجيــال اللاحقة من 
هذه الثروة.  يذكر أن الشركة الموريتانية لتسويق 
الأسماك هي الوحيدة التي تتولى عمليات تسويق 
ثورة البــلاد البحرية، ويقع مقرها الرئيســي في 

مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد. 
للأسماك  الوحيد  ر  الُمصَدِّ الشــركة  هذه  وتعتبر 
المجمدة من موريتانيا منــذ يونيو/حزيران 1984، 
وتســوق حوالي 50 ألف طن ســنويا من الأسماك 

المجمدة، وفقا لمعطيات وزارة الصيد.  

شركة »توماس كوك« البريطانية
تعتزم استئناف رحلاتها إلى تونس

■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــركة »توماس 
كــوك« البريطانيــة، إحــدى أكبر الشــركات 
المنظمة للرحلات الســياحية فــي العالم، أنها 
تعتــزم اســتئناف تنظيم رحــلات إلى تونس 
خلال أشهر بعد اكثر من سنتين على الاعتداء 

الذي أوقع 38 قتيلا على شاطئ سوسة.
وقالــت كارول ماكينــزي، مديــرة قســم 
شــؤون الزبائــن فــي الشــركة، فــي مدونة 
إلكترونية نشرت في وقت متأخر أمس الأول 
»في نهايــة يوليو/تمــوز هذه الســنة، غيرت 
الحكومة البريطانية من تعليمات الســفر إلى 
تونس مــا يعني انــه أصبح بإمكان الســياح 

البريطانيين السفر إلى معظم انحاء البلاد«.
وأضافــت »نتيجة لذلك وبســبب الاهتمام 
الذي أبــداه الزبائن، نحن نســتأنف رحلاتنا 
وبرنامجنا الســياحي اعتبارا من 13 فبراير/

شــباط مــن الســنة المقبلــة«. ونقلت شــركة 
»تومــاس كــوك« اكثــر مــن 200 الف ســائح 
بريطاني إلى تونس عــام 2014 خلال فصلي 
الصيف والشــتاء. وعلقت المجموعة رحلاتها 
إلى تونس فــي يونيو/حزيــران 2015 بعدما 

قام مسلح بقتل 38 شخصا بينهم 30 سائحا 
بريطانيا في اطلاق نار عشــوائي في منتجع 

في سوسة في شمال شرق تونس.
ووقع ذلــك الاعتداء بعد ثلاثة اشــهر على 
قيــام مســلحين اثنــين بقتل 22 شــخصا في 
متحــف باردو فــي العاصمة تونــس، ما دفع 
بالحكومة البريطانية إلى اصدار تعميم يحذر 

رعاياها من السفر إلى تونس.
وخففــت وزارة الخارجية الشــهر الماضي 
ان  إلــى  لافتــة  الســفر  مــن  تحذيرهــا  مــن 
»الحكومة التونسية قامت بتحسين الأمن في 
معظم المدن والمنتجعات الســياحية«. لكنها لا 
تزال تنصح رعاياها بعدم الســفر إلى جنوب 
تونــس على الحــدود مــع ليبيا. كمــا تنصح 
بتجنب الســفر غيــر الضروري إلــى الحدود 

الغربية ايضا مع الجزائر.
وكتبــت وزارة الخارجيــة فــي تعليماتهــا 
حول السفر ان »الارهابيين يمكن ان يواصلوا 
محاولة شــن هجمــات في تونــس. ان قوات 
الامــن تبقى في حالة تأهــب عالية في تونس 

وأماكن اخرى

روسيا تظل أكبر مورد 
نفطي للصين للشهر 
الخامس على التوالي

■ بكــين - رويتــرز: أظهرت بيانــات الإدارة 
العامــة للجمارك فــي الصين أمــس الأربعاء أن 
روســيا احتفظت بالمركز الأول بين موردي النفط 
الخام للصين للشــهر الخامس علــى التوالي في 
يوليو/تمــوز بزيــادة 54 في المئة على أســاس 

سنوي.
وكانــت الإدارة ذكرت في بيانــات مفصلة عن 
تجــارة الســلع الأولية صــدرت فــي الثامن من 
أغســطس/آب إن شــحنات النفط الــواردة من 
روسيا بلغت في الشهر الماضي 4.97 مليون طن أو 

نحو 1.17 مليون برميل يوميا.
وفي الشــهور الســبعة الأولى من العام زادت 
أحجام صادرات النفط الروسي إلى الصين 16 في 
المئة على أساس ســنوي إلى 34.22 مليون طن أو 

1.18 مليون برميل يوميا.

واشــترت الصين 34.74 مليون طن من النفط 
الخام في يوليو، أو نحو 8.18 مليون برميل يوميا 
بانخفاض عن يونيو/حزيران، لكن مشــترياتها 
ظلت أعلى بنحو 12 في المئة على نفس الفترة من 

العام الماضي.
ونمت الواردات في الشهور السبعة الأولى من 
العام 13.6 في المئة على أســاس ســنوي إلى 247 

مليون طن أو 8.51 مليون برميل يوميا.
وجاءت الســعودية في المركــز الثاني، إذ بلغ 
حجم صادراتها النفطية للصين 3.99 مليون طن، 
أو حوالي 940 ألف برميل يوميا بانخفاض 0.8 في 

المئة عنه قبل عام.
وزادت الإمدادات مــن المملكة 0.4 في المئة فقط 
فــي الفترة مــن يناير/كانون الثانــي إلى يوليو 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 

30.59 مليون طن أو 1.05 مليون برميل يوميا.
ونزلت الشــحنات من أنغولا، ثالث أكبر مورد 
للصين، فــي يوليو 17.1 في المئــة، مقارنة به قبل 
عام إلى 3.91 مليون طن، أو 921 ألفا و520 برميلا.
وزادت الواردات من انغــولا خلال الفترة بين 

يناير ويوليو 15 في المئة.
واستقبلت المصافي الصينية المزيد من خامات 
غرب أفريقيا الحلوة في الشهور الماضية، وقلصت 
استخدامها لخامات الشرق الأوسط التي تحتوى 
على نســبة عالية من الكبريت، بســبب تضاؤل 
فرق الأســعار مما يجعل إمدادات غــرب أفريقيا 
أكثر جاذبية. ونمت صادرات الخام الروسية إلى 
الصين فــي العام الحالي بســبب تنويع المصافي 
الخاصة أنواع الخام التي تستقبلها، لتشمل خام 
الأورال الذي يجري تصديره عبر البحر المتوسط.

وبلغت واردات الصين من الخام الأمريكي التي 
بدأت في العام الماضي نحو 174 ألف برميل يوميا 
في يوليو، أو 3.8 مليون طن في الشــهور السبعة 
الأولى من العــام، أي ما يعــادل 1.5 في المئة من 

إجمالي الواردات.
النفط  من  أيضــا  الصينية  الــواردات  وزادت 
البرازيلي، حيث ارتفعت الشــحنات في الشهور 
الســبعة الأولى من العام 41 في المئة على أساس 

سنوي.
وارتفعت الــواردات من إيــران 0.45 في المئة 
على أساس ســنوي في يوليو إلى 568 ألفا و720 
برميلا يوميا، بينما زادت الإمــدادات من العراق 
16 في المئــة إلى 857 ألفا و20 برميلا وفقا لبيانات 

الجمارك.
)الطن يساوي 7.3 برميل(. 

مزارع مغربي يحرث أرضه بالطريقة التقليدية 

بورصة السعودية ترتفع بدعم الشركات الصغيرة
 وسوق مصر تتراجع مع حجب مساعدات أمريكية

اتفاق عراقي سعودي على تعزيز
التقارب الاقتصادي والاستثماري

■ دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم 
في الشــرق الأوســط أمس الأربعاء مع صعود 
البورصة السعودية، مدعومة بأسهم الشركات 
الصغيرة، بينما ارتفعت بورصة دبي بدعم من 
العقاري.  التطوير  شركات  لأسهم  القوي  الأداء 
حجب  بقرار  متأثرة  المصرية  البورصة  وهبطت 

مساعدات من الولايات المتحدة.
وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.1 في المئة. وشــكلت أسهم شــركات صغيرة 
ومتوســطة 90 في المئة من أكبر 20 سهما رابحا، 
مع صعود ســهم الســعودية الهنديــة للتأمين 
التعاوني »وفا للتأمين« 1.6 في المئة، بعدما قالت 
الشركة أنها تلقت موافقة مؤقتة ومشروطة من 

البنك المركزي على عدد من المنتجات.
وقفز سهم »صندوق المعذر ريت«، الذي أدرج 
أمس الأول، بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة 
في المئة للجلســة الثانية علــى التوالي، بينما 
ارتفع سهم »صندوق الجزيرة موطن ريت« 3.3 

في المئة. 
وشهدت أســهم صناديق الاستثمار العقاري 
المتداولة تعاملات مكثفة هذا الأسبوع مع إقبال 
المســتثمرين المحللين بفعل ارتفــاع مفاجئ في 
النشــاط. وصعد ســهم »مصــرف الراجحي« 
الإسلامي 1.7 في المئة إلى 66.90 ريال. والسهم 
مرتفع نحــو ثمانية في المئة منذ بداية الشــهر. 
وأظهرت بيانات تومســون رويترز أن متوسط 
الســعر العادل للســهم يبلــغ 70.32 ريال، مع 
توزيعات أرباح متوقعة بواقع 4.17 في المئة في 

2017، و4.60 في المئة في 2018.
العقاري  التطوير  شــركات  أسهم  وساعدت 
مؤشر ســوق دبي على الإغلاق مرتفعا 0.4 في 

المئة. وزاد ســهم »إعمار« العقارية ذو الثقل في 
الســوق 1.2 في المئة، بينما صعد سهم »داماك« 

العقارية 0.5 في المئة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة 
في تداولات هزيلة للغاية. وارتفع سهم »الدار« 

العقارية 0.9 في المئة.
ونزل مؤشــر بورصة قطر 0.1 فــي المئة، مع 
هبوط معظم أسهم البنوك. وتراجع سهم البنك 

التجاري 1.6 في المئة إلى 29.90 ريال.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.9 في المئة إلى 12996 نقطة، مسجلا أسوأ أداء 
فــي المنطقة. وتراجع ســهم »المجموعــة المالية 
هيرميس« 2.1 فــي المئة. وقالت مصادر أمريكية 
مطلعة أمس الأول ان واشــنطن قررت حرمان 
مصر من مســاعدات بقيمــة 95.7 مليون دولار 
وتأجيــل صرف 195 مليــون دولار أخرى لعدم 
إحراز القاهرة تقدما على صعيد احترام حقوق 

الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
7264 نقطة. كما زاد مؤشــر دبــي 0.4 في المئة 
إلــى 3625 نقطــة. أيضــا زاد مؤشــرأبوظبي 
بنســبة 0.3 في المئة إلى 4487 نقطة. وانخفض 
المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 9054 نقطة. كما 
انخفض المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6922 

نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1305 
نقاط. كما نزل المؤشــر العُماني0.3 في المئة إلى 
4955 نقطــة.  وفي مصر تراجع المؤشــر 0.9 في 

المئة إلى 12996 نقطة. 

■ بغداد - الأناضــول: قال وزير التجارة 
ان  القصبي،  ماجــد  الســعودي  والاقتصاد 
بلاده والعــراق اتفقتا علــى تعزيز التقارب 
التجارية  والتبادلات  الاقتصادي،  والانفتاح 

في المرحلة المقبلة. 
تصريحــات القصبي جــاءت على هامش 
لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

في بغداد مساء أمس الأول. 
عن  صادر  بيــان  حســب  الوزير،  وأبدى 
رئاسة الوزراء العراقية »رغبة المملكة العربية 
الاقتصادية  الشــراكة  تعزيــز  الســعودية 

والتطلع لما فيه مصلحة الشــعبين«، مشــددا 
على ضرورة »تصحيح المسارات السابقة«.

الدولي  ووصل القصبي إلى مطــار بغداد 
مســاء أمس الأول في إطار زيارة رسمية غير 

محددة المدة. 
الســعودي  الوزيــر  أن  البيــان  وأورد 
العراقي  الــوزراء  مجلس  رئيــس  مع  بحث 
»المجالات الاقتصاديــة والتجارية والزراعية 
الصناعــات  إلــى  أضافــة  والاســتثمار، 

البتروكيميائية«. 
وبعد سنوات من الفتور، شهدت العلاقات 

خلال  لافتــاً  تحســناً  العراقية  الســعودية 
العام الجاري، في أعقــاب زيارة نفذها وزير 
خارجية المملكة عادل الجبيــر إلى بغداد في 
لمسؤول  الأولى  كانت  الماضي،  فبراير/شباط 

سعودي منذ 14 عاما. 
والشــهر الماضي، أجرى رئيــس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي زيارة رســمية إلى 
الســعودية، كانــت الأولى له منذ تســلمه 
العاهل  منصبه نهاية 2014، بحث خلالها مع 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعزيز 

التنسيق بين البلدين في جميع المجالات. 

... والعبادي يشدد على ضرورة
رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا

■ بغداد - الأناضول: شدد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس الأربعاء على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، وتطوير عمل اللجنة 
المشتركة بين البلدين، ومساهمة الشركات التركية في عملية إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

جاء ذلك في بيان من الرئاســة العراقية صدر أمس عقب لقاء معصوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يجري زيارة رســمية 
للعراق.  وأوضــح البيان أن الرئيس العراقي »أكد حرص بلاده على تطوير علاقاته التاريخية والحيوية مع تركيا وشــعبها الصديق، وأهمية تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والثقافية«.  وشدد معصوم على »أهمية تطوير عمل اللجنة المشتركة بين العراق وتركيا، وضرورة رفع مستوى التبادل التجاري، 
فضلا عن تنسيق مساهمة الشــركات التركية في إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات التركية في المجالات الصناعية والزراعية والمجالات الخدمية 
الأخرى«. وفي وقت سابق أمس قال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري بأن بلاده سيكون لها دور 

مهم في المرحلة المقبلة بشأن المساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
كما أكد على أن بلاده ســتواصل دعمهــا للعراق حتى القضاء على التنظيــم الإرهابي، وجدد موقف أنقرة الداعم لوحــدة التراب الوطني للعراق 

وسلامة أراضيه ووحدته السياسية والسيادية. 
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اقتصاد ومـال

رئيس المركزي الألماني يؤيد الإيقاف
التدريجي لبرنامج شراء السندات السيادية

■ فرانكفــورت - د ب أ: جدد رئيس البنــك المركزي الألماني،ي نز فايدمــان، دعمه للإيقاف 
المتدرج لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشــراء الســندات الســيادية، الذي يتكلف عشرات 

المليارات شهريا.
وقال، في تصريح لصحيفة )بورزين تسايتونغ( الألمانية لشؤون البورصة في عددها الصادر 
اليوم الخميس، أنه لا يرى من ناحية السياســة المالية البحتة ضرورة لشــراء سندات حكومية 

أوروبية بعد نهاية العام الجاري.
وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني »الخروج المنظم« من برنامج شراء السندات 

السيادية، وقال ان هناك توافقا على ضرورة »ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها«.
وينتهي برنامج شــراء الســندات الســيادية أواخر عام 2017 على الأقل. وبدأ البرنامج في 
مــارس/آذار عام 2015 لحفز التضخم  والنمو الاقتصادي فــي منطقة العملة الأوروبية الموحدة 

)اليورو(.
ويدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا إنهــاء البرنامج تدريجيا. وهناك اعتقاد بين الخبراء 
المعنيين بأنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 
60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.
لذلــك فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشــهري المخصص لشــراء 

السندات بشكل تدريجي.
علــى صعيد آخر نفى وزير المالية الألماني، فولفغانغ شــويبله، التكهنات التي ذهب أصحابها 
إلى وجود تغير في الرؤية الألمانية للسندات الأوروبية المشتركة التي يتم من خلالها دمج الديون 

السيادية الأوروبية في ديون أوروبية واحدة.
وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس الأربعاء في برلين ردا على استفسار ان موقف وزير المالية 

الألماني بهذا الشأن لم يتغير، مضيفة »لسنا بصدد إعداد أوعية مليارية جديدة«.
ويعمل شــويبله منذ فترة طويلة على تطوير فكرة إنشــاء صندوق لآلية الاســتقرار المالي 

الأوربية على غرار صندوق النقد الدولي وتطويره ليصبح صندوق النقد الأوروبي. 
وقالت المتحدثة باسم الوزير إنه من الصحيح أن تدعم ألمانيا تعميق منطقة اليورو »ولكن ذلك 
لا يحتاج ديونا جماعية جديدة أو سندات أوروبية مشتركة«.وأكدت المتحدثة ضرورة أن تعمل 
كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي على القيام بالإصلاحات الضرورية بنفسها وأن تضمن نجاح 

هذه الإصلاحات.

»وول مارت« و»غوغل« تتحالفان  لمواجهة »أمازون« في التسوق على الإنترنت
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: قررت شركة 
»وول مــارت« الأمريكيــة، أكبــر الموزعــين فــي 
العالــم، التحالف مع مجموعــة »غوغل« العملاقة 
للمعلوماتية لبيع منتجاتها على الإنترنت، حسبما 
لمنافسة  سعيا  الثلاثاء،  مســاء  الشركاتان  أعلنت 
مجموعة »أمازون« في مجال التسويق الإلكتروني.
وكتب مــارك لــور، مســؤول قســم التجارة 
الإلكترونيــة في »وول مارت«، في مذكرة نشــرت 
على المدونة الإلكترونيــة للمجموعة »اعتبارا من 
نهاية أيلول/ســبتمبر، ســنعمل مع غوغل لعرض 
مئات آلاف الســلع التي ســيكون من الممكن طلبها 
بالصــوت عبــر غوغل أسيســتانت«، المســاعد 
الشخصي الذكي الذي طورته مجموعة الإنترنت. 
وبذلك ستقوم »وول مارت« التي تعد بتوفير »أكبر 
عرض متاح للتوزيع على الإنترنت«، بدمج »غوغل 
التي تسمح  إكســبرس«، خدمة غوغل للتســوق 
حاليا بالتبضع من عدة مجموعات مثل »كوستكو« 

و«صيدليات والغرين« وغيرهما.
مــن جهتها أعلنــت »غوغل« عــن »مئات آلاف 
المنتجات )...( من مســاحيق الغســيل إلى العاب 
ليغــو« في بيان أصدره المســؤول فــي المجموعة 
سريدهار راماســوامي. وبذلك تجابه المجموعتان 
مباشــرة »أمازون«، مــن غير أن تأتيــا على ذكر 

عملاق التسوق.
وتعاني »وول مارت« منذ سنوات من ديناميكية 
موقــع التســوق الإلكتروني، الذي بــات يهددها 
الآن على صعيد المتاجر الفعلية، بعد اســتحواذه 
فودز«  »هــول  متاجر  علــى  حزيران/يونيو  فــي 
للأغذيــة العضوية. وأثارت متاجــر »وول مارت« 
مرة جديــدة مخاوف المحللــين بنتائجها الفصلية 
الأخيرة الصادرة هذا الشــهر، إذ أشارت إلى تأخر 
بالنســبة إلى »أمازون« رغم تحقيــق أرقام أعلى 
من التوقعــات. وكانت المجموعــة العالمية الأولى 
للتوزيع تكتفي حتى الآن بأن تقترح على موظفيها 
جني المزيد من المداخيل بتســليم المشتريات التي 

تتم على الإنترنت. 

بيانات اقتصادية ألمانية
تقم دعما محدودا لليورو

■ لندن - رويترز: صعد اليورو أمس الأربعاء من مســتويات متدنية بلغها في وقت ســابق، 
إلا أن المكاســب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني، حيث 
يترقب المستثمرون كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية 

في الأسبوع الحالي.
كما يترقب المســتثمرون تصريحات رئيســة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي )البنك المركزي( 
جانيت يلين يوم الجمعة في المؤتمر، الذي يعقد في جاسكون هول في الولايات المتحدة، ولكن لا 

يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
وزاد اليــورو 0.1 في المئــة مقابل الدولار الأمريكــي، ليجري تداوله عنــد 1.1768 دولار في 

المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5 في المئة أمس الأول.
وتراجــع الدولار أمام الين الياباني، بعدما ألمح الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب إلى احتمال 

توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخفض الدولار 0.14 في المئة ليقترب من أدنى مستوى خلال المعاملات عند 109.43 ين.

ونزل الجنيه الإســترليني لفترة قصيرة إلى أدنى من 1.28 دولار لأول مرة منذ نهاية يونيو/
حزيران. كما تفاقمت خســائره مقابــل اليورو في ظل توقعات متشــائمة للاقتصاد البريطاني 

وعملية الانفصال الاتحاد الأوروبي، ما شجع المستثمرين دفع الإسترليني إلى الهبوط.
وفــي معاملات لندن قبل الظهر جرى تداول الإســترليني مقابــل 1.2816 دولار بعدما لامس 

1.2799 دولار في المعاملات المبكرة.
ونزل الإســترليني بأكثر من ثلاثة فــي المئة مقابل الدولار منذ مطلع أغســطس/آب الجاري. 
وتراجع ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس وهو أدنى مســتوى منذ أكتوبر/تشرين 

الأول. 

المركزي الألماني: عودة نصف احتياطي
ذهب البلاد قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات

■ فرانكفــورت - د ب أ: قــال البنك المركزي الألمانــي أمس الأربعاء أنه انتهى من اســتعادة 
احتياطي الذهب الألماني من الخارج إلى ألمانيا وذلك قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر.

ورأى كارل لودفيغ تيله، عضو مجلس إدارة البنك، في فرانكفورت أن نقل الاحتياطي لألمانيا 
قبل موعده يعد نجاحا .

وكان البنــك قد اســتجاب لضغوط الرأي العام عــام 2013 وأعلن أنه يســتهدف نقل نصف 
احتياطي الذهب الألماني على الأقل والبالغ حاليا 3378 طن ذهب بحلول أواخر عام 2020 كأقصى 

تقدير إلى خزائن البنك المركزي.
وفقا لبيانات البنــك المركزي الألماني فإن هنــاك 1710 طن أو 50.6% مــن احتياطي الذهب 

الألماني موجودة حاليا في خزائن وطنية.
ولا يــزال هناك 1236 طن أو 36.6% من مخزون الذهب الألمانــي موجودا في نيويورك و432 

طنا في لندن.
وبذلك يصبح باســتطاعة دولة ألمانيا في حالــة التعرض لأزمة بالغة تبديــل الذهب مقابل 

الدولار.
وتعتبر لندن أكبر ســوق عالمي لتجارة الذهب في حين أن الدولار هــو أهم عملة للاحتياطي 

النقدي.
ولم يعد لألمانيا احتياطي ذهبي في فرنســا، وذلك بعد أن استعاد البنك المركزي هذا العام الـ 

91 طنا التي كانت متبقية له هناك.
وأكد تيله أنه تم مراجعة وزن كل ســبيكة والتأكد من أنها أصليــة. وأوضح البنك أن تكاليف 

استعادة احتياطي الذهب الألماني بلغت 7.7 مليون يورو.
ويبلــغ الحجم الإجمالي لاحتياطي الذهب الألماني 270 ألف ســبيكة بقيمــة حالية 120 مليار 

يورو. 
 

ألمانيا: صادرات صناعة الإلكترونيات 
بلغت 97.5 مليار يورو في نصف عام

■ فرانكفورت - د ب أ: حققت صادرات قطاع صناعة الإلكترونيات في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا 
في النصف الأول من العام الحالي. وأعلنت الرابطة الاتحادية لشــركات صناعة الإلكترونيات 
والتقنية الإلكترونية أمس الأربعاء في فرانكفورت أن إجمالي قيمة الصادرات في الأشهر الستة 
الأولى من العام الحالي بلغ 97.5 مليار يورو بارتفاع بنســبة 10.4% مقارنة بالفترة المقابلة من 
العام الماضي. وأضافت أن القطاع في طريقه لتحقيق قيمة مبيعات قياسية عن مجمل عام 2017. 
وأوضحت أن أهم مســتوردي منتجات قطاع الإلكترونيات الألماني خلال النصف الأول من العام 
الحالي كانت الصين بواردات بلغت 9.1 مليار يــورو )+17.9%( تلتها الولايات المتحدة بـ6ر8 

مليار يورو )+8.5%( ثم فرنسا بـ6.1 مليار يورو )+%6.7(.
وقــال اندرياس غونترمان، كبير الخبراء الاقتصاديين فــي الرابطة، ان صادرات القطاع إلى 
بريطانيا لم تتأثر بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن قيمة هذه الصادرات 
بلغت 5.1 مليار يورو بارتفاع بنســبة 5.1%، لتأتي بريطانيا فــي المرتبة الرابعة في قائمة أهم 
الدول المســتوردة لمنتجات الإلكترونيــات الألمانية، وذلك على الرغم من اســتمرار ارتفاع قيمة 

اليورو أمام الجنيه الإسترليني في هذه الفترة.
يذكر أن ارتفاع ســعر العملة الأوروبية الموحدة يرفع من قيمة صــادرات منطقة اليورو. وقد 
ارتفعت قيمة صادرات القطاع في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الشهر من 
العام الماضي لتصل إلــى 16.8 مليار يورو، ولم ترتفع قيمة الصادرات على هذا النحو من قبل إلا 

في مارس/آذار الماضي.

البرازيل تدرس خططا لخصخصة شركة »التروبراس« العملاقة للطاقة
وزارة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - برازيليــا   ■
الطاقــة البرازيلية ان الحكومــة تدرس خططا 
العملاقة  »ألتروبــراس«  شــركة  لخصخصــة 
للطاقة الكهربائية، في مسعى لخفض العجز في 
الميزانية العامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أســعار 

الاسهم أمس الأربعاء.
وقال وزير الطاقة والمناجــم فرناندو كويلو 
فيلو فــي مؤتمر صحافي فــي برازيليــا »إنها 
خطوة ذات أهميــة كبيرة لتنمية قطاع الكهرباء 
البرازيلي«. وأعلنت وزارة الطاقة في بيان صدر 
الإثنين الماضي ان عملية البيع »ستزيد التنافسية 
والفعالية لدى الشركة في إدارة عملياتها، بعيدا 
عن العراقيل التي تواجه الشركات الحكومية«. 
وتأمل الحكومة، التي تســعى لتســديد فواتير 

ديونها بعد ســنتين مــن الركود، فــي جمع 20 
مليار ريال برازيلي )6.3 مليار دولار( في عملية 
البيع الجزئي لاكبر مؤسسات الطاقة في البلاد. 

وستحتفظ الحكومة بحق استخدام الفيتو. 
وقالــت الحكومة انها ستســتثني منشــآت 
الطاقة النووية مــن عملية البيع، وكذلك محطة 
»ايتايبو« للطاقة الكهرومائية والمملوكة شراكة 
مع جارتهــا باراغواي. وتملــك الحكومة حاليا 
40.98 فــي المئة مــن رأس مــال »ألتروبراس«، 
»بي.إن.دي. الحكومي  التنميــة  بنك  يملك  فيما 

آي،إس« 18.72 في المئة اخرى.
وارتفعت اســعار الاســهم المشــتركة عقب 
الإعلان عن الخطــة، لتغلق بارتفــاع 48.9 في 
المئة، فيما ارتفعت اسعار الاسهم الممتازة بنسبة 

32.6 فــي المئة. وســاهم هذا الارتفــاع في دفع 
المؤشر الرئيســي لبورصة ســاو باولو إلى ما 

فوق عتبة 70 الف نقطة.
يذكر ان الحكومة أقرت الأسبوع الماضي أنها 
لن تتمكن من تحقيــق أهداف موازنتها، ورفعت 
ســقف العجز المتوقع للموازنة من 44 مليار إلى 

50 مليار في 2017.
ويســعى الرئيس ميشــال تامر، الغارق في 
الفضائح، إلى تطبيق تدابير يأمل أن تتمكن من 

تحريك الاقتصاد العاجز واستعادة النمو.
وقــال وزيــر الطاقــة ان ديــون الشــركة 
»اســتخدامها  يمكن  أموالا  تســتنزف  المتعثرة 
للامن والتعليــم والصحــة«. وتعمل الحكومة 
الخصخصة  أســاس  على  خططها  صياغة  على 

السابقة لشركة الصناعة الجوية »امبراير« عام 
1994 وعملاق المناجم »فالي« في1997.

إلا ان الرئيســة اليســارية الســابقة ديلما 
اقيلــت عقب محاكمــة مثيرة  التي  روســيف، 
للجــدل العام الماضي، انتقــدت الخطة. وكتبت 
على تويتر »سبق ان باعوا منشآت بتروبراس 
الكهرومائية  منشــآتنا  بيع  ويريــدون  للطاقة 

وخطوط النقل بسعر بخس«.
برز اســم »ألتروبراس« في فضيحة الفساد 
المدوية التــي طالت عددا من كبرى الشــركات 
البرازيلية. وأمس طلب الادعاء توجيه اتهامات 
بالفساد وغســيل الاموال إلى الديمار بيندين، 
وهو مدير سابق لـ«بتروبراس« وبنك البرازيل، 

الذي تم توقيفه الشهر الماضي.

رئيس »بلوم مصر«: خطوات تعويم العملة ورفع سعر الفائدة 
تحسن وضع القطاع المصري لكن تكبح الاستثمار

■ القاهرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
لبنك »بلوم مصر« ان قرارات السياسة 
النقدية التي اتخذتها مصر في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي بتحرير سعر صرف 
الجنيه، وما أعقبها من رفع اسعار الفائدة، 

قد أدت إلى تحسين الأوضاع في القطاع 
المصرفي، لكنها أبطأت الاستثمارات وأضعفت 

الطلب على القروض الاستهلاكية.
وساهمت إصلاحات البنك المركزي المصري، 
وهي جزء من برنامــج قروض بقيمة 12 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي وتتضمن أيضا 
رفع القيود على التحويلات بالعملة الأجنبية، 
في استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي 
في البلاد، لكــن أثارها لا تــزال تنعكس على 

الاقتصاد.
وقال محمد أوزالب، الرئيس التنفيذي لبنك 
التابع لبنك »لبنــان والمهجر«  »بلوم مصــر« 
وله 35 فرعا فــي أنحاء البلاد، ان الســيولة 
الدولارية تحسنت بشــكل جذري منذ تعويم 

الجنيه.
وتابع أن البنك انتقل »من وضع كانت... فيه 
التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار، 
إلى وضع يغطي فيه الآن جميع الطلبات التي 
ترد إليه، والأهم مــن ذلك هو أن الإقراض بين 

البنوك يعمل وبشكل جيد«.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
الأساسية 700 نقطة أســاس )7 نقاط مئوية( 
منذ تعويم الجنيه، وهو ما ساعد البنوك على 
زيادة أرباحها، لكنه دفع بعض الشركات إلى 
تجميد خطط التوســع في الوقت الذي تحتاج 

فيه البلاد إلى تعزيز النمو.
وقال أوزالــب »يتزايد إقراض الشــركات 
لكن بوتيرة أبطأ مما كنــا نخطط له«، مضيفا 
أنه يتوقع أن يرى طلبــا على بعض القروض 
الكبيرة قبل نهاية العام. وأضاف ان القروض 
أســعار  برفع  أيضا  تضررت  للأفــراد  المقدمة 

الفائدة حيث تنمو بمعدل أقل من المتوقع.
وأبقــى البنك المركزي على أســعار الفائدة 

الأساســية دون تغييــر فــي اجتمــاع لجنة 
ويتوقع  الماضي.  الأســبوع  النقدية  السياسة 
الاقتصاديون هبوط أسعار الفائدة قرب نهاية 
العام، مع تكهنات بأن يبدأ التضخم، الذي بلغ 

33 في المئة في يوليو/تموز، في الانحسار.

 إزالة القيود

فقد الجنيه المصري نصف قيمته، وقفز معدل 
التضخم منذ تعويم العملة في نوفمبر. 

وقال أوزالب »في مجــال الصناعة.. لا يزال 
لدينا نمو واستثمارات جديدة... لكنها تباطأت 
إلى حد ما حيــث يقول بعض المســتثمرين أو 
‘لننتظر بضعة أشــهر حتى نتفاوض  المقاولين 
على سعر أفضل«. وأضاف أن إزالة القيود على 
تحويلات النقد الأجنبي ساعدت على استعادة 
الثقــة في النظــام المصرفي الرســمي، وقضت 
على السوق الســوداء التي كانت مزدهرة قبل 

نوفمبر.

شبكة  لتوســعة  مصر«  »بلوم  بنك  ويخطط 
فروعه، وأضافة ســبعة فروع قبل نهاية الربع 
الأول من 2018. كما ان من المتوقع فتح خمســة 

من تلك الفروع قبل نهاية 2017.
ويتوقع البنك كذلــك زيادة قوية في الأرباح 
هذا العام، لكن أوزالب لم يحــدد تلك الزيادة. 
وأشــار إلــى أن البنــك يركز على الشــركات 
مع  بذلــك  متوافقــا  والمتوســطة،  الصغيــرة 

السياسة الرسمية. 
الماضي  العام  برنامجا  المركزي  البنك  وأطلق 
يتيح حوافز لتلك الشركات في محاولة لتقليص 
البطالة وتشجيع النمو. ويتيح البرنامج، الذي 
تبلغ قيمتــه نحو 25 مليــار دولار ويمتد لأربع 
سنوات، أسعار فائدة منخفضة للغاية للشباب 

الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة.
معدلات  أعلــى  أحد  »لدينــا  أوزالــب  وقال 
إقراض الشــركات الصغيرة والمتوسطة، لنقل 
القــروض(.. ونحن فخورون  المئة )من  20 في 

بذلك«. 

»بلتون« المصرية تسعى لمضاعفة صندوق المؤشرات لأربعة أمثاله 
وإدراجه في ناسداك دبي

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال كــريم نعمة، 
رئيس قطــاع إدارة الأصول فــي »بلتون المالية 
القابضة«، ان شركته التابعة للملياردير المصري 
نجيب ســاويرس تسعى إلى مضاعفة حجم أول 
صندوق للمؤشــرات في مصر إلى أربعة أمثاله 
خلال عام، مع إدراجه بشكل مزدوج في بورصة 

»ناسداك دبي« مع بورصة القاهرة.
وشــهدت مصر أول تــداول لوثائق صناديق 
المؤشــرات في ســوق المال في 14 يناير/كانون 
الثاني 2015، وهو ما ســمح أيضا بظهور »صانع 
الســوق« لأول مرة أيضا في البورصة المصرية، 
مما عزز من وجود أدوات استثمارية جديدة في 

السوق.
لكن أداء الصندوق تراجع بعد أول شــهر من 
التداول، وســط هبوط عام للســوق، وواصل 
أداءه المخيب للآمال ليصل إلــى نحو 18 مليون 
جنيه )1.01 مليــون دولار( من 37 مليون جنيه 
فــي أول أيام تداوله في بورصة مصر. لكن وبعد 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الصرف  سعر  تحرير 
الماضي بــدأ الصندوق ينتعــش تدريجيا حتى 

وصل إلى حوالي 55 مليون جنيه حاليا.
وقال نعمة فــي مقابلة جرت أمــس الأربعاء 
في مقر الشــركة المطــل على نهــر النيل »حجم 
الصنــدوق حاليــا يبلغ نحو 55 مليــون جنيه. 
شــهدنا تدفقات كبيرة على الصنــدوق من بعد 

تحرير سعر الصرف«.
وتنفذ حكومة شــريف إســماعيل سلســلة 
إصلاحات اقتصاديــة منذ نهايــة 2015 وحتى 
الآن، ســعيا لإنعــاش الاقتصــاد وإعادته إلى 
مسار النمو. وشــملت الإصلاحات زيادة أسعار 
الطاقة والدواء، وتحرير ســعر الصرف، وإقرار 
قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون 
ضريبة الدخــل، وإقرار قانــون ضريبة القيمة 
المضافة، والموافقــة مبدئيا على قانون للإفلاس. 

وقال نعمة »القــرارات الاقتصادية غيرت الدنيا 
كثيرا ... النــاس فهمت أن صندوق المؤشــرات 

طريقة جيدة جدا لدخول سوق المال المصري«.
وأضــاف قائــلا »نســتهدف مضاعفة حجم 
الصندوق إلى أربعة أمثاله خلال ســنة من الآن 
عبر جولات ترويجية ســنقوم بهــا في الخليج 

وأوروبا وأمريكا في الفترة المقبلة«.
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية 
مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين. ويجري تقييد 
الوثائق المكونة لها وتداولها فى ســوق الأوراق 

المالية مثل الأسهم والسندات.
ووثيقة المؤشــر غير مرتبطة بنســب ارتفاع 
وانخفاض خلال الجلسة، ولا يتم ايقاف التداول 
عليها إلا اذا تم وقف التداول في السوق بأكملها. 
وتســاعد وثيقة المؤشــر المســتثمر على تقليل 
المخاطرة من خلال الاستثمار في السوق بأكمله 

عبر ورقة مالية واحدة فقط.
وبلغ ســعر وثيقة الصندوق التي تتبع حركة 
الرئيســي لبورصة مصر 13.85 جنيه  المؤشــر 
خلال نهايــة معاملات أمــس الأول، إرتفاعا من 
عشــرة جنيهات للوثيقة عند بــدء تداولها في 

البورصة في يناير/كانون الثاني 2015.
وقال نعمة »نعمل منذ نحو ثلاثة أشــهر على 
قيد الصندوق في بورصة ناسداك دبي. ستكون 
خطوة جيــدة جدا لمصــر وجذب اســتثمارات 
لســوق المال المصري. نحاول حاليا الانتهاء من 
بعض الخطــوات الفنية اللازمة لإتمــام عملية 

القيد المزدوج«.
وبدأت »بلتون« تقديم خدمة صانع الســوق 
في البورصة المصرية في يونيو/حزيران 2014، 
الثاني 2015 تقديم  وبدأت في نوفمبر/تشــرين 
خدمات صانع السوق في بورصة »ناسداك دبي« 

من خلال شركة تابعة لها هناك.
وتأسســت »بلتون لصانع الســوق« للقيام 

بــدور صانــع الســوق للوثيقة، وهــي تتقبل 
المخاطــرة من خــلال الاحتفاظ بعــدد معين من 
تداولها  لتســهيل  المؤشــرات،  صناديق  وثائق 
بيعا وشــراء، كمــا تضمن وجود ســوق دائمة 
لصناديق المؤشــرات خلال جلســة التداول فى 
البورصة. وتلــزم هيئة الرقابة المالية الصندوق 
وصانع الســوق بألا يقل إجمالي كميات كل من 
عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى 
كل جلســة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة 
بصانع الســوق فــي حالة وجود صانع ســوق 

واحد أو أكثر.
و«بلتــون المالية القابضة« واحــدة من أكبر 
المؤسســات المالية في مصر. وتدير أصولا بنحو 
30 مليار جنيه، ولها فروع في أوروبا والولايات 

المتحدة والشرق الأوسط.
وقال نعمة ان شركته ستقوم بجولة ترويجية 
في ســبتمبر/أيلول واكتوبر/تشــرين الأول في 
دول الخليج وأوروبــا والولايات المتحدة بهدف 
الترويج لصندوق المؤشــرات، وإطلاق صندوق 
استثمار جديد برأســمال مليار دولار في أدوات 
الدخل الثابت يســتثمر في أفريقيا بشــكل عام. 
وأضاف »الشريحة الأولى من الصندوق ستكون 
مخصصة للاســتثمار في مصر لجمع ما بين 100 

و200 مليون دولار«.
وتشــهد أدوات الديــن الحكوميــة المصرية 
اهتماما كبيرا من قبل المســتثمرين الأجانب بعد 

تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
ومن جهة أخرى قالت ســحر نصــر، وزيرة 
الاســتثمار والتعــاون الدولــي المصرية، أمس 
الأربعاء ان مجلس الوزراء وافق على مشــروع 

قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
ويســتلزم مشــروع القانون موافقة مجلس 
النواب عليه، ثــم إقراره من الرئيس ونشــره 

بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتأجيــر التمويلي نظام يقــوم فيه المؤجر 
بتمويــل شــراء أصــل رأســمالي، بطلــب من 
المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في 
المئة مــن العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات 

دورية.
والتخصيــم هو نشــاط تقوم فيه الشــركة 
المتخصصة، بالاتفاق مع بائعي الســلع ومقدمي 
الخدمات، على شــراء الحقــوق المالية الحالية 
والمستقبلية التي تنشــأ عن بيع السلع، وتقديم 
الخدمــات إلــى الشــركة ،مــع قيامهــا بتقديم 
بعــض الخدمات المرتبطة بــإدارة تلك الحقوق. 
مشــروع  صحافيان  بيان  في  الوزيرة  وأضافت 
القانــون، الذي يتكون من 85 مــادة، يعمل على 
تعزيز الشــمول المالي والمســاهمة في انتشــار 
أدوات التمويل غير المصرفــي في أنحاء البلاد، 
ووصولها لشــرائح من المجتمع لا تســتفيد منها 
حاليا. وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة 
المالية الســابق، قد قال فــي أكتوبر/ للرقابــة 

تشــرين الأول من العام الماضــي ان أهم ما يميز 
التمويلي  التأجيــر  هو«اســتحداث  القانــون 
متناهي الصغر وأن يكــون هناك تأجير تمويلي 
للأغــراض الاســتهلاكية بجانــب التركيز على 

التأجير التشغيلي«. 
وهيئــة الرقابــة الماليــة هي المســؤولة عن 
تنظيم الخدمات المالية غيــر المصرفية في مصر، 
مثل ســوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم 
والتمويــل العقــاري والتأمــين. وقــال محمد 
عمــران، القائم بأعمــال رئيس الهيئــة العامة 
في  للصحافيين  تصريحــات  في  المالية،  للرقابة 
مجلس الوزراء ان مشــروع القانون »سيخفض 
من  التمويلي  بالتأجير  الخاصة  العقود  رســوم 
3000 جنيه إلى 500 جنيه... القانون سيســمح 
)بوجــود( أكثر من مســتأجر للأصل ويمكن أن 

يكون المالك أكثر من جهة«. 
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■ باريس - د ب أ: أبدى المهاجم الأســباني 
خوسيه كاييخون سعادته بتأهل فريقه نابولي 
إلى دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا، إثر 
الفوز على مضيفه نيــس. وقال كاييخون الذي 

ســجل الهدف الأول لنابولي في مباراة نيس، 
وســاعد في تأهل الفريق لدوري الأبطال للمرة 
الرابعة في تاريخه: »نابولي يجب أن يشــارك 
بدوري الأبطال في كل موســم، لأننا ننتمي إلى 

هذا المستوى.« وأضاف: »نحن سعداء بالتأهل. 
فزنا في مباراة الذهــاب لكننا كنا مدركين تماما 
أنــه يتوجب علينا الكفاح طــوال 90 دقيقة هنا 

على ملعب نيس.«

تصفيات دوري أبطال أوروبا 

نابولي يسجل هدفا ثمينا أثناء جدال بالوتيلي 
مع مساعد الحكم... وتأهل اشبيلية وسيلتك وأولمبياكوس 

■ عواصــم - رويتــرز: تأهــل نابولي إلى 
دور المجموعات فــي دوري أبطال اوروبا فوزه 
2-صفر خارج ملعبه على نيس مســجلا هدفه 
الأول بينما كان ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق 
الفرنســي يجادل مســاعد الحكــم عند الخط 

الجانبي.
واستفاد خوسيه كايخون من تفوق نابولي 
العددي في الدقيقة 48 من إياب الدور التمهيدي 
الأخير، فســجل هدفا خارج الأرض أنهى بشكل 
عملــي آمال نيــس الذي أصبــح وقتها بحاجة 
لأربعة أهداف في ظل هزيمتــه ذهابا 2-صفر. 
وأضاف لورينتســو إنســيني هدفا آخر ليكمل 
الفريــق الايطالي تفوقه بنتيجــة 4-صفر في 
الذي غاب  بالوتيلي،  النتيجة الاجمالية. وكان 
عن مباراة الذهاب بســبب الإصابة، بعيدا عن 
مستواه ولم يهدد مرمى نابولي مطلقا واستبدل 
المهاجم الايطالي خلال الشــوط الثاني وســط 

صيحات اســتهجان من جماهيــر فريقه. وبلغ 
بالوتيلي أســوأ نقطة له في المبــاراة في بداية 
الشــوط الثاني عندما ذهب إلى الخط الجانبي 
ليدخل في جدال مع مســاعد الحكــم. وبدا أن 
المشــكلة تتعلق بضمادة بيضاء حول معصمه 
ذكرت وســائل اعلام فرنســية أنه استخدمها 
لاخفاء ســوار وهو أمر محظور وفقــا للوائح 
اللعبة. وأثناء جدال بالوتيلي مع مساعد الحكم 
أرسل ماريك هامشــيك كرة عرضية من اليسار 
ليســجل كايخون غير المراقب بســهولة. وأكد 
الدقيقــة 89 بعد تلقيه  إنســيني الانتصار في 
تمريرة مــن فوزي غلام ليســدد فــي الزاوية 
البعيدة. ووضع فوز نابولي حدا لمسيرة سيئة 
لأندية ايطاليا في الــدور التمهيدي الأخير في 
دوري الأبطال، حيث تعثرت في هذه المرحلة في 
المواســم الثلاثة الأخيرة، فخسر نابولي نفسه 
وســتكون   ،2015-2014 في  بلباو  اتلتيك  أمام 

هذه أول مــرة يكون لايطاليا ثلاثة فرق في دور 
المجموعات منذ 2014-2013. 

وواجــه أشــبيلية أوقاتــا صعبــة وتأخر 
1-صفر أمام اســطنبول باشاك شــهر قبل أن 
يتعادل 2-2 ويفوز 4-3 في النتيجة الاجمالية 
في مواجهة أخرى ضمن خمس مباريات أقيمت 
مســاء الثلاثاء. كما تقدم ســيلتك بطل اوروبا 
السابق إلى دور المجموعات عندما فاز 8-4 في 
مجموع المباراتين أمام استانة بطل كازاخستان 
رغم خســارته إيابا 4-3 وفــي نقطة ما خلال 
المواجهــة كان متأخرا 4-1. وتفــوق ماريبور 
بطل سلوفينيا على هابوعيل بئر السبع بقاعدة 
الهدف خــارج الأرض بعد فــوزه 1-صفر في 
لقاء الإياب، وتغلــب اولمبياكوس خارج ملعبه 
على رييــكا 1-صفر ليتأهــل 3-1 في النتيجة 
الاجمالية ويحرم بطل كرواتيا من الظهور لأول 

مرة على الإطلاق في دور المجموعات.

بالوتيلي يجادل مساعد الحكم خلال سير المباراة حيث جاء هدف نابولي الأول 

■ روما - الأناضول: أعرب الفرنسي 
بليز ماتويدي المنتقل حديثا إلى صفوف 
يوفنتــوس الإيطالــي، عــن ســعادته 
وشــعوره بالفخــر لارتدائــه قميــص 

»السيدة العجوز« خلال الفترة المقبلة.
وفي مؤتمر صحافــي، قال ماتويدي: 
»بالنســبة لي كان من الطبيعي أن أنضم 
الــى يوفنتــوس، إنه لشــرف عظيم أن 
أكون جزءا من هــذه العائلة«. وأضاف: 
إنه  عظيــم،  تاريخ  لديــه  »يوفنتــوس 
لشرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم، كما 
أن ديدييه ديشــان مدرب منتخب فرنسا 
أعطانــي فكــرة ومعلومــات جيدة عن 
ماتويدي:  وأوضــح  الإيطالي«.  النادي 
»يوفنتــوس نــاد طموح، لــدى لاعبيه 
رغبة في الفوز بــكل البطولات، أنا أيضا 
شخص طموح وأريد الفوز دائما«. وتابع 
قائلا: »سأســعى لاغتنام هــذه الفرصة 
على أحســن ما يكــون، أشــعر بالفخر 
وختم  يوفنتــوس«.  قميــص  لارتــداء 
اللاعب الفرنســي تصريحاتــه بالقول: 
»ما زال لدي الطموح للتحســن وأن أقدم 
كل ما عندي، ســأتقبل كل التعليمات من 
جانب المــدرب«. وانتقــل ماتويدي قبل 
قادما مــن باريس  إلــى يوفنتوس  أيام 
ســان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت 
20 مليون يورو إضافــة إلى 10.5 مليون 
يورو مكافآت إضافية. يذكر أن ماتويدي 
)30 عاما( انضم لباريس ســان جيرمان 
في 2011 قادما من سانت إيتيان، وأحرز 
مع نــادي العاصمة العديد من الألقاب )4 
مرات بطل فرنســا و3 مرات بطل الكأس 
و4 مــرات بطل كأس الرابطــة و4 مرات 

كأس الأبطال المحلية(.

كاييخون: نابولي يجب أن يشارك في دوري الأبطال كل موسم!

■ روما - الأناضول: قدّم ماسيمليانو ميرابيلي 
المدير الرياضي لنادي اي ســي ميــلان الإيطالي، 
اعتذارا لنادي فيورنتينا لاستخدامه كلمة »هناك« 
للإشارة لاسم الأخير، مؤكدًا أنه يحترم مسؤولي 

الفرق المنافسة.
وفي بيان نشره على موقع النادي الالكتروني، 
قال ميرابيلي: »أكن التقدير والإعجاب لفيورنتينا 
ومؤسســتها ومديريها وجماهيرها، إن كان هناك 
من شــعر بعــدم الاحترام مــن كلامي فأنــا أقدم 

اعتذاري«. وأضاف في بيانــه: »لقد كان جليا من 
لهجتي ولغة جســدي وتعبيــري، أن ما قيل ليس 
الغرض منه أن يكــون فكاهة عامــة، أو أن يكون 
بغرض التشــويه«. واعترض نــادي فيورنتينا، 
في وقــت ســابق أمس، علــى كلمــات ميرابيلي 
أثناء المؤتمــر الصحفي الخاص بضــم لاعب كرة 
القــدم الكرواتي نيكــولا كالينيتــش. وفي بيان 
نشــره على موقعه الالكتروني قــال فيه: »نادي 
فيورنتينا يعرب عن دهشته وامتعاضه من اللهجة 

المســتخدمة من قبل المدير الرياضي لنادي ميلان 
خلال تقديم اللاعب كالينتــش«. وأضاف البيان: 
»ميرابيلي الذي تحدث عــن إمكانية إعادة لاعبه 
كالينتش إلى فيورنتينا اتبع سياســة التشــويه 
باســتخدامه كلمة )هنــاك( وهو أمــر خارج عن 
الســياق وكان بالإمكان تجنبه«. وكان ميرابيلي 
استخدم كلمة »هناك« للتعبير عن نادي فيورنتينا 
في كل حديثه أثناء المؤتمر ما اعتبره الأخير بمثابة 

الاستهانة بالنادي والتقليل من شأنه.

المدير الرياضي لميلان يعتذر إلى فيورنتينا عن كلمة »هناك«!

■ باريــس - الأناضــول: تأهل فريق 
نانســي، الــى دور الـــ32 لــكأس الرابطة 
اجتيــازه  بعــد  القــدم  لكــرة  الفرنســية 

منافسات الدور الثاني للبطولة.
وتغلب نانســي علــى اورليان بركلات 
الترجيــح بنتيجة 4-2، بعــد التعادل في 
الوقتين الأصلــي والإضافي بهدفين لكل 

منهمــا. كما تأهــل لوريــان بالتغلب على 
لانس بثلاثة أهداف لهدفين بالدور ذاته. 
وفاز كليرمو على باريس أف سي بهدفين 
دون رد، وتغلــب فالنســيان على ســتاد 
ريمس بثلاثة أهداف دون رد. وحســمت 
ركلات الترجيــح ثلاث مباريــات، بتأهل 
ريد ستار على حساب غازيليك أجاكسيو 

بنتيجة 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 
السلبي. وتغلب تور على لي هافر بنتيجة 
7-6 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. 
ويعــد باريس ســان جيرمــان حامل 
لقــب النســخة الماضيــة صاحــب الرقم 
القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس 

بإجمالي 7 ألقاب.

■ لندن - رويترز: أعلن وين روني النجم 
الســابق لمنتخب انكلترا اعتزاله اللعب دوليا 
منهيا مســيرته التي دامت 14 عاما، وشــهدت 
تحولــه للهداف التاريخي لبــلاده برصيد 53 

هدفا.
وشــارك روني في أول مبــاراة دولية عام 
2003 أمام استراليا في ســن الـ17 عاما و111 
يوما ليصبــح أصغر لاعب وقتها يشــارك مع 
عاما(   31( رونــي  وأنهــى  انكلترا.  منتخــب 
مسيرته مع منتخب بلاده وهو اكثر لاعب على 
الاطلاق يشارك مع منتخب انكلترا برصيد 119 
مبــاراة. وقال روني في بيــان: »بعدما فكرت 
انكلترا  أبلغت مــدرب منتخب  طويلا وكثيرا. 
غاريث ســاوثغيت انني قــررت الان اعتزال 
اللعــب دوليا وللأبــد«. واضــاف: »انه قرار 
صعب للغاية وناقشــته مــع عائلتي ومدربي 

في ايفرتــون اضافة للقريبين منــي«. وأعلن 
الاتحــاد الانكليزي ان روني أبلغ ســاوثغيت 
بقراره مســاء الثلاثاء بعدما أوضح له المدرب 
انه قد يســتدعيه لمباراتي مالطا وســلوفاكيا 
ضمن تصفيات كأس العالم الشهر المقبل. ولم 
يلعب روني مع منتخب بــلاده منذ الفوز على 
في  »ويمبلي«  اســتاد  على  3-صفر  اسكتلندا 
الثاني الماضي. وقال روني  نوفمبر/ تشــرين 
انه ســيركز على إطالة أمد مسيرته مع ناديه 
عقب عودتــه لايفرتــون الذي شــهد بدايته 
كلاعب، قادما من مانشســتر يونايتد الشــهر 
الماضــي. وبات المهاجــم الانكليــزي اللاعب 
الثاني فقط الذي يسجل 200 هدف في الدوري 
الممتاز خلال تعادل فريقه 1-1 مع مانشســتر 
سيتي بعد آلان شيرر المهاجم السابق لمنتخب 
انكلتــرا. وأضاف روني: »شــكل الرحيل عن 

مانشســتر يونايتــد قــرارا صعبــا الا انني 
بالعودة  الصحيح  القــرار  اتخذت  انني  أدرك 
لايفرتون. أريد الان تركيــز كافة طاقاتي على 
مســاعدة فريقي على تحقيق النجاح«. ولكن 
ورغــم انه فاز بلقــب الــدوري الممتاز خمس 
مــرات، اضافة للقــب دوري الابطــال ضمن 
مجموعة أخرى من الالقاب خلال فترة وجوده 
في »اولد ترافــورد« فانه ظل بدون أي جائزة 
أو ميدالية مع منتخب انكلترا الذي لم يفز بأي 
لقب كبير منذ كأس العالم 1966. وقال: »سأظل 
دوما مشــجعا متحمســا لمنتخب انكلترا. أحد 
القليلة لشــعوري بالأسف هو انني  الاسباب 
لم أكن جزءا من أي تشــكيلة ناجحة لانكلترا 
في أي بطولــة«. وأضاف: »لكــن وفي يوم ما 
ســيتحول الحلم إلى حقيقــة وأتطلع قدما ان 

اكون حاضرا كمشجع..أو بأي صفة«.

■ لندن - د ب أ: لم يلبث الموسم الكروي الجديد في إنكلترا 
أن يبدأ إلا وبدأت المخاطر والشــكوك تحيط بمســتقبل المدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشلسي الإنكليزي.
وكشفت صحيفة »بيلد« الألمانية أن موقف المدرب الإيطالي في 
»ستامفورد بريدج«، معقل تشلسي، أصبح هشا للغاية وأن هناك 
مؤشــرات تؤكد اقتراب مدرب جديد من تدريب الفريق اللندني. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن الإسم الأقرب لهذا المنصب في الوقت 
الحالي هو الألماني توماس توشــيل، المدرب السابق لبوروسيا 
دورتمونــد. وأكــدت الصحيفة أن توشــيل هو المرشــح الأوفر 
حظا وأنه في حال تطورت الأمور بشــكل سريع وتمت الإطاحة 
بكونتي فإنه من المؤكد أن المدرب الألماني هو من ســيخلفه، رغم 
تردد اسم الأســباني لويس انريكي، المدرب السابق لبرشلونة 
في أروقة النادي الإنكليزي. ولن يشــفع للمدرب الإيطالي فوزه 
بلقب الدوري الموســم الماضي للبقاء في منصبه، حيث أوضحت 
»بيلد« أن العلاقة بين كونتي ورئيســة مجلس إدارة تشلســي، 
مارينا غرانوفسكايا، تصدعت تماما. وتعتبر غرانوفسكايا أكثر 
الأشــخاص الذين يحظون بثقة رجل الأعمال الروســي رومان 
أبراموفيتش، مالك تشلسي، وأحد أهم المساندين للاعب الفريق، 
الأسباني دييغو كوستا، الذي قادت في 2014 مفاوضات التعاقد 
معه. وتعد الخلافات بين كوســتا وكونتــي، بعدما أبلغه الأخير 
برســالة نصية قصيرة على هاتفه بأنه خرج من حســاباته في 
الموسم الجديد، العامل الرئيسي في تدهور العلاقات بين المدرب 
الإيطالي ورئيسية مجلس إدارة تشلسي. ووضعت الهزيمة أمام 
أرســنال )2/3( في الدرع الاجتماعية والسقوط أمام بيرنلي في 
الأسبوع الأول من الدوري، مستقبل كونتي في مهب الريح، رغم 
فــوزه مؤخرا على توتنهام 1/2 في الجولة الثانية من المســابقة 

الإنكليزية.

كأس المحترفين الإنكليزية

فوز ليستر وبالاس وسوانزي وسقوط واتفورد

■ لنــدن - رويتــرز: يأمل ســلافن بيليتش 
مدرب وســتهام في ضم لاعب آخر لصفوف فريقه 
قبل انتهاء فترة الانتقــالات الصيفية الحالية في 
31 اغســطس/ آب الجــاري الا انه اقــر بانه ربما 
يســرع في إبرام صفقة اخرى إذا خسر أي عنصر 
مــن عناصر تشــكيلته التي تنافس فــي الدوري 

الانكليزي الممتاز.
وضم وستهام خمسة لاعبين، بما في ذلك المهاجم 
خافيير هرنانديز والمدافــع بابلو زاباليتا والجناح 
ماركو أرناوتوفيتش، إلا أن التكهنات اشارت إلى أن 
الارجنتيني مانويــل لانزيني بات في دائرة اهتمام 

ليفربول. وقال بيليتش: »سنرى ماذا سيحدث في 
الاســبوع الاخير من فترة الانتقــالات وما اذا كان 
هناك أي أحد ســيغادر أم ســيأتي«. واضاف: »أنا 
سعيد بالتشكيلة الآن. اريد أن أضم لاعبا آخر واذا 
غادر اي لاعــب من صفوفنا بعدها فان علينا ســد 
الفجوة لاننا لا نملك تشــكيلة كبيرة. نحن سعداء 
بما لدينا لكن اذا غادر اي لاعب فان علينا ان نكون 
وستهام،  وسيتوجه  للتحرك«.  الاستعداد  اتم  على 
الذي خســر اول مباراتين له في الدوري الممتاز هذا 
الموســم، للقاء نيوكاســل في الدوري الممتاز يوم 

السبت المقبل. 

■ لندن - الأناضول: تأهل ليســتر إلى الدور 
الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وتغلب ليستر على مضيفه شيفيلد يونايتد 1/4 
في الدور الثاني. وســجل رباعية ليستر، ديماري 
)هدفين(  ســليماني  إســلام  والجزائري  غــراي 
والنيجيــري أحمد موســى في الدقائــق 52 و63 
و67 و90، بينمــا جاء هدف شــيفيلد الوحيد عن 
طريق كوالين لافري في الدقيقة 83. وأسفرت بقية 
المباريات عن فوز كريستال بالاس على إبسويتش 
1/2، وبالنتيجة ذاتها تغلب سندرلاند على كارلايل 
وكذلــك بيرتون ألبيــون على كارديــف. وتغلب 

أســتون فيلا على ويغــان 1/4، وبالنتيجة ذاتها 
تغلب ســوانزي على ميلتون كينز ونوريتش على 
تشارلتون، وبرينتفورد على كوينز بارك رينجرز. 
كما فاز دونكاســتر على هال 0/2، وميدلزبره على 
ســكونثورب 0/3، وليــدز على نيوبــورت 1/5، 
ألبيون على أكرينغتون 1/3،  ووســت بروميتش 
وبريستول روفرز على فولهام 0/1. وكان واتفورد 
الوحيد من فــرق الدرجة الممتازة الذي يخســر، 
عندما علــى أرضه امام بريســتول ســيتي 3/2. 
وتأهلت الفرق الفائــزة إلى الدور الثالث، ويحمل 

مانشستر يونايتد لقب النسخة الماضية.

الكرة الانكليزية

الهداف التاريخي وين روني يعلن اعتزاله الدولي

برباتوف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد 
ينضم إلى كيرالا الهندي

■ بوغوتــا - د ب أ: ســمح نادي بايرن 
خاميس  الكولومبي  للاعبه  الالماني  ميونيخ 
رودريغــز، الذي يتعافى حاليــا من إصابة 
عضلية لحقت به في وقت سابق، بالانضمام 
لمنتخب بلاده للمشــاركة معه فــي المرحلة 
المقبلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018 بروســيا، حسبما 

أعلنت وسائل الإعلام في كولومبيا.
وكشفت وســائل الإعلام الكولومبية أن 
الفريق  مدرب  أنشــيلوتي،  كارلو  الإيطالي 
البافاري، وافق على الطلــب الذي تقدم به 

إليه كل من خاميس رودريغز، نجم منتخب 
الفني  والمدير  القــدم،  لكرة  الأول  كولومبيا 
للفريق، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، الذي 
سافر إلى ألمانيا من أجل هذا الغرض. وأكدت 
أن  الكولومبية  الإذاعية  »كاراكول«  شــبكة 
خاميس رودريغز سيلحق بمباراة كولومبيا 
أمــام البرازيــل فــي الخامس مــن أيلول/ 
ســبتمبر المقبل في تصفيــات المونديال بعد 
أن يســتكمل فترة علاجه من الإصابة. فيما 
أكــد منتخب كولومبيا في الوقت نفســه أن 
اللاعب صاحب القميص رقم 10 لن يشــارك 

في مبــاراة فنزويلا التي ستســبق مباراة 
البرازيل في التصفيات ذاتها والمقرر إقامتها 
وتحتل  الجــاري.  أغســطس  آب/   31 فــي 
البرازيــل المركز الأول فــي التصفيات، كما 
ضمنت تأهلها للمونديال، برصيد 33 نقطة، 
برصيد  الثاني  المركــز  في  كولومبيــا  تليها 
24 نقطة ثــم أوروغواي وتشــيلي برصيد 
23 نقطة لكل منهمــا والأرجنتين )22 نقطة( 
والإكوادور )20 نقطــة( وبيرو وباراغواي 
)18 نقطة( وأخيرا فنزويلا في ذيل الترتيب 

برصيد ست نقاط.

■ لنــدن - رويتــرز: قــال بول كليمنــت مدرب 
سوانزي ســيتي الذي ينافس في الدوري الانكليزي 
الممتــاز، ان انضمام ســام كلوكاس ســيوفر لفريقه 
التنوع عقــب اكمال لاعب الوســط انتقاله قادما من 
هال ســيتي، الا انه اشــار الى انه لا يــزال يأمل في 
ضــم المزيد من اللاعبين قبل انتهــاء فترة الانتقالات 

الحالية.
وقدرت وسائل اعلام بريطانية قيمة صفقة انتقال 
كلوكاس )26 عاما( بنحو 15 مليون جنيه استرليني. 

وأضاف كليمنت: »انه من اللاعبين الجيدين وهذا ما 
نريده هنا. حقيقة ان بوســعه اللعب في عدة مراكز 
يعــزز من فكرة انه مــن اللاعبين المميزيــن«. وتابع 
كليمنت عقب فوز الفريق 4-1 على ميلتون كينز دونز 
في كأس رابطة الاندية المحترفة مساء الثلاثاء: »إنها 
أول صفقة في المراحل الاخيرة مــن فترة الانتقالات 
ونأمل في ابرام صفقتين أخريين«. وسيعود سوانزي 
لمنافســات الدوري الممتاز يوم الســبت المقبل عندما 

يتوجه للقاء كريستال بالاس. 

عقب انضمام كلوكاس 

مدرب سوانزي يأمل 
في ابرام صفقات أخرى 

■ صوفيــا - رويترز: أعلــن وكيل أعمال 
البلغاري ديميتار برباتوف المهاجم الســابق 
لمانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيين أمس 
بلاســترز  لكيرالا  انضم  اللاعب  ان  الاربعاء 
الذي ينافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة 

القدم قبل بداية موسم 2018-2017.
وكان برباتــوف )36 عامــا(، والذي وقع 
على عقــد لمدة عام واحد، لاعبــا حرا بعد ان 

ترك صفــوف بــاوك اليوناني فــي يونيو/ 
وهو  برباتــوف،  وانضــم   .2016 حزيــران 
هــداف بلغاريا على مر العصــور برصيد 48 
هدفا في 79 مباراة، الى مانشســتر يونايتد 
قادما مــن توتنهام في عــام 2008 في صفقة 
قياســية للنادي فــي ذلك الوقــت بلغت 30 
مانشســتر،  وفي  اســترليني.  جنيه  مليون 
ســجل اللاعب البلغــاري 48 هدفــا في 108 

مباريــات في الــدوري الممتاز وفــاز بلقبين 
ريني  مع  للعمل  برباتوف  وسيعود  للبطولة. 
ميولنستين المدرب الحالي لكيرالا والذي عمل 
معه خلال فترة وجودهما في »اولد ترافورد« 
الى جانب فولهــام. وكان النادي الهندي قد 
ضم ويز براون المدافع الســابق لمانشســتر 
يونايتد الاســبوع الماضي. واختير برباتوف 

لاعب العام في بلغاريا سبع مرات. 

كأس الرابطة الفرنسية

تأهل نانسي إلى دور الـ32 

تقارير: تشلسي يقترب 
من الإطاحة بكونتي!

قبل نهاية فترة الانتقالات 

مدرب وستهام يتطلع إلى ضم لاعب آخر!

روني ودع منتخب انكلترا بعد مسيرة حافلة امتدت 14 عاماً 

الدوري الإيطالي

ماتويدي يشعر بالفخر لارتداء قميص يوفنتوس!

ماتويدي مثل يوفنتوس في مباراته الأولى في الدوري السبت الماضي  

البايرن يعطي الضوء الأخضر
 لخاميس للمشاركة في تصفيات المونديال
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مالكو مانشستر سيتي
 وشقيق غوارديولا

 يستحوذون على جيرونا!
■ برشــلونة - رويترز: أعلن جيرونا الاســباني 
أن مجموعة »ســيتي«، وهي الشركة المالكة لمانشستر 
ســيتي اشــترت حصة رئيســية في النادي الصاعد 
»سيتي«  مجموعة  واشــترت  للاضواء.  الموســم  هذا 
ومجموعة »جيرونا« المملوكة لبيري غوارديولا شقيق 
بيب مدرب الســيتي حصة تبلغ 44.3 % لكل منهما في 
جيرونــا بينما يملك اتحاد المشــجعين بقية الاســهم. 
وصعد جيرونــا لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه 
الممتد 87 عامــا بعدما احتل المركــز الثاني في الدرجة 
الثانية الموسم الماضي. وتعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد 
يوم الســبت في أول مباراة له. وقال فيران سوريانو 
من  »جيرونا  الســيتي:  لمجموعة  التنفيــذي  الرئيس 
الأندية التــي يعكس عملها حجــم طموحاتها. بهدوء 
وعزم نجح مســؤولو النــادي في تحقيــق الصعود 
لدوري الاضواء وهو انجــاز مذهل«. وأصبح جيرونا 
ســادس فريق تملكــه مجموعــة »ســيتي« حصصا 
فيه، لينضم الى مانشســتر ســيتي وملبورن سيتي 
الاســترالي ونيويورك ســيتي الامريكي ويوكوهاما 

مارينوس الياباني ونادي توركي من اوروغواي.

إنتر ميلان يستعير 
كانسيلو من بلنسية 

■ رومــا - د ب أ: أعلن إنتر ميــلان الإيطالي، 
تعاقده مع البرتغالي الدولي جواو كانسيلو، على 
سبيل الإعارة قادما من بلنسية الأسباني. وتعاقد 
المدافع كانسيلو )23 عاما( لمدة عام واحد مع الإنتر، 
وتضمن العقد وجود بند لشــراء اللاعب نهائيا في 

حزيران/ يونيو المقبل.

المدافع ووكر بيترز يوقع
 على عقد جديد مع توتنهام

■ لنــدن - رويترز: اعلن توتنهــام الانكليزي 
ان مدافعــه كايل ووكر بيترز وقــع على عقد جديد 
ســيبقيه في النادي اللندني حتــى 2020. وانضم 
اللاعب البالغ 20 عاما لصفوف ناشئي توتنهام في 
2013 وخاض مباراته الاولى على مســتوى الكبار 
في افتتاح مشــوار الفريق بالدوري هذا الموســم 
عندما فاز توتنهام 2-صفر على نيوكاسل. واختير 
ووكر بيتــرز افضل لاعب في المباراة. وكان اللاعب 
جــزءا من منتخب انكلترا تحــت 20 عاما الذي فاز 

بكأس العالم في يونيو/ حزيران الماضي. 

دوسون يمدد عقده
 مع وست بروميتش 

■ لنــدن - رويتــرز: اعلن وســت بروميتش 
البيــون الانكليــزي ان مدافعــه كريغ دوســون 
وقع على عقــد جديد لثلاث ســنوات حتى 2020. 
وخاض دوســون، الذي انضم لوســت بروميتش 
من روشــديل في 2010، 39 مباراة الموســم الماضي 
وظهر في انتصاري وســت بروميتش هذا الموسم 
في الدوري الممتاز. ويســتضيف وست بروميتش 

منافسه ستوك في الدوري الممتاز الاحد المقبل. 

ساوثهامبتون الإنكليزي 
يتعاقد مع المدافع 
الهولندي هوديت

■ لندن - د ب أ: أعلن ساوثهامبتون الإنكليزي 
تعاقــده مع المدافع ويســلي هوديت، من لاتســيو 
الإيطالي، لمدة خمس ســنوات. وبــدأ هوديت )23 
عاما( مســيرته مع آلكمار الهولندي، قبل أن ينتقل 
للاتســيو في 2015، كما انه خــاض أول مبارياته 
الدوليــة مع هولندا هذا العــام. وقال نائب رئيس 
النادي ليز ريد: »يعد ويسلي من بين أبرز المدافعين 
الواعدين في أوروبا، ويمثل إضافة رائعة لفريقنا«. 
وأصبح هوديت ثالث تعاقدات ساوثهامبتون خلال 
فتــرة الانتقــالات الحالية، بعــد التعاقد مع لاعب 

الوسط مارينو ليمينا والمدافع يان بيدناريك.

تورط نجوم شاركوا 
في مونديال 2010 

في قضايا منشطات
■ لنــدن - الأناضول: كشــفت صحيفة »صن« 
البريطانية، عن تورط العديد من نجوم كرة القدم 
في قضايا منشطات أثناء مشاركتهم مع منتخباتهم 
في كأس العالــم 2010 في جنــوب إفريقيا. ووفقا 
للصحيفة، فإن هناك قائمة تم تســريبها من الفيفا 
تفيد بـ«ســماحه لبعض اللاعبين بتعاطي عقاقير 
منشــطة، فــي مقدمتهــم الهولندي ديــرك كاوت 
والثلاثــي الأرجنتيني كارلوس تيفيــز وغابريال 
هاينــزه وخوان فيرون«. وضمّــت قائمة اللاعبين 
الذي »تعاطوا المنشطات« الثنائي الجزائري رياض 
بودبــوز وكريم مطمــور والألماني ماريــو غوميز. 
وأشارت الى أن اللاعبين تعاطوا عقاقير بيتاميثون 
وبريدنيسون وديكساموسين وسالبيتامول. ويعد 
عقار بيتاميثون نوعا من الأدوية المنشطة المحظورة 
التي تستخدم لتخفيف أعراض التحسس ولمعالجة 

الانسداد الرئوي المزمن.

الزوراء العراقي 
يتعاقد مع المدرب أوديشو

■ بغداد - الأناضول: أعلن نادي الزوراء العراقي، 
التعاقــد مع المدرب أيوب أوديشــو لتدريــب الفريق. 
ووفقا لصفحة النادي على »فيسبوك«: »تعاقد الزوراء 
مع المدرب أوديشو لموســم واحد فقط لقيادة الفريق«. 
أوديشــو )57 عامــا(، درّب العديــد مــن الأندية، في 
مقدمتها الطلبة والقوة الجويــة وأربيل العراقية، كما 
درب سلام زغرتا والصفاء اللبنانيين. وتعاقد الزوراء 
أيضــا، مع مصطفى محمد لاعب نادي الطلبة، وســتار 
جبار لاعب نادي بغداد. وجــددت إدارة النادي تعاقد 
حسين جويد دون الإعلان عن أية تفاصيل حول عقود 
الثلاثي سواء المدة أو القيمة المالية. وتوّج الزوراء يوم 
الثلاثاء بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة الخامسة 
عشــرة في تاريخه، بتغلبه في المبــاراة النهائية على 
منافسه نفط الوســط بهدف دون رد. ويسعى الزوراء 
لتدعيم صفوفه بلاعبين للمنافســة على كأس الاتحاد 

الآسيوي العام المقبل.

رادار الملاعب

■ برشلونة - د ب أ: قبل 10 أيام من إغلاق 
ســوق الانتقالات في القارة الأوروبية أبوابه، 
تواجــه إدارة نــادي برشــلونة تحديــا كبيرا 
يتمثــل فــي ضــرورة التعاقد مع نجــوم كبار 
لإنعاش الفريق الذي يعاني في الوقت نفســه 

من تخمة في عدد اللاعبين.
الكــرة  فــي  الانتقــالات  موســم  وينتهــي 
الأســبانية فــي الأول مــن أيلــول/ ســبتمبر 
المقبــل، والنــادي الكتالونــي لا يزال يســعى 
لإنهــاء العديد من المهام المعلقــة بهدف تهدئة 
جماهيره، التي يزداد غضبها مع مرور الوقت 
بســبب الخطة الرياضيــة لإدارة ناديها. ولم 
تنجح إدارة برشلونة حتى الآن إلا في التعاقد 
مــع الظهير الأيمن البرتغالي ســيميدو ولاعب 
الوســط البرازيلي باولينيو والجناح الأيســر 
الأســباني جيــرارد دويلوفيــو، وهــم ثلاثــة 
لاعبــين لا يمكن وصفهم بأنهم أكثر من لاعبين 
»مكملين« وليســوا من فئة النجــوم الكبار في 
الوقــت الذي يصل ســعرهم مجتمعين إلى 82 
مليون يورو، وهو رقم ليــس بالقليل. وتتمثل 
المشــكلة في الوقــت الراهن في أن برشــلونة 
لديه 28 لاعبا في الوقت الذي يســعى فيه إلى 
ضم لاعبين أو ثلاثة على الأقل لتدعيم الفريق 
الــذي يعانــي مــن قصــور واضح فــي بعض 
المراكز. وهذا يعني أن النادي في حاجة ماسة 
إلى إخلاء بعض الأماكن في قائمته لاستقبال 
اللاعبــين الجــدد، الذيــن يلهــث وراء التعاقد 
معهم في ظل ضيق الوقت الشديد الذي يعمل 
ضده حتى انتهاء ســوق الانتقالات الصيفية. 
وكانت صحيفة »ســبورت« الكتالونية أكدت 
أن اللاعب الإيفواري جان ميشــيل سيري في 
طريقــه للتوقيع لبرشــلونة مقابــل 40 مليون 
يورو، كــي يرفع الرقــم الصادم لعــدد لاعبي 
الوســط في هذا النادي إلى 12 لاعبا. يذكر أن 
صحفا أكدت أمس أن برشلونة قد يتخلى عن 
ضم ســيري. وفي المقابل، يبدو أن برشــلونة 
فقد اهتمامــه بضم اللاعــب البرازيلي فيليبي 
كوتينيو، حيث تدل المؤشــرات علــى أنه بات 
يراهن بشكل أكبر على ضم الفرنسي عثماني 
ديمبيلي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا. ولكن 
في ظل هذا الصراع المحمــوم يبدو أن الجميع 
أغفــل الشــكل النهائي لقائمة برشــلونة التي 
يتعــين ألا تضــم أكثر مــن 25 لاعبــا، فالنادي 

برشلونة المتخم باللاعبين يعاني من ندرة النجوم!

رحيل نيمار عن برشلونة سبب أزمة عارمة داخل النادي الكتالوني  

■ عواصم - د ب أ: فرط الأهلي السعودي 
في فــوز كان فــي متناول يديه، وســقط في 
فخ التعــادل 2/2 أمام مضيفه بيرســبوليس 
الإيراني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال 

آسيا.
وتقــدم الأهلي بهــدف عمر الســومة في 
سيلفا  دي  ليوناردو  وأضاف  الأولى،  الدقيقة 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 58، قبل أن يعود 
الفريق الإيراني بتســجيل هدفين عن طريق 
شــجاع خليــل زاده، وجوديون مانســا في 
الدقيقتين 72 و84. ورغم التعادل إلا أن الأهلي 
فرصه فــي التأهل للدور التالــي قائمة بقوة 
حيث يحتــاج للفوز بأي نتيجــة أو التعادل 
1/1 فــي الإيــاب، يــوم 12 أيلول/ ســبتمبر 
المقبل في الإمــارات، ليضمن تأهله للدور قبل 
النهائــي. يذكر أن المباريــات التي تجمع بين 

الفرق السعودية والإيرانية تقام على ملاعب 
محايدة بســبب قطع العلاقــات بين الرياض 

وطهران .
ووضع كاوازاكــي فرونتال الياباني قدما 
في الــدور قبــل النهائي بعدمــا تغلب على 
ضيفــه ومواطنه أوراوا ريــد دايموندز 1/3 
في المباراة يابانية خالصة. ويلتقي الفريقان 
إيابا على ملعب اســتاد »ســايتاما«، معقل 
أوراوا، في 13 ســبتمبر المقبل على أن يتأهل 
بالنتيجة  الفائز  الفريــق  الذهبي  المربع  إلى 
الإجمالية. وتقدم كاوازاكي فرونتال بهدفين 
ســجلهما يــو كوباياشــي وهيروكــي آبي 
في الدقيقتــين 32 و50 ثــم رد اوراوا بهدف 
يوكي موتــو في الدقيقة 76 قبــل أن يختتم 
كوباياشــي التســجيل بالهــدف الثاني له 

والثالث لفريقه في الدقيقة 85 .

دوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يفرط في الفوز... وكاوازاكي 
■ الربــاط - الأناضــول: حقــق النــادي الياباني يضع قدما في المربع الذهبي 

القنيطري، الفوز على ضيفه الاتحاد البيضاوي، 
بهدفين لهدف، ضمــن مباريات ذهاب دور الـ32 

لكأس العرش المغربي.
الجعواني  محمــد  القنيطري،  هدفــي  أحرز 
ويوســف الأندلســي في الدقيقتين 6 و52، فيما 

جاء هدف الاتحــاد عن طريق أســامة المليوي 
في الدقيقــة 90+2. كما حقق ســريع وادي زم 
الفوز على ضيفه شــباب هوارة بهدف دون رد، 
بنفس الدور. وانتهــت ثلاث مباريات بالتعادل 
السلبي، جمعت أولمبيك فوسبوركراع مع شباب 
قصبة تادلة، والوداد الفاســي مع شباب أطلس 

خنيفرة، وأولمبيــك خريبكة مع أولمبيك مراكش. 
فيمــا انتهت مبــاراة واحدة بالتعــادل بهدف 
لكل فريق، جمعت النادي الســالمي مع يوسفية 
برشــيد. ويحمل لقــب البطولة فريــق المغرب 
الفاسي، ويعد الجيش الملكي أكثر الفرق تتويجًا 

بها بإجمالي 11 لقبا.

كأس العرش المغربي

فوز غير مطمئن للقنيطري في ذهاب دور الـ32 

■ الرباط - الأناضول: أكد الفرنسي هيرفي رينار 
مدرب منتخب المغــرب، ثقته الكبيرة في قدرات القائد 
وقلب دفــاع يوفنتــوس الإيطالي، المهــدي بنعطية، 

مشددا على أنه لا يريد الاستغناء عنه.
وقــال رينــار: »ذهبت لإيطاليــا لإقنــاع بنعطية 
بالعدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي، كان من الممكن 
أن أتحــدث معه عبر الهاتف، ولكننــي فضلت الذهاب 
له لتأكيد روح الود«. وأضاف: »لقد اســتقبلني بشكل 

رائع وناديــه الإيطالي أيضا، وهذا دليــل على مكانة 
اللاعب الكبيرة داخل نادي عمــلاق مثل يوفنتوس«. 
وأضاف: »الحوار بيننا كان حميميا، وكان على درجة 
كبيرة من المســؤولية، أعتقد أننــي أوضحت له وجهة 
نظري، بكونه أحد الأعمدة الأساســية في المنتخب ولا 
يمكن أن أســتغنى عنه«. وختم: »اصطحبت معي في 
الزيارة نور الدين نيبت لأكثر من سبب، أهمها أنه أحد 
أهــم اللاعبين في تاريخ المغرب، ولعب في نفس المركز، 

إضافة لكونه عضوا بالاتحاد، ولدوره وتأثيره«. وكان 
بنعطية أبدى نيته في اعتزال اللعب الدولي، وهو الأمر 
الذي دفع المدرب للسفر إليه لإثنائه عن قراره. بنعطية 
)30 عاما(، لعب مــع المغرب منذ 2008، وخاض معه 43 
مباراة، كمــا لعب للعديد من الأندية، منها الفرنســية 
مارســيليا وتور ولوريان وكليرمون، كما لعب لبايرن 
ميونيخ الألمانــي، وللثلاثي الإيطالي أودينيزي وروما 

وأخيرا ناديه الحالي يوفنتوس.

مدرب المغرب يؤكد ثقته في قدرات بنعطية

■ باريــس - الأناضول: ردّ باريس ســان جيرمــان والمكتب 
القانوني للاعب البرازيلي نيمار على بيان برشــلونة الإســباني 
بشــأن رفع دعوى قضائية ضــد اللاعب الكروي بعــد رحيله عن 

النادي الكتالوني.
وأعرب النادي الفرنســي في بيــان عن اندهاشــه من موقف 
برشــلونة، مشــيرا إلى أنه يحترم كل القواعد، وأنــه لم يخالف 
أي منهــا في صفقة انتقال نيمار. فيما أكــد المكتب القانوني لنيمار: 
»تفاجأ الجميع ببيان برشلونة، ونؤكد حضورنا في جلسة المحكمة 

لإثبات قانونية رحيل نيمار من البارسا«. وأعلن برشلونة الثلاثاء، 
رفع دعوى قضائية ضد نيمار. ووفقًا لبيان النادي: »قرر برشلونة 
رفع دعوى قضائية ضد البرازيلي نيمار يطالبه فيها بإرجاع مكافأة 
التجديــد التي حصل عليها الســنة الماضيــة )8.5 مليون يورو(، 
إضافة لتعويض خسائر نســبتها 10%«. وأضاف: »في حالة رفض 
نيمــار دفع المبالغ المحددة، فعلى باريس ســان جيرمــان دفعها«. 
وأعلن سان جيرمان تعاقده مع نيمار لمدة 5 مواسم في صفقة بلغت 

قيمتها 222 مليون يورو ليعتلي قمة أغلى لاعبي العالم.

سان جيرمان مندهش من مقاضاة برشلونة لنيمار!

■ مدريــد - د ب أ: قــررت لجنــة المســابقات 
التابعــة للاتحاد الأســباني لكرة القــدم، معاقبة 
أتلتيكو  لاعب  غريزمان،  أنطوان  الفرنسي  المهاجم 
مدريد ولاعب الوســط الأرجنتينــي ايفر بانيغا، 
نجم إشبيلية، بالإيقاف مباراتين، بداعي التصرف 
بشكل غير ملائم مع الحكام، بالإضافة إلى معاقبة 
ســيرخيو راموس، مدافع ريــال مدريد، بالإيقاف 

مباراة واحــدة إثر حصوله علــى إنذارين خلال 
مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وطبقــا لتقرير مبــاراة أتلتيكــو وجيرونا، نال 
غريزمــان البطاقــة الحمــراء بعدما نعــت الحكم 
جزاء  ركلة  باحتســاب  طالبه  بعدمــا  بـ«الجبان« 
لفريقه. فيمــا وجه بانيغا، خلال مباراة إشــبيلية 
وإســبانيول، لفظا غير مناســب للحكم. واعتبرت 

اللجنــة أن تصــرف اللاعبين حمل نوعــا من عدم 
التقدير للحكام، ولكنــه لا يرقى إلى مرتبة الإهانة، 
ولذلك جاءت العقوبة مخففة. وتنص لائحة الاتحاد 
الأسباني على أنه في حال »توجه أحد اللاعبين إلى 
الحكام أو المسؤولين أو ممثلي السلطات الرياضية 
ووجه لهم ألفاظا أو تصرف معهم بشــكل يفتقد إلى 
التقدير، فإنــه يعاقب بالإيقــاف مباراتين أو ثلاث 

مباريات أو الإيقاف لمدة شــهر، في حــال لم يتخذ 
التصرف شــكل أكثــر خطورة«. ولــم تلتفت لجنة 
المســابقات إلى ادعاءات أتلتيكو مدريد لتفسير رد 
فعل غريزمان، حيث أنها تــدرك أن رد فعل اللاعب 
جاء بعد عدم احتســاب ركلة جزاء لصالحه، كما لم 
تلق بالًا للاعتذار الذي قدمه اللاعب للحكم في غرفة 

خلع الملابس.

إيقاف غريزمان 
وبانيغا مباراتين

■ مدريد - رويترز: سيضطر كريســتيانو رونالدو لإكمال 
عقوبة الإيقــاف لخمس مباريات بســبب دفــع الحكم بعدما 
رفضت المحكمة الرياضية الاســبانية طعن ريــال مدريد على 
فترة العقوبة كما ذكرت وســائل اعلام محلية نقلا عن مصادر 

بالمحكمة.
ودفع مهاجم البرتغال الحكم ريكاردو بنغويتشيا بعد طرده 
خلال فوز الريال 3-1 على برشلونة في ذهاب الكأس السوبر 
الاســباني يوم 13 من الشــهر الجاري. ونتيجة لرفض الطعن 

ســيلزم رونالدو بدفــع 3005 يورو كغرامــة بجانب الإيقاف. 
وقــال رونالدو: »قرار آخر غير مفهوم. مــن ظلم إلى ظلم. لكن 
لن ينالوا مني أبدا«. وبسبب العقوبة غاب رونالدو عن مباراة 
الإياب في الســوبر وعن لقاء ديبورتيفو لاكورونيا في افتتاح 
الــدوري الأحد الماضي وفــاز الريال في المباراتين. وســيغيب 
المهاجم عن مباريات ضد بلنســية وليفانتي وريال سوسيداد 
وســيكون بإمكانه العــودة للعب أمام ريــال بيتيس يوم 20 

سبتمبر/ أيلول المقبل. 

■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت تقاريــر إن كليفلانــد كافاليرز 
وصيف بطل دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، وافق على رحيل 
صانع اللعــب كيري إيرفينغ لاعب فريق كل النجوم إلى بوســطن 
ســيلتكس مقابــل الحصــول على عــدة لاعبــين يتقدمهم ايســايا 

توماس لاعب فريق كل النجوم أيضا.
وســيترك إيرفينغ، الذي تصــدر العناوين هــذا الصيف عندما 
تم الكشف عن طلبه الانتقال، تشــكيلة كافاليرز التي بلغت نهائي 
الــدوري في المواســم الثلاثة الأخيــرة وفازت باللقــب في 2016. 
وســينضم إلــى ســيلتكس الــذي احتل المركــز الأول في القســم 
الشــرقي خــلال المرحلــة التمهيدية للموســم الماضي لكنه خســر 
أمــام كافاليــرز في خمــس مباريات في نهائي القســم الشــرقي. 
وغــاب توماس عن اخر ثلاث مباريات في هذه السلســلة بســبب 
الإصابــة وربمــا لا يكون جاهزا للعــب في بداية الموســم الجديد. 
وذكرت تقارير أن بوســطن سيرســل أيضا جاي كــرودر ولاعب 
الارتكاز الواعد أنتي زيزيتش إلى كليفلاند. وبلغ متوسط إيرفينغ 
25.2 نقطة في المباراة الواحدة الموســم الماضي. ويتبقى في عقده 
مع كافاليرز ثلاث ســنوات و60 مليون دولار. وسيصبح توماس، 
الذي بلغ متوسط نقاطه 28.9 نقطة في موسم 2016-2017، لاعبا 

حرا بعد موسم 2018-2017.

دوري السلة الامريكي 

كافاليرز يترك ايرفينغ يرحل إلى 
سيلتكس مقابل توماس وآخرين

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الألماني للتنــس تعيين بوريس 
بيكر المصنف الأول على العالم ســابقا والبطل السابق لويمبلدون، 

مسؤولا عن تنس الرجال في ألمانيا.
وسيكون بيكر )49 عاما( مسؤولا عن الارتقاء بالأداء الألماني في 
كأس ديفيز وتنمية قطاعات الشــباب. وتولى المهمة بشــكل مبدئي 
حتى عام 2020، وســيحصل فقط على نفقات السفر بدلا من تقاضي 
راتب عن عمله، حســب ما أوضحه أولريخ كلاوس رئيس الاتحاد. 
وتجدر الإشــارة إلى أن النجم الشاب ألكسندر زفيريف، هو اللاعب 
الألماني صاحب أعلى تصنيف عالمي حيث يحتل المركز الســادس في 
تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بينما لا تشــهد المراكز الخمســين 
الأولى ســوى لاعبين اثنين آخرين من ألمانيا. وستتولى باربرا ريتنر 
مهام مماثلــة لمهام بيكر، ولكن لفئة تنس الســيدات في ألمانيا. وقال 
بيكــر الذي وصل المؤتمر الصحفي متكئا علــى عكازين: »التنس هو 
لعبة تســكن في قلبي. هذا هو أفضل ما يمكننــي القيام به... فخور 
بكوني مسؤولا عن تنس الرجال. أعشق هذه الرياضة، وأعشق هذه 
البلد.« وتوج بيكر خلال مســيرته بســتة ألقاب في بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى كما حقق نجاحا ملفتا كمــدرب لأعوام خلال 
عملــه مع النجم الصربــي نوفاك ديوكوفيتش، حيــث حقق الأخير 
تحت قيادتــه عدة ألقاب وتألق في ســماء اللعبــة. ويتوج الفريق 
الألمانــي لملاقاة مضيفه البرتغالي على الملاعب الرملية في لشــبونة 
بين 17 و19 أيلول/ سبتمبر المقبل، آملا البقاء ضمن المجموعة العالمية 

بكأس ديفيز. 

الأسطورة بيكر
 يتولى مسؤولية تنس الرجال 

في الاتحاد الألماني! 

الدوري الاسباني 

رونالدو يخسر الطعن ويستكمل عقوبة الإيقاف خمس مباريات

الكتالوني، وبدون احتســاب اللاعبين الجدد 
الذيــن لم ينضموا بعد، لديــه على الأقل ثلاثة 
لاعبــين زائديــن. ويواجه برشــلونة مشــكلة 
أخــرى ذات حديــن تتمثل أولا فــي التضخم 
الكبيــر الذي ضرب ســوق الانتقــالات ورفع 
لهــا،  ســقف  أعلــى  إلــى  اللاعبــين  أســعار 
بالإضافة إلى معرفــة الأندية بحجم الأموال 
التــي حصل عليها من عمليــة بيع نيمار )222 

مليون يورو(، وثانيا في ارتفاع أسعار لاعبيه 
بشــكل مبالغ فيه، ما يشــكل عقبة في طريقه 

إذا أراد طرح أحدهم أو بعضهم للبيع. 
ويعتبر أحــد أوضح الأمثلة لهــذه المعضلة 
التــي يواجهها برشــلونة هو اللاعــب التركي 
أردا توران، الذي لم يلعب حتى لدقيقة واحدة 
هذا الموســم. وكلــف توران خزينة برشــلونة 
35 مليــون يــورو للتعاقد معه فــي 2015، فيما 

يصل راتبه الســنوي إلى أربعــة ملايين يورو، 
مــا يعيق بيعــه أو إعارته وخاصــة بعد الأداء 
الباهــت الذي قدمه خلال الســنوات الماضية. 
وفــي ما يتعلق برحيل بعض اللاعبين بشــكل 
مؤكــد عــن برشــلونة، تبــرز أســماء رافينيا 
وأندريه غوميش وسيرخي سامبر ودوغلاس 
وتومــاس فيرمايلين ومنير الحــدادي، الذين 
اســتقر برشــلونة على بيعهم أو إعارتهم على 

الأقل. وأضافــت صحيفة »ســبورت«، قائلة: 
»ســيكون من الصعب بيع لاعبين لم يشاركوا 
هذا الموســم بشــروط جيدة، وبرشلونة يملك 
بعــض اللاعبين من هــذا النوع، النــادي يعمل 
علــى درء أكثــر الضــرر قــدر المســتطاع ولكن 
مــن الواضــح أن أولويتــه القصــوى الآن هي 
عرض هــذه المجموعة من اللاعبين في ســوق 

الانتقالات بأي طريقة«.

النجم ايرفينغ ينتقل من كافاليرز الى سيلتكس 
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صحف عبرية

تسفي برئيل
 

 ■  »الجزيــرة هــي قائــدة لكونها تغيــر آراء 
ومقاربات الناس. ســواء أحببتم ذلك أم لا، فهي 
فعالــة بالتأكيد«، هذا ما قالتــه وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيــاري كلينتون في شــهادتها أمام 
لجنة الخارجيــة في مجلس الشــيوخ في 2 آذار 

 .2011
لا  »الجزيــرة«  لقنــاة  الحقيقيــة  الفعاليــة 
تقــاس ببيانات مشــاهدتها )في الــذروة وصل 
عدد المشــاهدين إلــى 70  من مئة مــن المتحدثين 
بالعربيــة(، بل بمســتوى الاشــمئزاز والخوف 
الذي يكنه لها معظم زعماء الدول العربية، والآن 
إســرائيل أيضًا. الَمسُّ بالأمن القومي والتســبب 
بضعضعــة الاســتقرار وشــبكة تدعــم الإرهاب 
والصفات المشــابهة  جميعها تشــهد على قوتها 

وتأثيرها.
  في هذا الأســبوع فــي »هآرتس« خــرج عبد 
ل.عــزب عن أطــواره من أجــل أن يثبــت بالأدلة 
والبراهــين خيانــة القنــاة فــي كل مــا يتعلق بـ 
»الشأن العربي«، حيث أنها لم تقم بتغطية التمرد 
الشــيعي فــي الســعودية )8/22(. وقــد هاجم 
مباشــرة التلفظــات الفظــة التي أطلقهــا فيصل 
القاسم ضد بشار الأسد. »تصريحاته والأقوال 
التي اختارها لا تتســاوق مــع المعايير الأخاقية 

للصحافة، ولا مــع أدنى احترام للــذات«، كتب. 
كيف بربكم يتجرأ صحافي سوري على التحدث 

بهذا الشكل عن قاتل مثل الأسد.
  فيصــل القاســم الــذي هو مــن الصحافيين 
الكبار فــي »الجزيــرة«، وهــو درزي )مثل وزير 
الإعام أيوب قره(، ويحمل الجنســية السورية 
والبريطانيــة، والــذي يعتبــر برنامــج »الاتجاه 
المعاكس« الذي يقدمه من البرامج الأكثر شــعبية 
بــين البرامــج المتلفــزة العربيــة بســبب الجرأة 
والحدة، قــام بنفســه بإثارة ثورة فــي الصورة 
التي يعالج بها الإعام العربي المواضيع المختلف 
عليها، ســواء كان الأمر يتعلق بحقــوق المرأة أو 

التيارات الدينية أو الزعماء القتلة.
  إن الميثــاق الأخاقي للقناة هــو بالتحديد ما 
يزعج عــزب، وليــس حقيقــة أن »الجزيرة« هي 
التي كشفت للعالم عن حرب افغانستان، عندما 
لم يســمح لوسائل الإعام الغربية بالدخول إلى 
المنطقــة، وهي التــي قامت بعــرض المذابح التي 
نفذتهــا قــوات التحالــف الدولي أثنــاء الحرب 
في العراق، وعندما اضطــر صحافيون غربيون 
لمرافقــة القــوات الأمريكيــة )لهــذا تلقــت قنبلة 
مباشــرة من طائرة أمريكية قتل فيها مراسل من 

مراسليها(.
  هــذه »القنــاة الخائنة«، كما يســميها عزب، 
هــي التي نشــرت عن انتحــار محمــد بوعزيزي 
فــي نهاية 2010، في الوقــت الذي نظروا فيه في 

الغــرب إلى هذه الحادثة قضيــة جنائية محلية، 
وعملت على تأطير الحادثة موضوعا عربيا. هذه 
القناة أوجــدت خطابا عربيا جديــدا أثمر أيضا 

أفكار ثورة الربيع العربي.
 نعــم، »الجزيــرة« قامــت بثورة فــي الإعام 
بعــد أجيال رافقت فيها وســائل الإعام العربية 
الزعمــاء العرب في قص الأشــرطة والخطابات 
الناريــة، وأحيانــا مــن دون صــوت، خوفــا من 
أن يقوم شــخص غير مرغوب فيــه بالتفوه ضد 

الزعيم. لهذا، كما يبدو، يتوق الليبرالي العربي.
  »الجزيرة« كشفت عن الفساد في السعودية، 
إلى حين قامت الســعودية بإغــاق مكاتبها في 
المملكة. وفي هذه الســنة فرضــت إغاقا محكما 
على قطر، في الأساس بسبب هذه القناة المتقدة. 
قنــاة الجزيــرة »الكاذبة« هي الشــبكة الوحيدة 
تقريبــا التي ما زالــت تقدم التقاريــر عما يجري 
في قطــاع غزة.  صحيــح أن »الجزيرة« ليســت 
موضوعيــة، فهــي ممولة مــن عائلة أميــر قطر، 
وهي لا تقوم بانتقاد الفساد والظلم في الإمارة.

 أيضا صحيفة »إســرائيل اليوم« حتى الآونة 
الاخيرة، وشــبكة »فوكــس« الأمريكيــة لا تقوم 
»يديعــوت  ولا  وســادتها،  أصحابهــا  بانتقــاد 
احرونــوت« كانت هي التي كشــفت عن العاقة 
بــين صاحبهــا ونتنياهــو. ببســاطة، من الجبن 
وعدم الصــدق الانضمام إلى بون  ـ  تون العربي 
والإســرائيلي مــن أجــل طــاء القنــاة بالزفت 

والتلويح بها عدوة للشعب.
  إن ســحب هُويــة الصحافة مــن إلياس كرام 
هــو عمــل يائــس من قبــل الدولــة. خاصــة من 
قبــل الوزير الــذي اخترع إنســانا آليا مدهشــا. 

بجرة قلم يســتطيع في الغــد أن يخترع اختراعا 
أو ذريعــة يغلق فيها عــددا من وســائل الإعام 
الإســرائيلية والعربية والغربية، لكن على الأقل 
ســتبقى للإســرائيليين قنــاة »الجزيــرة«، التي 

يمكنهم من خالها معرفة مــا يجري في بادهم 
وفي المناطق التي قاموا باحتالها.

هآرتس ـ 2017/8/23

»هذه القناة قامت بثورة في الإعلام بعد أجيال رافقت فيها وسائل الإعلام العربية الزعماء العرب في قص الأشرطة والخطابات النارية«

مكاتب »الجزيرة« في إسرائيل

3.500 منزل لمستوطنين في الضفة مبنية على أراض فلسطينية خاصة
يوتم بيرغر

 
 

■  في المستوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية يوجد 
3.455 منزلا ســكنيا ومبان عامة على أرض خاصة فلسطينية، 
هكذا يتبين من معطيات الإدارة المدنيــة. هذه المباني كلها غير 
قانونية عمليًا  ـ  ولكن، يمكنها أن تكون مسوّاة من خلال قانون 
المصادرة، التــي تبحث محكمة العدل العليا هذه الأيام مفعوله 
الدســتوري. معطيات كاملة عن حجوم البنــاء غير القانوني 
علــى أراض خاصة فلســطينية في الضفة انكشــفت في إطار 

ملحق مفصل أُرفق برد الدولة على الالتماسات ضد القانون.
  تشــدد الادارة المدنية على أن الـ 3.455 مبنى هذه تنقســم 
إلــى ثلاثة أصناف. الأول، يضــم 1.285 مبنى مبني على أرض 
خاصة يمكن وصفها بأنهــا »واضحة«. هذه مبــانٍ أقيمت في 
عشرات الســنوات الأخيرة على أرض فلســطينية خاصة لم 
يســبق أن عُرفت بأنها أرض دولة وصدرت بحقها أوامر هدم. 
الصنف الثاني، يضم 1.048 مبنى بني على أراض خاصة اعتقد 
في الماضي أنها أراضي دولة بالخطأ. أما الصنف الثالث، فيضم 
1.122 مبنى أقيم قبل أكثر من عشــرين سنة في الفترة التي لم 

يكن هناك تقريبا إنفاذ لقوانين التخطيط في أراضي الضفة.
  وحســب المعطيات، فإن 1.285 مبنى غير قانوني أقيم على 
أرض خاصة واضحة  ـ  أي بنيت في العشــرين ســنة الأخيرة 
على أراض لم تعرف أبدا أراضي دولة. وهذه المباني منتشــرة 
في نطاق أو إلى جوار نطاق 74 مســتوطنة في أرجاء الضفة، 

والادارة المدنية ستصدر أوامر هدم لها جميعها.
  مــن معطيــات الادارة المدنيــة يتبيّن أن 874 مــن المباني 
موجودة في مناطق البؤر الاستيطانية  ـ  بلدات صغيرة وغير 
قانونية تقع قرب »المستوطنات الأم«. عمونه، التي أخليت في 

شباط، كانت واحدة من هذه البؤر.
  باقــي الـ 411 مبنى التي بنيــت على أرض خاصة واضحة 
هي بيوت فردية في جيوب بملكية فلسطينية خاصة في مناطق 

المستوطنات التي خططت وفقًا للقانون الإسرائيلي.

  من أصــل 1.285 مبنى أقيم على أرض خاصة واضحة، 543 
مبنية على »أرض خاصة مســوّاة« كتعريــف الادارة المدنية، 
بمعنــى علــى أراضٍ تعــرف الادارة المدنية بالضبــط من هم 
أصحابهــا. والملكية على الأرض في الضفة تُكتســب من خلال 
فلاحــة الأرض، بموجب القانون العثمانــي الذي كان ينطبق 
يت وسجّلت  عليها. جزء من الأراضي الخاصة في الضفة ســوّ
على مدى الســنين بشكل مرتب ويوجد ســجل مرتب وواضح 
حول الملكيــة عليها. هذه هــي أراض خاصة مســوّاة، أراض 
خاصة أخرى اعتُرف بها كخاصة بعد أن أثبتت الصور الجوية 
بأنها فلحت على مدى السنين، ولكن لا يوجد سجل دقيق عمّن 

فلح كل قطعة منها.
  د. رونيت لفين شــانون، خبيرة الملكية فــي المركز متعدد 
المجالات في هرتسيليا التي كانت في الماضي معاونة المستشار 
القانوني فــي منطقة يهودا والســامرة في مجــال الأراضي 
شــرحت بأن ظاهرة المبانــي غير القانونية التــي بنيت على 
أراض خاصــة في قلب مســتوطنات مؤسســة، وأن أراضي 
الدولة لا تكون متواصلة أحيانًا. »هناك الكثير من المستوطنات 
التي أقيمت على  اراضي دولة،  ليســت متواصلة. بمعنى، أن 
الحديــث لا يدور عن قطعة أرض هي أرض دولة أو حتى أرض 
استطلاع، بل يوجد في داخلها جيوب خاصة. هناك ظاهرة جد 
واسعة، وأعتقد أن المعطيات هي الأخرى تبيّن ذلك، أي الزحف 

والقضم من الجيوب الخاصة هذه«.
  وعلى حد قول د. لفين شــانون: فإن »الأرض المسوّاة هي 
أرض يوجد حولها تســجيل أراض جليٍ وواضح، التســجيل 
نفســه تم في عهد الحكم الأردني أو في عهــد الانتداب. مثلًا، 
الأرض فــي عمونه كانت أرضًا مســوّاة. في هــذه الحالات لا 
يوجد على الاطلاق شك بالنسبة للحقوق، لأن التسوية تلغي 
اة. أرض  كل حق مضاد ولا يمكن مراكمة تقادم في أرض مســوّ
خاصة غير مســوّاة يمكن أن تكون أرضًا غير مسجلة، ولكنها 
أرض يعرف الناس بأنها كانــت بحيازة خاصة، أو أنها أرض 
خاصة مســجلة، ولكن في تســجيل لا يتمتع بالقوة الاثباتية 

القوية التي توجد للتسوية«.

  الصنــف الثاني يضم مبانيَ أقيمت على أراض اعتبرت في 
الماضي أراضي دولة، ولكــن في أعقاب أخطاء تبيّنت اقتطعت 
مــن مناطق أراضي الدولة. ولما كانــت الإعلانات الأصلية عن 
أراضي الدولة تمت بوســائط تكنولوجية قديمة، فإن الطاقم 
المســؤول من جانب الإدارة على فحص تخوم أراضي الدولة 
يفحص هذه الإعلانات ويصلحها في ظل اســتخدام وســائل 
أكثر تقدمًا. إذا تبين فــي الفحص أن هذه أراض خاصة، تقطع 

الأراضي أحيانًا على تُخوم أراضي الدولة.
  هكذا اقتطع بالاجمال 1.048 مبنى من تخوم أراضي الدولة 
)»الخــط الأزرق«(. 799 منهــا موجودة بمخططــات هيكلية 
ســارية المفعول، إذ أن المخططات الهيكليــة خططت بموجب 
الإعلانــات القديمــة. 303 منها موجودة فــي مدينة موديعين 
عيليت.   صنف ثالث للبنــاء غير القانوني يضم مبانيَ أقيمت 
على أراض خاصــة. وحســب الإدارة المدنية، فــإن معظمها 
بنيت على أراض معروفة هُويــة أصحابها، ولكن قبل أكثر من 
عشرين ســنة. هذا بزعم الإدارة، لأنه في هذه الفترة لم تتخذ 
تقريبًــا إجراءات رقابــة ضد المباني التــي أقيمت على أراض 
خاصة فلسطينية. فالسياسة التي كانت سارية المفعول حتى 
1998 اعتقــدت بأنه تقريبًا لا ينبغي إجــراء إنفاذ القانون في 

المستوطنات.
  وبالإجمــال يضــم هذا الصنــف 1.122 مبنــى، 480 منها 
في عوفــرا، 193 في بيت إيــل و 146 في ألــون موريه. بضع 
عشرات من مبان كهذه أقيمت في عاليه، في شافيه شومرون، 
بساغوت، في معاليه مخماش وفي حرميش. هكذا، بالإجمال، 
من بين 3.455 في مبنى إســرائيلي استيطاني أقيم على أرض 
خاصة في الضفة الغربية فإن 1.576 )نحو 45  من مئة( أقيمت 
على أراض خاصة مسوّاة والباقي على أراض معرفة كخاصة، 
ولكن هُويــة أصحابها غير معروفة. وتضــم المعطيات مبانيَ 
ســكنية ومباني عامة، مؤقتة ودائمة على حد ســواء، ولكنها 
لا تتضمن أنواعًا أخرى من المباني بما فيها المخازن، الأسيجة، 

الطرق والشبكات التي أقيمت على أراض خاصة. 
 تشــبه معطيــات الإدارة المدنية تلك التي نشــرت مؤخرا 

في تقرير »الســلام الآن«، الذي قدر فيه بأن قانون المصادرة 
سيســوّي نحو 4.000 وحدة سكن في المستوطنات وفي البؤر 
الاســتيطانية. وبين البؤر التي ستســوّى بشكل مهم، حسب 
تقرير »الســلام الآن«: أفيجيل، حوزات شــلهيفت، بيت إيل 
شــرق، بات عاين غرب، جبل أرطيس، جفعات 725، جفعات 
أساف وغيرها. كما أشير في التقرير إلى وحدات سكن عديدة 
ستسوّى في أورانيت، إستر، بيت إيل، جفعات زئيف، جيتيت، 

هار جيلو وغيرها. وتفصل الإدارة المدنية في الملحق أيضا عدة 
عت ضد مبان غير قانونية في المستوطنات. بين  أوامر هدم وُزٍّ
عَ 285 أمرًا، بين 2007 و 2011 وزع 251 أمرا، في  2012 و 2016 وُزِّ
السنوات 2002  حتى 2006 وزع 451 أمر هدم، بين 1997 و 2001 

وزع 278 أمرا وبين 1992 و 1996 وزع 20 أمر هدم فقط.
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تتمدد إسرائيل في بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية

الرئيس الروسي فاديمير بوتين خال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوتشي

غيورا آيلند
 

 ■  تعكس رحلة نتنياهو إلى موســكو اليوم 
تغييرا إلى الأســوأ وخطــرا أمنيــا ذا مغزى. 
فالحرب الأهلية في سورية توشك على الانتهاء، 
ويلوح أن تحالف بشار الأسد، حزب الله، إيران 
وروسيا هو الطرف المنتصر. ولو كان هذا النصر 
لا يؤدي إلا إلى استقرار حكم الأسد، لكان يمكن 
من ناحية إســرائيل التسليم بذلك. المشكلة هي 
أن إيران تطالب بالحصول على مقابل للمقدرات 
ومثلما  الحــرب.  في  اســتثمرتها  التي  الكثيرة 
تســيطر اليوم بحكم الأمر الواقع على لبنان  ـ  
إذ أن حــزب الله الذي يأتمــر بأمرها هو القوة 
العســكرية المهمة الوحيدة في لبنــان  ـ  فإنها 

ترغب في أن تخلق واقعًا مشابهًا في سورية.
 بشــكل ملموس يريد الإيرانيون أن يقيموا 
»حزب الله 2«  ـ  قوة من المليشــيات الشــيعية 
تنتشــر في هضبة الجولان علــى طول الحدود 
مع إسرائيل تكون تابعة للتعليمات من طهران. 
وعندما ســيحصل مثــل هذا الوضــع، فإن كل 
مواجهة مع حزب الله ستجر إلى مواجهة أوسع، 
تضم الجبهة السورية. أكثر من ذلك، فإن الأسد 
المضعَف والممتن لإيران سيكون ملزمًا بالمساعدة. 
مواجهــة تنشــأ مع حــزب الله من شــأنها 
بالتالي أن تؤدي بســرعة إلــى حرب كاملة بين 
إسرائيل وســورية أيضًا.  الرافعة الإسرائيلية 
ضد هــذا الميل الخطير محــدودة. فالدول تعمل 

وفقًــا لمصالحها. ولــن يُجدينا نفعًا أن نشــرح 
لــلادارة الأمريكية أو للرئيس الروســي لما هو 
الانتشــار الإيرانــي ســيّئ لنا. كمــا أنه ليس 
مُجديًــا لنا بالضــرورة أن نشــرح لبوتين بأن 
تعزيــز الوجود الإيراني في ســورية يتعارض 
مع المصالح الروســية في المــدى البعيد. كما لن 
تُجدينا نفعًا حقيقة أن تثبيت الوجود الإيراني 
في ســورية يزعــج الــدول الســنية كلها، مع 
التشديد على تركيا، الســعودية والأردن. فهي 

أضعف من أن تؤثر.
  إن السبيل إلى منع الميل الخطير يستوجب 
من إســرائيل محاولة عمل أربعــة أمور. الأول، 
إقناع الولايات المتحدة بتنفيذ »صفقة رزمة« مع 
بوتين بموجبها تتنازل الولايات المتحدة لروسيا 
بإلغاء العقوبات الاقتصادية عليها وبالاعتراف 
بوجودها في شــرق أوكرانيــا، وبالمقابل تمنع 

روسيا استمرار الوجود الإيراني في سورية.
  الأمــر الثاني، هــو الإيضاح لروســيا بأن 
بناء  إسرائيل ســتعمل بطريقة عســكرية لمنع 
قوة إيرانية على مقربة مــن حدودنا في هضبة 
الجــولان. فــي الســنتين الأخيرتــين نجحت 
إســرائيل وروســيا في الوصول إلى تفاهمات 
هادئة سمحت كما يبدو لسلاح الجو الإسرائيلي 
بأن يهاجم في سورية في ظل التجاهل الروسي. 
وبعــد أن حققت روســيا مطلبها في ســورية، 
لا مصلحــة لها فــي تصعيد عســكري إضافي 
يعرض  إنجازاتها للخطر. رســالة إســرائيلية 
حازمة ومصداقة في هذا الموضوع ستلزم بوتين 

بمراعاتهــا.   الأمر الثالث هو العودة للشــرح، 
سواء لأصدقاء إســرائيل أو بمعونتهم لأعدائها 
أيضًا، بأنه إذا ما فتــح حزب الله معركة ضدنا، 
فإن الحرب لــن تتحدد ضده فقط بل ســتكون 
بالضرورة حربًا شــاملة بين إســرائيل ودولة 

لبنان. هذا النهج محق وحكيم على حد سواء. 
محق لأن الرئيس اللبنانــي يدّعي علنًا بأن 
حزب اللــه هو جزء من القــوة الواقية للبنان، 
وحكيم لأن أحدًا، بما في ذلك ســورية وإيران، 
المتحدة  والولايات  أوروبا  السعودية،  وبالطبع 
لا يريــد دمار لبنان. رســالة إســرائيلية بهذه 

الروح كفيلة بأن تردع.
  والأمــر الرابع هو اســتغلال الكراهية التي 
يشــعر بها ســكان هضبة الجولان الســوريين 
ضد إيران وحزب الله. إســرائيل يمكنها وعليها 
أن تعزز بســرية العلاقة مع هــؤلاء  الناس إلى 
ما هو أكثر من المســاعدة التــي تعطى للجرحى 
الســوريين في أثناء الحرب الأهلية. حتى الآن  
امتنعت إســرائيل  عن ذلك كي لا تعتبر متدخلة 
في الحرب الأهلية، لكن في ضوء  الواقع المتغير 
تتعزز الحاجة إلــى خلق حليــف حقيقي على 

مقربة من الحدود في الجولان.
  وخلاصة الأمر: لأول مرة منذ سنوات عديدة 
يوجد خطر تغيير اســتراتيجي إلى الأسوأ في 
وضع إسرائيل، ومن الســليم تكريس الانتباه 

والجهود اللازمة  جميعها لهذا الموضوع.
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يوسي ميلمان
 

 ■ في إحســاس من التخوّف العظيم من تعزز التدخل 
الإيراني في ســورية، طــار هذا الصباح رئيــس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو إلى لقــاء قصير مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين. وجاء التعبير عن الاحساس بالالحاح، إن 
لم نقل الهلع، في أنه كان مستعدًا لأن يلغي إجازة الصيف 
لمضيفه في موقع الاستجمام سوتشــي على شاطئ البحر 
الأسود. وليس هذا فقط بل إن العدد الكثير من التغريدات 
في هــذا الموضوع مــن نتنياهو أمس، بما فــي ذلك البيان 
المســجل وصورته صحبة رئيس الموســاد يوسي كوهن، 
ورئيس قيادة الأمن القومي مئير بن شــباط، الذي تسلم 
لتوه مهام منصبه، واللذين يرافقانه في سفره، تشهد على 

ذلك.
نتنياهو وجهاز الامن كلهم قلقون جدًا من تعمّق انتشار 
إيران، حزب الله والمليشــيات الشــيعية التي أقامتها في 

أرجاء سورية.
 واللقاء في سوتشــي هو استمرار للقاءات التي عقدها 
الأسبوع الماضي في واشنطن رئيس الموساد، رئيس شعبة 
الاســتخبارات في الجيش الإســرائيلي، اللواء هيرتسي 
هليفي وكبار آخــرون مع نظرائهم الأمريكيــين. وبقدر ما 
هو معروف، فقد نالوا حقنة دســمة من العطف. فالولايات 
المتحــدة بقيــادة الرئيــس دونالــد ترامب تــرى الأمور 
بانســجام مع إســرائيل وتعتبر إيران عدوًا، لكن قدرتها 

على التأثير في سورية محدودة. ذلك لأنه مثل سابقه براك 
أوباما، ترامب هو الآخر قرر بأن يكون التدخل الأمريكي في 

سورية محدود بهزيمة داعش.

 في اللحظة التي يحصل فيها هذا، وهذا موضوع بضعة 
أشهر في أقصى الأحوال، ستترك الولايات المتحدة سورية 

منطقة نفوذ روسية.
 وعليه؛ ففي إســرائيل أيضا يفهمون بأن روســيا هي 
المفتــاح، ولكن هذا مفتــاح ليس بالضــرورة يفتح الباب 
الإسرائيلي. فطالما كان لإسرائيل وروسيا مصلحة مشتركة 
يمكــن للتعــاون أن ينجح. هكــذا كان عندمــا أقيم جهاز 
التنسيق بين الجيشــين منعًا للصدام والمعارك الجوية بين 
طياري ســلاح جو الدولتين. هكذا كان أيضا عندما غضّت 
روســيا الطّرف عن هجمات ســلاح الجو ضد إرســاليات 
الصواريخ من إيران عبر ســورية إلى حزب الله. أمّا الآن 
مصالح إســرائيل وروســيا غير متطابقة. إسرائيل تطلب 
طرد الوجود الإيراني  ـ  حزب الله والشيعة  ـ  من الأراضي 

السورية.
 وبالتأكيد من قــرب حدودها في هضبة الجولان. يمكن 
لهذا الهــدف أن يتحقق بهــذا التفاهــم أو ذاك، من خلال 
محادثات بين الولايات المتحدة وروســيا، ولكن روســيا 
بحاجــة لإيران وفروعهــا كي تواصل الصراع في شــرق 
سورية ضد داعش وفلول منظمات الثوار في باقي الدولة. 
بالنسبة لروسيا فان المقاتلين الإيرانيين  ـ  الشيعة  ـ  حزب 
الله هم »الأيدي والأرجل على الأرض«، التي ســتعمل من 

أجل تحقيق هدفها  ـ  تثبيت نظام الأسد.
 وعليه؛ فإن فُرص نتنياهو في إقناع بوتين بطرد إيران 
من ســورية هزيلــة. وبالتأكيد ليس في  المــدى القصير، 
ومشكوك جدًا أن يكون في المدى البعيد، حين ستتحقق في 
سورية تسوية ســلمية. إن مجال المناورة الإسرائيلية في 
هذا الموضوع محدود. فهي متعلقة برحمة بوتين. وما تبقى 
لها هو فقط الردع وقدرتها العســكرية المتفوقة على الأسد، 
إيران وحزب الله. الحرب ليســت فــي الأفق، ولكن وضع 
إسرائيل في جبهة الشــمال التي تصبح مزدوجة  ـ  لبنان 

وسورية يصبح أكثر خطورة.

معاريف  ـ  2017/8/23

هل ينجح نتنياهو في إقناع بوتين بطرد إيران من سوريا؟

 ايال زيسر
 

■   منذ أن وصلت القوات الروســية إلى الأراضي السورية قبل نحو 
ســنتين من أجل المحاربة فيها بدل بشــار الأســد، اعتاد رئيس الحكومة 
الإســرائيلي نتنياهــو والرئيس الروســي بوتــين على الالتقــاء مرة كل 
بضعة أشــهر من أجل ضمان التنسيق الكامل بينهما  ـ  وكذلك أيضا بين 
قادة الجيشين في الدولتين بهدف التأكد أن القوات الروسية العسكرية 
المكثفة في ســورية لن تؤدي إلــى الاحتكاك أو إلى أحــداث لا يرغب بها 

أحد.
  نجــاح نتنياهو وبوتــين كان نجاحًا كامــلًا، وبرهانا علــى ذلك فان 
روسيا فعلت ما تريد في ســورية ونجحت في سحق التمرد ضد النظام 
في دمشــق. ولكن في الوقت نفســه اســتمرت إســرائيل في الاحتفاظ 
لنفســها بحرية عمــل كاملة في الســماء الســورية في كل مــرة وجدت 
فيهــا أن من الواجــب أن تعمل به، مثــا، من أجل مهاجمة قافلة ســاح 

وصواريخ أرادت إيران نقلها إلى حزب الله.
  لكن مشــكلة إســرائيل لــم تكن فــي أية مرة مــع الوجود الروســي 
فــي ســورية، بل مع إيــران وحزب الله، شــركاء موســكو فــي النضال 
لإنقاذ نظام الأســد.   بناء على طلب من روســيا، زجــت إيران إلى داخل 
المعركة عشــرات آلاف المقاتلين من إيران وحزب الله، وفي النهاية أيضا 

متطوعون شــيعة من أرجاء الشرق الأوســط. هؤلاء كلهم يشكلون الآن 
قوة مقاتلة مهمة في ساحات الحرب في سورية.

 ولكن في هذه الأثناء حيث تقترب الحرب من نهايتها بانتصار بوتين 
والأســد وإيران، يبدأ في ســورية صراع جديد  ـ  الصراع على الســيطرة 
وعلــى التأثير في الدولة »في اليوم الذي يلي ذلك«. يوجد لإيران وحزب 
الله أفضلية في هذا الصراع، بفضل الوجود العسكري لهما في سورية. 
والهدف واضح، تحويل هذه الدولــة إلى قاعدة عمل متقدمة يمكنهم من 
خالها تهديد إسرائيل، وربما العمل ضدها، كما سبق وحاولوا القيام به 
أكثر من مرة على طول الحدود في هضبة الجولان. مؤخرا وردت تقارير 
من ســورية تفيد بأن إيران تنوي إقامة قواعد عســكرية في هذه الدولة، 
وأن طهران أقامت في شمال ســورية مصنعا لانتاج الصواريخ لمصلحة 
حزب الله.   إســرائيل لا يمكنها التسليم بوجود إيران على حدودها، ولا 
حتى في العمق الســوري. هــذا الموقف، كما يبدو، غير مفهوم بالنســبة 
لروســيا التي هي على اســتعداد لبعــاد إيران عن الحدود الإســرائيلية. 
ولكنهــا تحتاج إليهم من أجل ضمان اســتمرار الهدوء في ســورية. هذه 
إذًا المهمــة التي تنتظر نتنياهو في لقائه اليوم مع بوتين، وهو اللقاء الذي 
تزداد أهميته بشــكل خاص على خلفية استعداد واشنطن للعب أي دور 

في تشكيل مستقبل سوري’.

إسرائيل اليوم  ـ  2017/8/23

سترة واقية لطهران

إيران جارتنا!
شلومو شمير

 
■  اللقــاء في سوتشــي اليوم بمشــاركة رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو والرئيس الروســي فاديمير بوتين لن يغير 
بالكامل حقيقة أنه في كل ما يتعلق بإيران  ـ  إسرائيل عزلت 
ومعزولــة في الســاحة الدولية. هذه  عزلة قاســية وخطيرة 
لأنه تســبب بهــا ليس أعــداء إســرائيل، بل نتيجة سياســة 
زعيمي القوتين العظميين، روســيا والولايات المتحدة، اللتين 
يفخــر ويتباهــى رئيــس الــوزراء بصداقتهما مع إســرائيل، 

فاديمير بوتين ودونالد ترامب.
  يقــدر نتنياهو هذه الصداقة إنجازًا سياســيًا مهمًا، لكنه 
سيكتشــف الآن بأنــه من الســهل، المريح والمغــري مواجهة 
الخصوم المعادين. ولكنه صعب، جدا وغير لطيف بل وحتى 
مخيّب للآمال الكفاح من أجل مصالح إســرائيل في مواجهة 
الأصدقــاء. وما يعظم خيبــة الأمل هــو أن الحديث يدور عن 
تطورات علــى الأرض تحمل معهــا تهديدًا وخطــرًا على أمن 
إســرائيل.   فاديمير بوتين يعرف وعلى علــم بالتهديد على 

إسرائيل من سيطرة إيران على سورية. 
كمــا أن دونالد ترامــب يعرف أن إيران هــي العدو الأكبر 
لإسرائيل. ولكن ترامب لا يمكنه أن يساعد إسرائيل في كبح 
تعاظم إيران. أمّا كوريا فا تعنيه على الإطاق، وهي ليســت 

على الإطاق جزء من أجندته.
 أمّا بوتين فوافق على التعاون مع إســرائيل والسماح لها 
بقصف أهــداف في نطاق ســورية منعًا لتعاظــم قوة حزب 

اللــه، لكن ليــس معنيًــا كثيرًا بــل وليس راضيًا عن توســيع 
فهمــه لقلق إســرائيل إلى صــراع مع إيــران، وبالتأكيد ليس 
بالقــدر، بالحجم وبالحزم الذي ســيطلب رئيس الوزراء منه 
في لقائهما في سوتشــي اليوم. بالنسبة لدبلوماسيين كبار 
فــي مركز الأمم المتحــدة، فإن من بين القوى العظمى الســت 
الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، فإن روســيا نشــطة، 
رائدة ومتصــدرة للجهد لإعادة إيران إلى أســرة الشــعوب. 
بوتــين لن يتخــذ أية خطوة تضــر وتمس بشــكل ذي مغزى 
بعاقاتــه الطيبة مــع إيــران. ووفقًــا للتقارير الســائدة في 
أوساط الدبلوماســيين في نيويورك، فإن الوفد الإسرائيلي 
برئاســة رئيس الموساد يوسي كوهن الذي أجرى محادثات 
فــي واشــنطن الأســبوع الماضي اســتقبل بحــرارة، لكنه لم 
يحقــق هدفــه المركــزي  ـ  إدراج الولايــات المتحــدة أو علــى 
الأقــل الحصول على تصريح رســمي داعم، في الصراع ضد 

التوسع والترسخ الإيراني في سورية.
 كما أن الوفد برئاســة رئيس الوزراء نتنياهو سيســتقبل 
في روســيا اليــوم ببشاشــة. ويمكــن الافتــراض أن بوتين 
ســيكرر الوعود بالتعاون مع إسرائيل في الميدان، ولكن هذه 
المــرة يدور الحديــث عن هدف إســرائيلي للعمــل ضد ومنع 
إيــران من أن تصبح العامل المســيطر في ســورية. من ناحية 
بوتين، هذا هدف بعيد الأثر، قد لا يكون حتى بوســعه العمل 

عليه وتحقيقه.

معاريف  ـ  2017/8/23

 لأول مرة يوجد خطر تغيير استراتيجي إلى الأسوأ في وضع إسرائيل 

 حزب الله 2: مشروع إيراني لتوسيع الجبهة الشمالية

من الممتع كراهية »الجزيرة«
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال صبحي حديدي:
فدوى سليمان... فارق الأنثى وتنميط الطائفية

حمل ثقيل على كاهل الشعب
أخي صبحــي حديدي، شــكراً جزيلًا وأعتقــد أن هذا عمل 
قدير جــداً أن تخصص المقال اليوم عن الفنانة المرحومة فدوى 

سليمان.
رحمها الله وأسكنها فســيح جناته. إنها فنانة تستحق كل 
الاحترام والتقدير وإنســانة عظيمة فعلا، لأنها وقفت في وجه 
الظلــم وإلى جانب الحق بكل ما تملكه مــن قوة وعزم وثبات. 
ستبقى خالدة في ذهن الشعب الســوري وسيخلدها التاريخ 

في صفحاته المشرقة.
بمــا يخص طائفية النظام والصــراع الطائفي، صدقني لقد 
حاولنا )أعني الشــباب السوري المتعلم أو الواعي بشكل عام( 
قبــل الثورة بكثير! أن نقــف في وجه الطائفيــة، لكن طائفية 

النظام كانت أقوى بكثير من جميع المحاولات.
المشــكلة أن النظام )وهو لا يختلف بذلــك عن بقية الأنظمة 
العربية بغــض النظر عــن الطائفة( أعطى امتيــازات كبيرة 
وكثيــرة للكثير من أفراد الطائفــة وكاد لا يخلو مركز حكومي 
لا يخضع لســيطرة »مســؤول« متســلط من الطائفة العلوية 
مثلا، مما شــكل للنظام ضمان كبير للولاء له وغضب كبير لدى 
الطائفة الســنية خاصة لأنهم الأكثر ضــرراً بالطبع )وكمثال 
تصور مثلا أنه تم بناء مستشــفى صغيــر بتمويل أممي قريباً 
مــن الحفة )منطقة في ريف اللاذقيــة( وأتذكر أن أخي العاطل 
عــن العمل قال لــي غاضبا ذات مــرة، أذهب وانظــر كيف أن 
معظم الذيــن يعملون فيه هم من الطائفة العلوية، وطبعاً دون 

مؤهلات!(.
كل هذه السياســة المنظمــة للحفاظ على مقاليد الســلطة 
والتســلط بيد زمرة صغيرة تابعة لبيت الأسد ونهب الثروات 
وإعطاء الامتيــازات لفئة معينة بطريقــة هادفة أدت إلى ترك 
حمل ثقيل على كاهل الشــعب الســوري والثــورة، ولهذا من 
الإنصاف القول إن بقاء النظام بدعم دولي )وجزء منه طائفي 
كإيران وحزب الله( حول الأمر إلى فوضى »خناقة« كما أرادها 
بشــار الأســد ونظامه ولم تكن قلة الضمانــات أو على الأقل 
لم تكن الســبب الأساسي في اســتقطاب الطائفة العلوية بل 

السياسة المنظمة لكسب ولائها وعلى مدى عقود. 
وعلى جميــع الأحوال لقد كان ومازال هنــاك الكثيرون من 
الطائفة العلوية الذين نعول عليهم وهم جميعاً مثلنا من البشر 
سيدركون عاجلا أم آجلًا قباحة النظام وجرائمه الفادحة بحق 

الشعب للسوري.

ة سوريا- ألمانيا   أسامة كليَّ

مقال عبد الحليم قنديل: دفاعا عن الدستور

انهيار الصناعة والزراعة والسياحة
ثورة 30 يونيو/حزيران: تكميم الأفواه. مصادرة الصحف. 
إغلاق القنوات. خطف الرئيس الشرعي. قتل الآلاف في رابعة 
وأخواتها وما زال القتل مســتمرا حتى الآن. اعتقال عشــرات 

الآلاف من الأبرياء.
محاكمات للمئات بتهم موحدة من أســوان إلى الإسكندرية. 
مطاردة نصف الشــعب. منع من الســفر. فصل من الوظائف. 
مشــروعات فاشــلة. مجلس الدوما المخابراتي. أذرع إعلامية 
كذابة. ديون تجاوزت ســبعين مليارا من الــدولارات. الدولار 
وصل عشــرين جنيهــا إلا قليــلا. انهيار الصناعــة والزراعة 

والسياحة.
مشكلات بالجملة في سيناء والصعيد والكنائس والطيران 
والســكة الحديد. مصر العظيمة تابعة لأعرابي جهول. أخيرا 
دســتور زليخة على الرف منــذ أعده خالد الذكــر أحمد بدير 

والسيدة الجليلة ليلى علوي!

د. حلمي محمد القاعود

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الأسد... الإبادة كحل نهائي لمجتمع متجانس

حقوق المرأة العربية في مرآة ربيع الشعوب 
د. نزار بدران ٭

أثــارت تصريحــات الرئيــس، الباجــي قائد 
التونســية  المــرأة  حقــوق  بشــأن  السبســي، 
بالمســاواة بــالإرث، وبحق الزواج بمن تشــاء، 
وحتــى من غيــر المســلم، ردود فعــل عديدة في 
وســائل الإعلام المختلفــة، كل أدلــى بدلوه في 
شــأن أولويــة أحقيــة النــص الدينــي أم العقل 
الإنساني بالإتـــباع، وما إلـــيه من نقـاش يدور 
في بلادنا، مـنذ أكـــثر من 14 قرنـاً، ولم يُحسـم 

بعد.
ما يهُمني في هذا المقال هــو العلاقة الجدلية 
القائمــة والمفترضة، بــن حقوق المرأة بشـــكل 
عـــام فــي بلادنــا، وحقنــا كأمــة بالتحــرر من 
الاســتبدادية  والأنظمــة  الفكــري،  التخـــلف 
والإنغــلاق الدينــي. ولا يخفــى علــى أحــد، أن 
الربيـــع العـــربي الــذي بــدأ في تونــس بنهاية 
عــام 2010، لم يكن يرفع أي شــعار ديني، وإنما 
الانتمـــاء إلى الحضارة الإنســانية، عن طـــريق 
الحصــــول علــى الديمقراطيــة كنظــام حكــم، 
وأولـوية الإنســــان التونسي والعربي، بتقرير 

من يحـكمه وكــيف؟. 
لم يكــن هذا الحراك الشــعبي، فقــط رد فعل 
علــى مــوت البائع المتجــول، أو مرتبطــا بحدث 
مُحدد بزمنــه، في بلاد الربيــع العربي، بل كان 
تتويجــاً لتطور اجتماعي عميق، بدأ منذ أكثر من 
ثلاثــن عاماً، وأدى إلى وجــود طبقة مثقفة من 
الشــباب، وحتى ولو كانت قليلــة عددياً، لكنها 

لم تعد تقبل، مســلمات الماضي والتبعية للزعيم 
أو العــادات والتقاليد والحكم العائلي والقبلي، 
بــدأت المرأة في الانعتاق مــن الظلم الاجتماعي، 
رويــداً رويــداً، ودخلت المدارس ثــم الجامعات، 
حتى أنها أصبحت تُشــكل في كثيــر من الدول 
العربيــة، غالبيــة الطلبــة في الكليــات المختلفة. 
لم تعــد تقبــل أن تبقى قابعــة في بيتهــا تنتظر 
الــزوج، وتتأهــب لإنجاب عشــرة أولاد. )حيث 
مُعدل الإنجاب حالياً في الدول العربية، أصبح 
بالمســتويات العالمية نفســها، إن لم يكن أقل من 

ذلك في أكثر من دولة(.
هذه التحــولات الاجتماعية، ترافقت مع ثورة 
العولمــة والأنترنــت، فاســتطاعت هــذه الطبقة 
الوســطى الصغيرة، أن تتصل بالعالم وتتعرف 
على مــا يدور خــارج أســوار أوطانهــا العالية، 
الفاقدة ســابقا لأي نافذة لرؤيــة الآخرً. لم تعد 
تقبــل الاســتمرار كما فعــل آباؤهــا وأجدادها، 
بالتســبيح بحمــد الزعيــم، وانتظــار المعجزات 

الدينية وإنجازات الحزب الحاكم.
ووجه ذلك بسخط كبير وعنف أكبر، من قِبل 
الأنظمة الُمســتبدة علــى امتداد الوطــن العربي، 
والذي أســال الدم في رابعــة العدوية وحمص 
وحماة وحلب وعدن وصنعاء والمنامة وغيرها، 
ودمر مدناً بأكملها، فقد أظهر الحراك الشــبابي 
حقيقــة الأنظمــة التــي تحكمنــا منــذ عشــرات 
الســنن، وعــدم أهليتهــا ولا بــأي شــكل مــن 

الأشكال، لحكم البلاد والعباد. 
فــي تحالــف موضوعي غيــر مباشــر توغل 

الإســلامويون المتطرفون، بعد موجة إسلاموية 
تبعــت الثــورات العربية، بهدف طمــس أي فكر 
لإنهــاء  للأنظمــة  بائســة  ومحاولــة  حداثــي، 
الربيع بإغراقه بالطائفيــة والصراعات العقيمة 
والفكــر الُمتخلــف، وهو مــا نجحت به نســبياً، 
لأنهــا اســتطاعت أن تُثبــت نفســها وتســتعيد 
زمــام الُمبادرة في كثير من الأماكــن. لكن الربيع 
العربي ليس فقط حراكا جماهيريا يقتصر على 
المظاهــرات الســلمية، وإنما تطور عميــق للبيئة 
الاجتماعية، يســتطيع أن يُطل برأســه بأشكال 
أخرى، مثل الماء الجارف، لا يمكن لشيء وقفه، 

ولو تم تحويل اتجاهه لفترة من الزمن. 
مُقترحات الرئيس السبسي في تونس، ولكن 
أيضاً تصويت البرلمان اللبناني، على إلغاء المادة 
522 من قانون العقوبــات الذي يعفي المغتصب 
مــن العقوبة في حالة زواجه مــن الضحية؛ بعد 
ضغط شعبي مدني كبير، وما حدث في السياق 
نفسه في الأردن، وقبله في المغرب بشأن إعطاء 
الجنســية، يدل على أن مفهــوم الحداثة والحق 
الإنساني والفردي، يبقى مطلب الطبقة الواعية 
التي قــادت الربيع العربي، وليــس طبعاً مطلب 
عُتاة قوى الإســلام السياســي بــكل أطيافهم، 

المعروض علينا بديلًا للأنظمة.
لقد أثبتت المرأة الأردنية واللبنانية والمغربية 
والتونســية ونســاء أُخريــات كُثــر، أنهن بحق 
معيــار الحداثــة والحقــوق ورفــع قيــم الربيع 
العربــي. لا يجب أن نرى ذلك كظاهرة مســتقلة 
عن الأحداث الجارية منذ ســبع سنوات، بل هو 

امتداد لهــا، نصف المجتمع المكون من النســاء، 
أخــذ وســيأخذ زمــام المبــادرة لإعــادة الــروح 
للفكر الثــوري الحضاري، ودفــع ظاهرة زحف 
الحداثة وعــودة الارتباط، بن الأمة والحضارة 
الإنســانية، بما تعنيه من المســاواة بن الناس، 
بغــض النظــر عن الجنــس أو اللــون أو اللغة أو 
العرق، كذلك أولوية الشعب بتقرير التشريعات 
التــي تحكمــه، عــن طريــق أنظمــة ديمقراطيــة 
منتخبة، حيث يُشرع البرلمان قوانن تتوافق مع 
روح العصر وحاجات هذا الزمن، وعودة شيوخ 
الدين إلــى المســاجد وابتعادهم عن السياســة 
بشــكل كامــلً، وإن تدخلــوا فهو فقــط لتوفير 
الغطاء الشرعي عند الحاجة لتشريعات البرلمان 
وليس لمنعها، وبهذا المجال، أعطانا مُفتي الديار 
التونســية الشــيخ عثمان بطيخ، والشــيخ عبد 
الفتــاح مورو، المرجعية الدينيــة لحزب النهضة 
ونائب الرئيس، المثــال والنموذج الذي يجب أن 
يُحتذى، عندما دعموا بشــكل واضح مقترحات 
الرئيــس السبســي، والذي للأســف لــم تُنتقد 
إلا مــن أحزاب اليســار، التي عودتنــا منذ بداية 
الثــورات علــى التبعية للأنظمة وتبرير ســيطرة 
الجيــش، كمــا هــو الحــال فــي كل مــن مصــر 

وسوريا.
تحية إكبار لنساء تونس، ولكل نساء الوطن 
العربي، وقد رفعن بدورهــن الراية عالياً لعودة 

الروح إلى المشروع الوطني.

٭ طبيب عربي مقيم في فرنسا

نظام فاسد
أين هــم أولئك المنافقون الذيــن دافعوا ويدافعون عــن هذا النظام 
الفاسد الفاشســتي المجرم ورئيسه الســفاح، والذين يدعون الوطنية 

والتقدمية والعروبة وهي منهم براء؟

علي النويلاتي

وجود مؤقت
مثل هذا المجرم يجب أن يعالج بمصحة نفســية وبعــد أن يعود إلى 
رشــده تجب محاكمته وإعدامه على الملأ وبإذن الله هذا ما سيكون ولو 
بعد حين، فانتصاراته الزائفة الوهمية هي وقتية لأن مصالح إســرائيل 
وإيران تقتضي بقاءه في الفترة الحالية وهما يعلمان أن مثل هذا المجرم 
لن يســتمر طويلا، فلذلك هما أي إسرائيل وإيران تثبتان مصالحهما في 
ســوريا، إضافة للروس اســتباقا لأي رحيل حتمي لهذا المجرم. فلذلك 
رحيله حتمي ووجوده مؤقت حتى تثبيت مصالح الدول المتحاربة على 

الأرض السورية.

د. راشد - ألمانيا

دعم سري
يجب محاكمة كل الحكام العرب قبل حكام الغرب على جرائمهم بحق 
الشــعب الســوري، حيث أن نظام بشــار لا يمكن أن يتصرف بكل هذه 
القوة إلا بوجود دعم الدول العربية قبل كل شيء، ولا يمكن التهرب من 
اتهام بعض ميليشــيات المعارضة التي كانت تخدم أجندات من يمولها 

بالمال انتقاما من بشار وليس لمصلحة الشعب السوري.
ألا نذكــر قصف مدينــة حلبجــة بالكيميائي، حيــث قصف الجيش 
العراقي البلدة بالغــاز الكيميائي عام 1988 قبــل دخولها مما أدى إلى 

مقتل أكثر من 5500 من الأكراد العراقيين من أهالي المدينة. 

محمد حاج

الجميع يقصفون
المسخرة الكبرى: الروس يقصفون المدن والبلدات السورية ويقتلون 
مواطنين ســوريين، الأمريكان يفعلون الشــيء نفســه، الفرنســيون 
يشاركون في القصف، البريطانيون أيضاً وحتى البولنديون يشاركون، 
الإيرانيــون يقتلون ويحتلون، حزب الله يقتل باســم الدين، قوات من 
كوريا الشمالية تقتل السوريين، ميليشيات طائفية عراقية، ميليشيات 
طائفيــة أفغانية، مرتزقة من الشيشــان وحتى من الصين تقتل باســم 
روسيا وإيران، أمريكا أنشــأت قواعد لها على أراضٍ سوريةٍ، بريطانيا 
أدخلت جنودها على أراضي ســوريا، نســينا إســرائيل حيث تقصف 
وتدمر حيثما تشــاء منذ 46 سنة، ولكن أنتبه أيها السوري فمازال لديك 

في القصر صعلوك يسمي نفسه رئيسا.
سـامية ـ سوريا

التواطؤ مع المجرم
ما يؤســف له، أن الأنظمة العربية في معظمها وقفت إما متفرجة على 
المجزرة الكبرى للشــعب السوري، وإما متواطئة مع المجرم الكبير بشار 
ابن ابيه ابو المسالخ البشــرية، كمصر والجزائر، أو يشاركون مباشرة 
في قتل السوريين كلبنان ممثل في حزب الله، والعراق ممثل بميليشيات 

الشــيعة الطائفية الحاقدة، وبذلك فهم جميعا كأنظمة تخاف الثورات، 
وتخاف حرية الشعوب، متآمرة ومسؤولة عن المجزرة الكبرى، أما الدول 
الأجنبية وعلى رأســها روسيا وأمريكا فهما مسؤولتان عن كل ما يجري 
في ســوريا اليوم من قتل وتهجير وتآمر على وحدة سوريا. أما هذا فأر 
قاسيون الذي بات لديه شعب متجانس يجب عليه أن يحل حزب البعث 
»القائد« الذي صدع رؤوس الناس وخدعها بشــعار امة عربية واحدة، 

فكيف يمكن أن توافق بين هذا الشعار والشعب المتجانس. 

أحمد – سوريا

تدخل عسكري
الثورة الســورية المباركة كادت تنجح لولا التدخل العسكري لحزب 

الله سنة 2013 والتدخل العسكري الروسي سنة 2016.
والســؤال هو: إلى متى ســيبقى الروس وحزب الله في ســوريا ؟ 

فالشعب السوري باق للنهاية لأنه يدافع عن وطنه.

الكروي داود

تلاعب إعلامي
لمن يعجــز عن إدراك التلاعب الإعلامي بالعقل العربي فلينظر إلى كل 
الأطفال المســلمين القتلى حرقا وثقبا بالرصاص التي بالكاد يُشار إليها 
في متفرقات الأخبار. أولم تتهم الأمم المتحدة بلدا عربيا كبيرا وعصبته 
بجرائم الحرب ضد الأطفال في اليمن منــذ يومين؟ أين اختفت جحافل 
الإدانة أم أن أطفال اليمن وحوش آدميــة تخلص العالم المتحضر منهم 

ليعيش سعيدا؟

لا أحــد يبرر قتل أطفال ســوريا ولا حتى قطــرة دم أهرقت في أرض 
الشــام، ولكن الانتقائيــة في الإدانة هــي التي تقتــل الضمير وتعمي 
العقل داخلنا وتحولنا إلى قطيع مــن النعاج على حد تعبير أحد وزراء 

الخارجية السابقين. 
عبد الوهاب عليوات

أسس عصرية
الثورة الحقيقية في عصر ما بعد الحداثة يجب أن تقوم على أســس 
عصرية ومتقدمة تؤمن بمدنية الدولة وســيادة القانون والديمقراطية 
الحقة وما إلى ذلك. الثورة يجب أن تكون على الخرافة والجهل والتكفير 

والإرهاب. 
وسام منصور- تركيا

تضميد الجراح
أكثر ما يلفت نظري في خطابات وحديث بشار الأسد هو هذه البلاهة 
«، هل  التي يتحدث بها، مثلًا عندما يقول »مجتمعا أكثر صحة وتجانســاً
يوجد رئيس يتحدث عن الدمار والقتــل والتهجير بهذه الطريقة الذي 
يعترف بقسم كبير منها النظام نفسه! اللهم إذا كان يملك مقومات رئيس 
دولة. لكن هذه هي المشــكلة منذ البداية فهو لا يصلح حتى رئيس بلدية 
وما فعله هو تدمير ســوريا بمســاعدة الاحتلال الإيراني والروسي بل 
بصداقة ضمنية مع إســرائيل وبالتالي التواطؤ والتعاون الأمريكي مع 
روســيا لبقائه في السلطة رغم جرائم الحرب الشــنيعة التي ارتكبها, 
وربما من هنا يســتمد الضمانات ليفعل أبشــع الجرائم بحق الشــعب 

السوري. 
أسامة - سوريا

تعقيبات

هل في الإمكان الحصول على 
اهتمامكم الكامل مرة أخرى؟

العالم ينشغل عن كوريا الشمالية
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د. محمد جميح*

سهيل كيوان* 

د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

سيلفي مع النبي
أن  منذ فتــرة طويلة وأنــا أحاول 
اســتقصي أبعاد الشخصية المحمدية، 
أن استكنه أعماقها، أن أصل إلى أغوار 
تلك الشــخصية، وفي كل مــرة أقف مشــدوهاً عاجزاً على 
تخومهــا، وكلما قلت إنني التحمت بها، رأيت وجهه ضاحكاً 

يقول ما زلت على السطح. 
محمد شــخصية عجيبــة، تغرينا بالالتحــام بها، حتى 
إذا ما كنا قاب قوســن أو أدنى من اســتكناهها، حتى إذا ما 
وقفنا على تخوم طاقتهــا الروحية الهائلة، أخذنا الطوفان 
بعيداً في تضاريسها النفســية الهائلة، وخريطتها الذهنية 
الواسعة، وإذا بنا بعد كل المحاولات أطفال صغار نلهو على 
شــاطئ البحر الذي لا قعر له، بحر زاخر بالمواقف والأقوال 
والأفعال والأفكار، والطاقة الروحية، التي أعادت رسم روح 

العالم، بطريقة مدهشة.
في الطريق إلى محمد يلتوي الطريق كثعبان صحراوي 
ات  نِيَّ ات الحرشــاء والثَّ يصعد ويهبــط ويلتف بن الَحــرَّ
الملتوية والقفار الممتدة، ليصل إلى »يثرب« التي سيســميها 
النبي في ما بعد »المدينة«، في إشارة بالغة إلى ميله الكبير 
لحياة التمدن، ونزوعه التام إلــى قيم الحداثة والانبعاث. 
انتهت الرحلــة، وصلنا إلى محمد، وهأنــذا أقف أمام هيبة 
رجل »غيّر مجرى التاريخ«، وتلك عبارة عندما تُطلق، فإنها 

تحتمل الكثير من المجاز إلا في حق محمد.
الذين يغيرون مجرى التاريخ أناس بسطاء في تكوينهم 
النفسي، لكنها البســاطة التي تحوي كمالات لا تنتهي، هي 
بداية المشــوار الموغل في عمق الأفكار والتحولات الكبرى. 
هكــذا كان هذا الرجــل العربي العظيم، بســيطاً في عمق، 
وقريباً في بعد، وســهلًا في امتناع عظيــم. رجل ينام على 
الحصيرة التي أثــرت في جنبه، يأكل القليــل من الطعام، 
يلبس البسيط من اللباس، يخرج إلى الناس، ويحدثهم في 
الأســواق، ويمازحهم في المنتديات العامة، ويلقى مختلف 
الشــرائح من دون حراس، ويســتقبلهم من دون بوابن، 
يجالــس العجوز المســنة، ويمــرح مع الأطفــال الصغار، 

ويبتسم للخصم في رجولة وإباء. 
هذا الراقد أمامي الآن هو الذي يشــغل اليوم العالم كله: 
محمد فعل، محمــد ترك، محمد قال، محمد ذهب، محمد عاد، 
محمد غــزا، محمد حارب، محمد دافــع، محمد يحب، محمد 
يكره، محمد مــع المرأة، محمد ضد المرأة، محمد مع الإرهاب، 
محمد ضد الإرهاب، في جدل انعقد حول شخصيته، بشكل 
لا يزال معه هذا الرجــل العظيم، والنبي الكريم »يملأ الدنيا 
ويشــغل الناس«. والعالــم إزاءه بن متشــوق لعودته، 
ومتوجــس مــن رجوعه، بن مؤمن به »رســول ســلام«، 
ومعتقد بأنه »زعيم حــرب«، وهو في كل حالاته يفصح عن 
شــخصية قوية تمضي لما تؤمن به في يقن من يرى بعينيه 

المســتقبل، فيقول: »واللــه ليتمن هذا الأمر، حتى يســير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب 
علــى غنمه، ولكنكم تســتعجلون«. وأنت تخرج من إحدى 
البنايات المحيطة بمرقده، تطأ أرضاً مشــى عليها، وحمتها 
ســيوفه، أرضاً لم يفكر أي من الجبابرة في غزوها، وعندما 
فكــر أحدهم مرة أن يتوغل في بــلاد العرب للوصول إليها، 
وقتْل محمد أو أسره، نهض إليه محمد بقوة واقتدار، ولاقاه 
عند تخوم الشام، في تكتيك عســكري، اعتمد على المباغتة 

والتحدي في آن، الأمر الذي جعل العدو يولي الأدبار.
قال لي مرة صديق أيرلندي إن محمداً زعيم الإرهاب في 
العالم، والأب المؤسس لمدرسة »أبوبكر البغدادي«. قلت له: 
قبل عقود مــن الزمن، كان الأيرلنديــون »دواعش«، وكان 
الفيتناميــون إرهابين، لدى القوى الإمبريالية، لا لشــيء 
إلا لأن كلًا مــن الأيرلنديــن والفيتنامين كانــوا يدافعون 
عن أرضهــم وثقافتهــم وانتماءاتهم الدينيــة والتاريخية 
والحضارية. هل كانت حــركات التحرر في العالم إرهابية؟ 

هــل أنت إرهابــي؟ وانتهى الحــوار ليفتح المــدى للتفكير 
بطريقة مختلفة حول محمد: الثائر النبيل، والمقاتل الرحيم، 

والفارس الكريم، والنبي العظيم.
لا شــك أن الكثيرين اليــوم ينفرون من صــورة محمد، 
وهو يحمل الســيف، صورة »النبي المحارب« لا تروق لهم. 
لكن صور »الأنبياء المقاتلن« تملأ »العهد القديم«. هل قرأتم 
عــن »رب الجنود«، في التوراة والأســفار؟ أمــا محمد فما 
جــاء لإعادة تركيب العالم المادي، ولكنه قدم لإعادة رســم 

خريطته الفكرية، وإعادة تشكيل تصوراته الروحية.
كان محاربــاً في ســبيل الحريــة، مناضلًا في ســبيل 
الســلام، وثائراً في وجه مراكز القــوى التقليدية العالمية، 

ومصلحاً عظيماً، وفيلســوفاً رائدا، ومفكراً كبيراً، ونبياً من 
الصالحن. كان ســيفه في يده لكنه ما اعتدى، ولا ظلم، ولا 
بدأ هو الحرب في تاريخه كله. كان شــعاره قبيل أية معركة 
أن يدعو عدوه إلى الصلح، ويوم الحديبية كان ســيفه في 
يده، وكان في قلبه نزوع عظيم للسلام، وكان وهو »يلوح« 
بســيفه لخصومه إنما »يؤشــر« لهم على خطورة الحرب، 
ونتائجها الكارثية، وكان يقول عن أعدائه والســيوف في 
الأكف: »والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات اللــه )حقن الدماء( إلا أعطيتهم إياها«. لا تنخدعوا 
قوا في روحه ستجدون  بصورة الســيف في يد محمد، حدِّ
الســلام والرحمة، وما صورة الســيف في اليد، إلا لحماية 
الســلم والأمن الدولين في عهده. ســيفه كان للردع بينما 

رغبته الحقيقية كانت في السلام.
ســار هذا الرجل باقتدار عجيب فــي اكتمالاته من »مكة 
الاســتضعاف« إلى »مدينــة القوة«، وهو فــي الحالن لم 
يتغير، كان »شــامخاً« في مكة أمام الجبابرة، وكان »ليناً« 
في المدينــة أمام الضعفاء، وتلك هي الشــخصية العظيمة، 
التي لا تنكسر أمام القوة المادية عند الافتقار إليها، ولا تغتر 
بها عند امتلاكها، تلك كانت شــخصيته، وهذا كان طريقه، 
الطريق الذي اكتشــفه كثيرون بعده، منهم المهاتما غاندي 
ونيلســون مانديلا، وصلاح الدين الأيوبي، وعمر المختار، 
الطريق الــذي وقف عليها غوته، وتعرض له تولســتوي، 
وأدهش ابن رشــد وتوما الإكويني وجمال الدين الأفغاني، 

والكثيرين على مر التاريخ.
جاءت قريش إلى محمــد يوماً لتتوجه ملكاً على العرب، 
لكنه رفض ملك الأجساد ليملك في ما بعد القلوب والأرواح، 
رفــض ملك العرب ليفوضه شــعب مؤمن، مــن دون إكراه 
من »رجال أمن«، أو ترهيب من »أجهــزة مخابرات«، ليمتد 
هذا الشــعب في ما بعد من حدود الصن إلى تخوم فرنسا. 
كان جيشــه قوة منطقــه، وكانت شُــرطته نباهة روحه، 
وكان نظامــه إيمانه العميق بقيم الحــق والعدل والحرية 
والمســاواة، وكانت »بيعته« محبة شعبه له، حيث نقله في 
ســنوات معدودة إلى مصاف الشــعوب الحرة التي تحمل 

رسائل عالمية.
أنصح كل من يقــرؤون تاريخ محمد النبــي أن يقتربوا 
من تضاريســه النفسية، أن يلتحموا بأشــواقه الروحية، 
فهو واحد مــن الرجال القلائل في التاريــخ، الذين لا يمكن 
أن نفهمهم من خلال الســرد التاريخــي، محمد رجل آخر لا 
نفهمه إلا إذا استلهمنا شخصيته، إذا ذهبنا إليه وزرناه، إلا 
إذا مشينا على آثاره، وذهبنا إلى حيث ذهب، وسرنا حيث 
سار في بادية بلاد العرب. إنك لا يمكن أن تتشبه بمحمد إذا 
اكتفيت بلبس جبته وعمامته، لا بد من أن تحاول اســتلهام 
روحه بدلًا من التمظهر بلباســه، وتقليــد هيئته، أو طريقة 

مشــيه، أو تناول الطعام الذي كان يتناولــه. تأملوا روح 
محمد لا جســده، أخلاقه لا عمامته، استكنهوا أغوار نفسه، 
لا ألــوان ثيابه، فهناك في عمق روحــه تكمن النبوة، حيث 
لا تجدون فــي العمامة والجبة غير محمد البشــر العادي، 
»ابن امرأة من قريش كانت تــأكل القديد بمكة«، لا تحاولوا 
»استنســاخ« »تفاصيــل« محمد اليوم، ولكــن انظروا إلى 
»مجملاته«، دققوا كثيراً في »أحكامــه«، ولكن تمعنوا أكثر 

في »مقاصده«.
هــذا رجل اســتثنائي، لا يمكن اختصاره فــي جبته، أو 
حشــر تاريخه بن دفتي كتاب عن سيرته. كما لا يمكننا أن 
نقيم دين محمد وفكره وفلســفته العميقة من خلال معايير 
تؤخذ من ســياقات غير ســياقاته، كأن نحاكم »شــريعة 
محمد« وفقاً لاتفاقيات جنيف لحقوق الإنســان، أو أن نقيّم 

دينه وفقاً لمبادئ جون لوك، هذا خلل كبير، وجهل فاضح.
وأنا اقترب من الضريح، شــعرت أن محمداً يســمعني، 
يراني، يشــعر بي، وأنني اجتاز الحديــد والرخام، وتراب 
الضريح لالتحم بروحه الخالدة، وشخصيته الفريدة. قلت 
له »السلام عليك يا رسول الله«، فوقف التاريخ أمامي ممتداً 
من تخوم المكان إلى مشارف الأزلية البعيدة، وبدا لي محمد 
في لوحة جدارية رائعة، وحولــه جموع من الناس يطعهم 
الطعام، ويقرئهم الســلام، ويقودهم فــي رحلة الروح إلى 

الله، وشعرت كأنه ألقى عليّ السلام.
مــا أروع »جداريــة محمــد« المنتصبة أمامــي الآن على 
»حائــط الروح«، والممتــدة من جزر اليابان إلى الســاحل 
الغربي للولايات المتحدة، ومن ســواحل اسكندنافيا، إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح. جداريــة فخمة رائعة، حاول 
الكثيرون خربشتها ببعض الرتوش، لكنها في كل مرة تظهر 
رغم الرتوش والخبرشات أجمل رونقاً، وأكثر عمقاً، وأصفى 
ابتســاما. غافلت »المطوع« الواقف الذي منع التصوير عند 
ضريح محمــد، وأخذت تلفوني، وأدخلــت بعض الضريح 
داخــل الإطار وأخذت »ســيلفي مع النبــي«، ذكرى لزيارة 
رائعــة. ليعذرني »المطوع« فــي مخالفة فتواه، فللعشــق 
قانونه الخــاص، الذي يجيز أخذ »الســيلفي« مع الحبيب 
دون إذن من »قيم« الضريح. كان لدينا خطيب بدوي يحب 

النبي وكان يقول عنه: »أنا أشهد أنه من حمران العيون«.  
وأنا أشــهد أنه »من حمران العيون« وأشــهد أنه رسول 

الله.
إلى اللقاء يا محمد في زيارة مقبلة...

وأرجو أن تتقبل تحياتي وقبلاتي وأشواقي...
وسلام الله عليك فوق التراب وتحته.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

العرب في مواجهة
النظام العولمي

أيا تكــن مواقــف الأمم والمجتمعات 
النيوليبرالــي  النظــام  مــن  الأخــرى 
التوحش،  البالــغ  العولمي  الرأســمالي 
فإننا، نحــن العرب، نحتــاج أن نبلور 
موقفــا يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة 
التي نمــر بها،  التاريخيــة الحاضــرة 
ويأخذ بعن الاعتبار مصالح مجتمعاتنا 

العليا.
لا حاجة للتذكير بأن العديد من بلدان العالم بدأت تقوم بتلك 
المراجعــة، بما فيها من كانت تعتبر عرابة ذلك النظام العولمي، أي 
الولايات المتحدة الأمريكية، التي مــا إن رأت مصالحها الوطنية 
تمس حتى بدأت تضع مصالحها الوطنية في مواجهة شــعارات 
انفتاح العالم على بعضه بعضا السابقة، التي كانت ترفعها كذبا 
وتدجيلا من أجل مصالح شركاتها ومؤسساتها المالية، لا من أجل 

نظام اقتصادي أممي عادل يفيد الجميع.
هناك مرحلتان لا بد من ولوجهمــا. فأولا، لا يوجد من يطالب 
بالانســحاب من النظام الاقتصادي العولمي، فقد أصبح ذلك من 
المســتحيلات بالنســبة لكل دول العالم، لكن مــن الممكن رفض 
أو تعديــل أو ضبط بعــض ما تطرحه هذه العولمة من شــعارات 
ثقافية، أو تطبيقات اقتصادية وسياســية. فنحن لســنا ملزمن 
بقبــول فكرة الفردية الأنانية المطلقة التي تجعل الفرد منســلخا 
عن ثقافة وســلوكيات مجتمعه، وعن التزاماتــه التضامنية مع 
مواطني بلده، وعن توازنه المادي – الروحي. عن طريق التنشئة 
والتعليــم والإعلام والثقافــة الرفيعة من الممكن منــع الفرد من 
الانزلاق في درب الاستهلاك المجنون غير المنضبط، ومن الجلوس 
متفرجا علــى بؤس الآخرين وأوجاعهم باســم أفضلية المصالح 

الذاتية.
لســنا ملزمن بقبول شــعار عدم تدخل ســلطات الدولة في 
الشــأن الاقتصادي، وترك ساحة الاقتصاد والمال لتحكمها حرية 
الأســواق وأنظمتها النفعية التنافســية. فللدولة أدوار حيوية 
في ضبط الاحتكار والتنافس غير الشــريف، والفســاد الذممي، 
وتركز الثروات فــي أياد قليلة، والتعامل مــع القوى العاملة بلا 
عدالة، والتراجع المفجع لإمكانيات الطبقة الوســطى المعيشــية. 
جميع تلك الأمور وغيرها، أي كل ما يجعل توزيع الثروة الوطنية 
توزيعا عــادلا وأخلاقيا، تحتاج إلى قوانن ورقابة ومحاســبة، 
أي إلى تدخل جميع مؤسســات الدولة التنفيذية والتشــريعية 
والقضائية. لسنا ملزمن بخصخصة الخدمات الاجتماعية العامة 
وتركها نهبا لمزاحمات وتنافسات وفساد القطاع الخاص من أجل 
الربح، وذلك على حساب ذوي الدخل المحدود. فخدمات من مثل 
التعليم والصحة والعمل والإســكان والنقل العام والمســاعدات 
الماديــة والاجتماعية للفقــراء والضعاف والمهمشــن، يجب أن 
تلعــب الدولة دورا كبيــرا في تقديمهــا، أو التأكد مــن توفرها 
بأثمان معقولة ومســتويات جيدة لجميع طبقــات المجتمع.  إن 
دولــة الرعاية الاجتماعيــة يجب أن تبقى فــي أرض العرب ولا 
تضعف أو تعزل نفســها، مهما تحذلقت المــدارس النيوليبرالية 
من تقديم الحجج الواهية اللاإنســانية لإقنــاع الحكومات، عن 
طريق هلوسات اقتصادييها ومراكز بحوثها المشبوهة، بالابتعاد 
عن حمــل مســؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنســانية 
والأخلاقيــة تجاه كل مواطنيها، وعلى الأخص غير الميســورين 
منهم. بمعنى آخر لســنا ملزمن بإضعاف سلطات الدولة وتمييع 
مســؤولياتها، وجعل الناس نهبا لثقافة عولمية سطحية وإعلام 
كاذب منحاز للأقوياء والأغنياء، أو الخضوع لإملاءات الشركات 
العابــرة للقارات والحكومات الاســتعمارية التي لا ترى في هذا 

العالم إلا ساحات نهب واستغلال. تلك هي المرحلة الأولى. 
أمــا المرحلة الثانية فهــي عدم ترك تلــك الضوابط والقوانن 
وتدخــلات ســلطات الدولــة التنظيمية، خصوصــا في حقلي 
الاقتصاد والمال، نهبا للتخمن والتجريب العشــوائي. المطلوب 
خلفية فكرية ومرجعية علمية موضوعية لتقود خطوات المرحلة 
الأولى وتكون مرجعية سياســية واقتصاديــة وثقافية لها. في 
الاســتراتيجية السياســية، أثبتت العقود الماضية أن الاعتماد 
على الإمكانيات المحلية القطرية، قد فشــلت فشلا ذريعا في تأمن 
متطلبــات الأمن والتنمية البشــرية والتعامل مــع قوى الخارج 
العدائيــة. إن الرجوع إلى زخــم الأمن القومي المشــترك، وإلى 
بناء اقتصاد عربــي تكاملي متعاضد ومتناغم، وإلى الاتفاق على 
استراتيجيات مشتركة في التعامل مع العدو الصهيوني والخارج 
الاســتعماري، قد أصبح ضرورة وجودية لــكل العرب، كبيرهم 
وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم. التعامل مع مســاوئ النيوليبرالية 
الرأسمالية العولمية ســيكون غير مجد من دون مواجهته بجهود 
واســتراتيجيات قومية عربية شاملة. سيخطئ القادة العرب إن 

اعتقدوا بأنهم يستطيعون تجنب حمل هذه المسؤولية.
لكــن الإشــكالية الصعبة المعقدة ســتكون فــي الاتفاق على 
الخلفيــة الفكرية التي ســتواجه بهــا وبآلياتهــا وبتحليلاتها 
الاجتماعية مساوئ وثغرات الجانب الاقتصادي من العولمة. فعن 

أي فكر نتحدث؟
دعنا أولا نؤكد على أن تجارب المجتمعات الرأسمالية العريقة، 
في الغرب وفي الشــرق، قد أثبتت أن تصحيح النواقص الذاتية 
في بنية النظام الرأســمالي، المحلــي أو العولمي، لا يمكن أن تأتي 
من داخل النظام الرأسمالي نفسه. كل ما فعله النظام الرأسمالي 
عبر السنن من عمره هو إيجاد حلول مؤقته لكل أزمة يدخل فيها 
وتهدد وجــوده، حتى إذا ما أعادت الحلــول المؤقتة، التي تكون 
عادة على حســاب الفقراء والطبقة العاملــة والمواطن العادي، 
التــوازن للنظام الرأســمالي المأزوم، عادت حليمــة إلى عادتها 
القديمة وســارت في طريق الوصول إلى الأزمــة التالية. إذن، لا 
يمكن التعويل على الفكر الرأســمالي وتنظيماته وتطبيقاته، ولا 
على عرابيه من المفكرين المشــبوهن، أن يقدموا للناس وللدول 
موازين ومقاييس ومحددات ومنطلقات لتصحيح الخلل وتجنب 
الكوارث التي يأتي بهــا النظام الاقتصادي النيوليبرالي العولمي 
البالغ التوحش الذي نراه أمامنا الآن. هنا يطرح السؤال التالي 
نفســه بقوة وتحد: هل فــي الفكر الاقتصادي الآخــر، أي الفكر 
الاشتراكي، وبالأخص مدرسته الأساسية، المدرسة الماركسية، ما 

يمكن أن يساعد بلاد العرب في إنجاح المهمة التي نتحدث عنها؟
لسنا وحدنا نطرح هذا الســؤال. إنه مطروح، حتى في أعتى 
مراكز الرأســمالية المعروفة من مثل الولايــات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا، بعد أن اكتشــفت الرأســمالية بأنهــا تتخبط يمينا 
وشــمالا وتنتقل من ظلام إلى ظــلام أدكن. ســنحاول الإجابة 
على هذا الســؤال في مقال آخر، مســتعينن بتجــارب الآخرين 

وبمتطلبات مواجهة الكوارث التي يعيشها العرب.

*كاتب بحريني

اشتر ثلاجة وخذ خروفا هدية! 

هل يصلح ترامب لرئاسة أمريكا؟

في حملة تســويق ذكية، أعلن أحد 
في  الكهربائية  الأدوات  لبيــع  المتاجر 
مدينة طبريا في غور فلســطن المحتل 
حملة مبيعات خاصة للمســلمن، بأن 
من يشتري ثلاجة، أو ما يعادل ثمنها من أدوات يحصل على 
هدية عبارة عن خروف لعيد الأضحى، فيذبحه ويخزنه في 

ثلاجته الجديدة، ثم يأكله على مهله.
فهــرع زبائن عرب مســلمون إلى هذا المتجر ليشــتروا 
ويحصلوا علــى الخروف، خصوصاً أن الموســم موســم 
أعراس وفتح بيوت جديدة، وهذه بلا شــك حملة تسويق 
ذكية، أولا لأن الحملة لفتت نظر آلاف المستهلكن في المنطقة 
إلى المتجر، ولن يتوقــف الأمر حينها على الثلاجة ولا على 
العيد، ثم أنه أنشــأ رابطــا عاطفياً بينه وبن المســلمن، 
فبمجرد إعلان كهذا يُشعر المســلم المسكن الذي يُنظر إليه 
دوليا كحزام ناســف أن صاحب المتجــر اليهودي يحترمه 
ويحترم دينه وتقليده، ويعترف بأنه ليس حزاماً ناســفاً 
بالضرورة، بل يســهم معه في فرحــة العيد، خصوصاً أن 
الحملــة تأتي في الوقت الذي يتعرض المســلمون لواحدة 
من أشرس حملات الشــيطنة في تاريخهم، لم تعرف مثلها 
ســوى شــيطنة النازية لليهود إبان الحكــم الهتلري في 

أوروبا. 
لم يكن على صاحب المتجر إلا إضافة ثمن تكلفة الخروف 
على ثمن الثلاجــة، التي قد تكون تكلفــة هدية عادية مثل 
الخلاط الكهربائي أو عصارة الجزر أو مقلاة البطاطا، وقد 
يكون مصدر الخراف الرخيصة عصابة لصوص تســرقها 
وتبيعها، لأن ســرقة الأغنام تتفاقم في شــهر ذي القعدة. 
كثيرون من تجار الحلال يأتــون صباحاً إلى زرائبهم التي 
تقام عادة خارج المناطق الســكنية فيجدونها فارغة، هناك 
عصابات محترفة في ســرقة الحلال، ليس على السارق إلا 

أن يكسر قفل الزريبة ويحمل واحدة منها على كتفه، فتطلق 
ثغاءها فيتبعها القطيع إلى الشاحنة التي تكون في مكان ما 
بالانتظار، وليس مستهجنا أن يباع الخروف الواحد بربع 

ثمنه الحقيقي أو أقل.
إلا أن لاختيــار الخروف هدية أثراً نفســياً إيجابياً على 
المستهلك المســلم، والعملية كلها لافتة للنظر، ولكن لسوء 
الحظ توقفت الحملة، لأن قســم الصحة فــي بلدية طبريا، 
كما يبدو، تدخل وأخذ على المتجــر أن الظروف التي تنقل 
فيها الخــراف من الحظائر إلى المتجــر وكذلك وقت ومكان  
انتظارهــا ونقلها كلها غيــر صحية ولا مراقبــة، بل ذهب 
آخرون في تقرير بثتــه القناة الثانية يوم الثلاثاء الأخير، 
أن العملية فيها قسوة وقلة رحمة، فالخراف تصل جائعة، 
ثم أنها تنقل في وســائط غير معــدة لنقل البهائم، وبعض 
الزبائن يقيّدها من قوائمها ويلقي بها في صندوق السيارة 
الخلفي ويغلق عليها في هذا الحر الشــديد، وهذا عمل غير 
أخلاقي لأنه يعني التنكيل بها وحتى تعذيبها قبيل أيام من 
تحولها إلى كباب وأشياش على النار، وهذا أدى إلى وقف 
حملة ثلاجة وخروف، ولكن المتجر ربح تعاطفا وانكشــافا 
كبيرين بــدون عناء كبير أو تكاليــف إعلانية كبيرة. المهم 
في الموضوع أن للخرفان قوانن تحميها حتى وهي ماضية 
إلى الإعدام، بحيث أن عملية الذبح نفســها يجب أن تكون 
رحيمة، ولا تسبقها معاناة كبيرة للأضحية، ليس فقط في 

عملية الذبح، بل بما يسبقها من مراحل وإعدادات.
التعاطــف مع الأغنــام والخراف فــي ذي القعدة وذي 
الحجة ليس جديداً، فقد اعتبرت بريجيت باردو يوم النحر 
أنه يوم كارثي، فلكل حيوان وزهرة وشــجرة ونهر في هذا 
الكون حماة ومطالبــون بحقوقها بالعيش والموت الكريم. 
ويبدو أن الوحيدين الذيــن باتوا بلا حماية أو رحمة، قبل 
أو خلال وبعد ذبحهم هم المســلمون أنفســهم، ففي الوقت 

الذي يفلسف فيه بشار الأسد خطاباته ويدعي انتصارات، 
تجتمع القوى الفاعلة على الأرض الســورية علنا وخفية، 
كي تحدد مصالح كل طــرف منها، دون الأخذ بعن الاعتبار 
مصلحة الشــعب الســوري نفسه، الذي تشــتت وتدمر، 
وتبقي على المســلخ البشــري مفتوحاً بلا قيــود أو حدود 

زمنية.

يجتمع بيبــي نتنياهو ببوتن كي يضمــن بقاء الوضع 
في ســوريا، كما هو عليه، أي بدون أي حالة مستقبلية قد 
تقلق اســتقرار جبهة الجولان، بيبي يريد استمرار الحقبة 
الأســدية الذهبية في تاريخ الصراع العربي الإســرائيلي، 
والروس يعدونه خيراً ويؤكدون مثل الأمريكان وأصدقائه 
العرب أن رضا إســرائيل علــى »قرعة راســنا من فوق«، 
وأن مهمة إيران هي المســاهمة بتثبيت بشــار الأسد وقمع 

المعارضة ولن يسمح لها بأكثر من هذا. 
في هذه الأثناء ومــع اقتراب عيد الأضحــى، تتواصل 
وتتزايد الغارات على المدن والقرى الســورية، مســتهدفة 

الأحياء الســكنية التــي يذهب ضحيتها المئــات بن قتيل 
وجريح يوميا، وصار يُعلن عــن قتل وجرح مئات المدنين 
كأمرعادي ومسلم به وطبيعي جدا، فلا يستحق حتى خبرا 

في أشرطة معظم الفضائيات، إلا من رحم ربي.
فكون المنطقة المســتهدفة خاضعة لسيطرة »داعش«، أو 
»النصــرة، أو أي قوى معارضة يحلل قصف كل ما فيها، ولا 

حاجة للتمييز أو للتحقق بن مدني وعسكري.         
رغــم كل هذه الكــوارث نطمئنكم علــى أن الفضائيات 
العربيــة ومعها »روســيا اليوم« ســتبث صوراً للســادة 
الرؤســاء والملوك العــرب وهم يقفون فــي الصف الأول، 
خلال أداء صلاة عيد الأضحى القريب، سيظهر من يحاصر 
الناس خاشعاً متضرعاً متقشفاً أمام عيون الكاميرات كأنه 
الخليفــة الذي لم يصب اللحم منــذ عيد الفطر، كي لا يمس 
درهما من بيت مال المسلمن، وسنرى حارق شعبه كالحمل 
الوديع وقد شبع من مرعاه خاشعا يثغو وراء شيخه فاتحاً 
كفيه كأنما يسترحم الســماء بأن تزيد السورين تجانسا، 
وسنرى المستهتر بتصليح السكك الحديد متضرعا لتخفيف 
حــوادث القطارات، وســيظهر من دعم »داعــش« وموّلها 
وأصحاب الفكر التكفيري يرتشفون القهوة المرة ويهنئون 
بعضهم بعضــا بابتعاد شــبح الثورات عنهم، وســيظهر 
فاقد الشــرعية وهو يصافح بعــض المواطنن الناجن من 
مجازره التقليدية المملة وســوف يتقبــل تهاني العائدين 
إلى الحياة من ســجونه، وســيظهر الفنانون المشبحون 
المســبحون بحمده ليقولوا إن الأمة يجب أن تهنئ نفسها 
بقيادتها الشــجاعة الحكيمة التي ستعيد لها أيام الكهرباء 

والثلاجات، ترونها بعيدة ونراها قريبة.

*كاتب فلسطيني

 كان متوقعا أن يطالب أعضاء في 
صلاحية  بعدم  الأمريكي  الكونغرس 
ترامب للرئاســة، لقــد طالبت زولو 
فغرين بإخضــاع الرئيس ترامب إلى فحــص، للنظر في 
قدراته العقلية والنفســية، للحكم علــى مدى صلاحيته 
لحكم الدولة الأقوى فــي العالم. كذلك فعل ثلاثون طبيبا 
وعالما نفســيا من أشــهر أطباء وعلماء الولايات المتحدة 

والعالم .
كما أشــارت زولو فغرين، وبحســب موقع »ميركوري 
نيوز«، إلى أنها قامت بتقديم مشروع قرار إلى الكونغرس 
مؤخرا، ينص على ضــرورة أن يطّلع نائب الرئيس مايك 
بينــس وأعضاء الفريق الرئاســي لترامــب، على نتائج 
الفحوصات، ليقرروا ما إذا كان الرئيس ترامب يســتحق 

البقاء في منصبه أم لا.
تعتقد لوفغرين أن ترامــب يعاني من مراحل أولية من 
الخرف، مشــيرة إلى الســلوك الغريب لديه ولخطاباته 
المقلقة. وبحسب الموقع نفسه، فإنه بموجب البند الخامس 
والعشــرين )المعدل( من الدستور الأمريكي، يحق لنائب 
الرئيس وأغلبية أعضاء المكتب الرئاسي، تجريد الرئيس 
من مهامه بشــكل مؤقــت، بإعلانه »غير قــادر على أداء 
ســلطات وواجبات مكتبه«، ليتولى نائب الرئيس المهام 
الرئاســية نيابة عنه. وفي حال اعتــراض الرئيس على 
إزاحته، يتم طرح الموضوع علــى الكونغرس، للحصول 
على عدد من الأصوات تمنعه من مزاولة مهامه الرئاسية.

وبالعودة إلى شــهر ديســمبر 2016، أي قبــل انتقال 
ســلطة الولايات المتحدة إلى ترامب رســميًا، بعث ثلاثة 
أســاتذة من كلية الطب في جامعتي هارفارد وكاليفورنيا 
خطابا إلى بارك أوباما يسجل أعراض الاضطراب العقلي 
عند ترامب، منها: داء العظمة، الاندفاع، فرط الحساسية 
من النقد والتجاهــل، ضعف، عجز واضح في التمييز بن 
الخيال والواقع. الأمر الذي يعني أنه مصاب بالنرجسية. 
مــن جانبه، يجــزم جون جارتــر، أحد أهــم الأطباء 
النفســين على صعيــد أمريــكا والعالم، بــأن الرئيس 
الأمريكــي مريــض عقليا وخطيــر ولا يصلــح لامتهان 
الرئاســة، ويســتطرد فــي قولــه مســتخدما مصطلح 
»النرجســية الخبيثة«، التي تعتبر في الأســاس مزيجًا 
من عدة ســمات مثل: النرجســية، العدوانية، اضطراب 

الشــخصية المعــادي للمجتمع، داء العظمة والســادية. 
كما يدّعــي جارتــر، أن الفحوصات التي يسترشــد بها 
الخبراء في الجمعية الأمريكية للطب النفسي لتشخيص 
مرضاهم بالنرجســية من عدمها، موجــودة في معظمها 
لــدى الرئيس ) علــى الرغم من أن خمســة أعراض منها 
تكفي لوضع التشــخيص(: المبالغة في الشعور بأهميته 
والنزعة لتضخيم حجم إنجازته ومواهبه، غياب الشعور 
بالتعاطف وعــدم القدرة على التواصل مــع احتياجات 
ومشــاعر الآخريــن. المنــاورة والتلاعب فــي القرارات 
المتخذة، اســتغلال الآخرين لمنفعته الخاصة. لديه أوهام 
تتعلق بتأثيره الذي لا يُقاوم على الآخرين. التفرد في أخذ 

القرارات. الحسد يلعب دورًا محوريًا في حياته.
 الشــعور بالاســتحقاق كتوقعه بأنــه جدير بمعاملة 
كل  علــى  الُمتكبــرة  الســلوكيات  الخاصــة.  الآخريــن 

الآخريــن، حتى على من قــام بانتقائهــم وتعيينهم. في 
نظرة موضوعية إلى الرئيس ترامب خلال ســبعة أشهر 
من تســلمه للحكم، يتضــح أنه فاقد للاتــزان في معظم 
القــرارات التي يتخذهــا. فقد قام بطرد مستشــار الأمن 
القومــي الأمريكــي مايكل فلــن، وكبير موظفــي البيت 
الأبيض راينــس بريباس وعن مكانــه الجنرال المتقاعد 
جون كيلي. كما قام بطرد مســؤول الاتصالات في البيت 
الأبيض، أنتوني سكاراموتشــي، الذي مرت عشرة أيام 
فقط بن تعيينه وطرده من منصبه. من الملاحظ استعانة 
ترامب بكبار الجنرالات لتعيينهم مســؤولن في إدارته. 
كما قام بفصل مستشــاره الاســتراتيجي ستيف بانون. 
هذه التغييرات السريعة، تدلل على مدى التفكك البنيوي 
في إدارة الرئيس الأمريكي. بالطبع في كل إدارة أمريكية 

يكون في العادة تباينــات في الرأي بن أفرادها، وهم من 
يطلق عليهم في العادة )الحمائم والصقور(، لكنهم مثلوا 

في كل الإدارات السابقة، إطارا مشتركاً عاماً. 
في إدارة الرئيــس ترامب هناك انقســام عمودي في 
إدارته، ولا يمكن تســمية اختلافات أفرادها بالتباينات، 
بل الأحرى بالصراعات البينية، الأمر الذي يجعل الصراع 
في إدارته لا يشــبه الصراع في أي إدارة أمريكية سابقة. 
لا يحتمــل الرئيس ترامب أي اجتهاد يقــوم به أحد كبار 
موظفيــه، وهذا ما يعاكــس النهج الرئاســي الأمريكي، 
فمثلا شــهدنا مجتهدين في إدارات أمريكية ســابقة مثل، 
ماك غي، كيســنغر وبريجنســكي، الذين كانت شــهرة 
الواحد منهم توازي شهرة رئيســه إن لم تفقها. الرئيس 
ترامب هو رئيس القوة الأعظم فــي العالم، وبالخطوات 
أو القــرارات التي يتخذها، لا يؤثر علــى أمريكا فقط، بل 

على المجتمع الدولي بكامله. الرئيس ترامب يهدّد بخَوض 
حرب نووية ضد كوريا الشمالية، وتوعّد رئيس فنزويلا 
بغزو بلاده، ويهدد المكسيك إذا لم تبن جدارا على حدودها 
مع الولايــات المتحدة للحــد من الهجــرة. وتحت غطاء 
محاربته للإرهاب، يحقد على الإســلام والمسلمن، أصدر 
قرارات بتعقيد حصول ســت جنســيات دول إســلامية 
على التأشــيرة الأمريكية، وأيد بشــكلٍ فاضحٍ المسيرات 
اليمينية العنصرية للنازين الجــدد في فيرجينيا، وهذا 
ما لم يفعله أو يجرأ علــى التصريح به أي رئيس أمريكي 
ســابق. الرئيس ترامب وعد بإعادة »العَظمة« إلى أمريكا 
وإصلاح بنيتهــا التحتية الاقتصاديــة، وإيجاد وظائف 
للعاطلــن عن العمــل، وحقّق بعض الإنجــازات في هذا 
الإطار، ولكن حقق ذلك ليس بأموال الولايات المتحدة، بل 

بأموال العالم، ومن ضمنهم العرب، ففي زيارته للرياض 
حصل على عقود بـــ480 مليار دولار. وأيضا من البلطجة 
السياسية، وإن معظم هذه الوظائف ذَهبت وتَذهب، إلى 

البيض ومَناطقهم من خلال استثمارات مكثفة.
قلنا في مقالة ســابقة على صفحات »القدس العربي« 
أن الحاكــم الحقيقي فــي الولايات المتحــدة هو تحالف 
الرأســمال المالي مع المجمع الصناعي العســكري، ولكن 
حتى أطراف هــذا التحالــف، يريدون رجلا فــي البيت 
الأبيض يتصف بالاتزان السياسي، وهذه الصفة لا يتسم 
بها الرئيس ترامب. نعم المســاواة والعدالة الاجتماعية، 
والفــرص المتكافئة والتســامح والتعايش، كلها تشــكل 
العمود الفقري في الدســتور الأمريكــي. وتأييد الرئيس 
ترامــب للنازيــن الجدد ومســيراتهم، تنســف كل هذه 
المبادئ، وتَعرض نصف المجتمع الأمريكي من غير البيض 
للتهميش والإقصاء، وإشــعال فَتيل الَحرب الأهليّة، التي 
عانى المجتمــع الأمريكي منها عقــودا طويلة )الحرب بن 
الشــمال والجنوب(.  لقد عانى ســكان الولايات المتحدة 
السود من عنصرية الرجل الأبيض طويلا، وبالتضحيات 
الكبيرة، اســتطاعوا انتزاع حقوقهم والمساواة بالسكان 
البيض، كما تتحدث أوســاط أمريكيــة كثيرة عن تنامي 
العنصريــة والنازية في أمريكا في عهــد الرئيس ترامب. 

أغلب الظن، أن ترامب لن يكمل سنوات ولايته الرئاسية.
لمجلــة  وفقــا  الجمهوريــن،  أن  ذكــره،  الجديــر 
»الإيكونوميســت« الشــهيرة )ولدوافع حزبية أمريكية( 
يصطفــون وراء ترامب ظالمــا أو مظلوماً، بمــا يعني أن 
الِحزب الجمهوري قــد يتردد في تأييد أي توجه للإطاحة 
به من الرئاســة، والأصــوات التي صــدرت من الحزب 
وتطالب برحيله عن منصبه، ما تزال قليلة، لكن بالمعنين 
التكتيكي والاستراتيجي، لن يقبل الحزب برئيس مهزوز 
ومشــكوك في قواه العقلية أن يمثله، كما أن مارك بينيس 

نائب ترامب، هو أيضا جمهوري.
 نعم، إن النازية الجديدة تَعود بقوة في أمريكا! لا ولن 
تتوقّف عند حدود معينة إذا ما انطلقت، وسيَكون العالم 
تحت تأثيرها بالطبع. هل بات ترامب يشــكل خطرا على 
أمريكا وعلى العالم؟ هذا ما ســتوضحه الأشــهر القليلة 

المقبلة. 
*كاتب فلسطيني

الوحيدون الذين باتوا 
بلا حماية أو رحمة، قبل 
أو خلال وبعد ذبحهم هم 

المسلمون أنفسهم

الرئيس ترامب هو رئيس القوة الأعظم في العالم، 
وبالخطوات أو القرارات التي يتخذها، لا يؤثر على أمريكا 

فقط، بل على المجتمع الدولي بكامله

لا يمكن أن تتشبه بمحمد 
إذا اكتفيت بلبس جبته 

وعمامته، لا بد من أن تحاول 
استلهام روحه استكناه أغوار 
نفسه فهناك في عمق روحه 

تكمن النبوة

بناء اقتصاد عربي تكاملي 
متعاضد ومتناغم، والاتفاق 
على استراتيجيات مشتركة 

في التعامل مع العدو 
الصهيوني والخارج الاستعماري 

ضرورة وجودية لكل العرب
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لماذا تتقارب السعودية مع إيران؟ ■ تتزايد الإشارات على وجود أخذ وردّ دبلوماسيّ بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
وكذلك بــين الأذرع السياســية والعســكرية للطرفين، وهو 
مــا انعكس تغيّــرات ملحوظة فــي أكثر من بلــد يتجابه فيه 

الطرفان.
يمكــن قــراءة بعض هــذه الإشــارات فــي تقرير ينشــر 
اليوم فــي »القــدس العربي« يظهــر تأكيد وزيــر الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الدبلوماســيين الإيرانيين 
والسعوديين سيزورون الرياض وطهران بعد انتهاء موسم 
الحــج، وهو أمــر كانت قد ســبقته أنبــاء على لســان وزير 
الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي صرّح أن السعودية 
طلبت من بلاده التوســط بين الريــاض وطهران حيث تلقت 
إيران الطلب بشــكل إيجابي ووعدت السعودية بالتجاوب 

مع شروط إيرانية.
ورغــم أن جهات مســؤولة فــي البلدين نفــت الأمر لكن 
الحراك الدبلوماسي استمرّ، فبعد استقبال الرياض رئيس 
الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي ووزير داخليتــه المذكور، 
عادت فاســتقبلت الزعيم الشــيعي مقتدى الصــدر، كما أن 
وزيري الخارجية الســعودي عادل الجبير والإيراني محمد 
جواد ظريف تصافحا على هامــش اجتماع منظمة التعاون 

الإسلامي في إسطنبول وقال التلفزيون الإيراني إن الجبير 
هو الذي بادر بالتحية وأنه اقترب من ظريف واحتضنه.

تلعــب روســيا، فــي هــذه الأثنــاء، دور الدولــة الراعية 
للتقارب بين البلدين، فحســبما أعلنت وسائل إعلام روسية 
أن وزارة الخارجيــة الروســية وجهــت دعــوة للســعودية 

وإيران لعقد اجتماع مشترك برعاية ووساطة موسكو.
لاحتمــالات التقارب أســباب عديدة داخليّــة وخارجية. 
علــى الصعيد الداخلــي فإن أكثر ما يهمّ القيادة الســعودية 
الحاليّة هو تمرير خطة توريث وليّ العهد محمد بن سلمان، 
وهذا يقتضــي تخفيض بؤر التوتّر داخل الســعودية وعلى 
حدودهــا، وفي هذين الملفّين هناك تأثيــر كبير لإيران، التي 
تعلّمــت هــي أيضاً، على ما يبــدو، من تصعيدهــا الكبير إثر 
إعدام الزعيم الشــيعي نمر النمر، الذي أدّى لاقتحام سفارة 
الســعودية في طهران، أن تتعامل بحذر شديد مع الشؤون 
الداخلية الســعودية، والملاحظ أن حدثاً غير بســيط، كهدم 
الحي القديم في بلدة العوّامية الشــيعية لمطاردة المســلحين 

وهروب آلاف الســكان منها، مرّ من دون ردود فعل إيرانية 
تذكر.

أمــا على حدودها اليمنية فالملاحــظ إن الحوثيين، الذين 
صعّــدوا كثيــراً فــي الأســابيع الأخيــرة ضد الســعودية، 
أصبحــوا حاليّــاً شــديدي القلــق والانشــغال مــن انقلاب 
حليفهــم الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح ضدّهم، 
وإذا حصــل هــذا الأمر فعلًا فــلا يمكن أن يتمّ مــن دون علم 

السعودية أو موافقتها الضمنية عليه.
إشــارات الأخذ والردّ الســعودية  ـ  الإيرانية امتدّت إلى 
الســاحة الســورية حيث رأينا تغيّــراً مشــهوداً في الموقف 
الســعودي من »الهيئة العليا للمفاوضــات« المعارضة التي 
طُلب منها فتح أبوابها لما يســمى منصتي موسكو والقاهرة 
اللتين تضمّان سوريين أكثر قرباً من النظام السوريّ وأكثر 

استعداداً لقبول استمرار بشار الأسد في السلطة.
لا يمكن فصل إشارات التقارب هذه عن الموقف الأمريكيّ 
الرماديّ في هذه المنطقة، فالضجيج الكبير الذي رافق زيارة 

الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية في أيار/مايو الماضي 
حــول مواجهــة إيــران انحســر بســرعة لتســتفيق المنطقة 

بأكملها على... مواجهة كبرى مع قطر!
تمخّض جبل الصراع مع إيران لتبقى في شبكة ما سمّي 
بـ«دول الحصــار«، خطط غير قابلة للتطبيــق في الموضوع 
الفلســطيني، وأحاديــث الصفقــات الخلّبية مع الشــركات 
الأمريكيــة، وظهــور خطــوط جديــدة للصــراع فــي اليمــن 
وســوريا وليبيــا، مع تشــدد أكبر مع الحركات الإســلامية 

السنّية.
خلــف الخطوط أيضــاً بدأ يتّضــح الــدور الإماراتيّ في 
كل ما يحصل، فوراء خطابات البلاغة الشــديدة ضد إيران 
هناك خطوط التجارة الهائلــة المفتوحة معها، ووراء القتال 
ضــد الحوثيين هناك تفتيت لجبهــة الرئيس اليمني منصور 
عبــد ربه هادي وتعويم هــادئ للرئيس المخلوع علي صالح، 
ووراء الصــراع مــع النظام الســوري بــدأت تتضح خطوط 
تســوية تقبل ببقــاء بشــار الأســد... أي باختصــار إعادة 
النظــام العربــي القديم برمــوزه الســابقة وإنهاء تــامّ لأي 

اعتراض عليه.
وهذا كلّه يفسّر )أو لا يفسّر( هذا التقارب السعودي مع 

إيران!

الانتخابات المحلية الأردنية ومصير التيار الإسلامي

معركة تلعفر: الطائفية بغطاء أمريكي

■ حقــق التيار الإســامي الأردنــي فوزاً ملموســاً في 
انتخابات البلديــات ومجالس المحافظــات الأردنية، التي 
عقدت في الأسبوع الماضي. إضافة إلى نجاح مرشح إسامي 
برئاســة بلدية الزرقاء، ثاني أكبر مدينة أردنية، فاز نصف 
مرشــحي القائمة الإسامية المشــكلة من الإخوان المسلمين 
وحلفائهم في المقاعد التي نافســوا عليهــا. أغلب الفائزين 
الآخرين كانوا من المرشــحين العشــائريين المســتقلين، أو 
الشــخصيات المدعومة حكومياً؛ ولم يســتطع أي حزب أو 
جماعة سياسية أخرى تحقيق نتائج تذكر. قبل عامين فقط، 
كان معلقون عرب، وما بات يعرف بخبراء شــؤون الإسام 
على جانبي الأطلسي، يكتبون شهادة وفاة التيار الإسامي 
في الأردن، وفي المجال العربي برمته. إثر الانقاب العسكري 
في مصر، وانطاق رياح الثــورة المضادة في دول الثورات 
العربية، تعــرض الإخوان المســلمون الأردنيون لأكثر من 
حادثة انشقاق، أغلقت مكاتبهم في أنحاء الباد، وسارعت 
الدولة الأردنية لاعتراف بمجموعة منشــقة صغيرة ممثاً 
للجماعة. وبدا أن طموحات عدد من الشخصيات الإخوانية 
الســابقة، والحملة الرســمية، معاً، نجحت في وضع نهاية 
للجماعة الإســامية التي تعود في جذورهــا الأردنية إلى 
أربعينيات القرن الماضــي. في الانتخابات الأخيرة، نهضت 
الجماعة الأم من جديد، وتاشــت المجموعات المنشقة كلية، 

تقريباً. فأي دلالات يحملها الحدث الأردني؟
مــا يقوله خبراء نهاية التيار الإســامي السياســي أن 
الأردن ليســت مصر، ولا هي تونس أو الجزائر. فإلى جانب 
المشتركات العربية التي لا يمكن إنكارها، طور كل بلد عربي، 
منذ ولادة الدولة الحديثة في نهاية الحرب الأولى، ســماته 
الخاصة، ويمر بســياق يختلف، بهــذه الدرجة أو تلك، عن 
ســياقات الدول الشــقيقة الأخرى. ما ينطبق على الأردن، 
يقول هــؤلاء، لا ينطبق بالضرورة علــى مجمل دول المجال 
العربي. وهذا صحيــح بالتأكيد، ولكن هذا مــا أغفل تماماً 
في نبوءات النهاية القاطعة، التي ســادت قراءات الخبراء 
والمراقبين في الأعوام الأربعة الماضيــة. فاز مجموع القوى 

الإســامية معاً بما يزيد عــن 70 بالمئة من أصــوات مقاعد 
برلمان الثورة المصرية الأول، والوحيد، في 2012. في العام 
التالي، أطــاح الانقابيــون بالرئيس المنتخــب، وأوقفوا 
عملية التحول الديمقراطي. جاء الرئيس المصري، د. محمد 
مرســي، من خلفية إخوانية، ولكــن المؤكد أن الانقاب كان 
سيقع سواء كان الرئيس إخوانياً أو غير ذلك. العرب الذين 
شجعوا على الانقاب وعملوا على توفير الدعم لانقابيين 
رأوا فــي حركة التحــول التحول الديمقراطــي، وليس في 
الإساميين وحسب، خطراً عليهم. وليس ثمة شك أن موقف 
هذا المعسكر من العرب من الحراك الثوري الديمقراطي، في 
مصر والعالم العربــي ككل، ما كان ليتغير، بغض النظر عن 

الصعود الإسامي الذي تحقق بعد 2011.
كانت مصــر هي البدايــة، بالطبع، ولكن ريــاح الثورة 
المضادة لم تلبث أن طالت كافة بلــدان الثورة العربية، من 
تونس وليبيا، إلى اليمن وسوريا والعراق. وحدها المغرب، 
التي تقدمت خطوات على طريق التحول الديمقراطي بدون 
حراك ثوري واسع، حافظت على استقرارها وعلى إنجازاتها 
الديمقراطية. وربما مثل الأردن اســتثناء في الحالتين. فمن 
جهة، وبالرغم من أن الأردن شــهد حراكاً شــعبياً ملموساً، 
نجح النظــام في احتواء هــذا الحراك وإجهــاض مطالب 
التحول الديمقراطي. ولكن لا أوساط النظام في الأردن، ولا 
قوى الثورة المضادة العربية، غفرت للإساميين مشاركتهم 
في الحركة الشعبية. ولذا، فما إن بدأت قوى الردة العربية 
حربها ضد قوى الثورة والتغيير، حتى أصبح الإساميون 

الأردنيون هدفاً لانتقام.
لم تكن حركة الثورة العربية إسامية في منطلقها، حتى 
في البلدان التي لعب فيها الإســاميون دوراً رئيسياً. ولكن 
ما حصده الإســاميون خــال فترة التحــول الديمقراطي 
القصيرة كان أكبــر بكثير من القوى السياســية الأخرى. 
يعود أحد أسباب الصعود الإسامي السياسي خال الفترة 
بــين 2011  ـ  2013 إلــى ضعف وتحلل القوى السياســية 
الأخرى، ســواء بفعل تذيلها للأنظمــة الحاكمة، أو فقدانها 

المقومــات الذاتية للصمود أمــام الدكتاتوريــات العربية. 
كان الإســاميون العــرب، فــي تيارهم الرئيســي، ومنذ 
التسعينيات، على الأقل، تبنوا برامج سياسية ديمقراطية، 
وأصبحــوا أكثر اســتعداداً للعمل في مناخ مــن التعددية 
السياســية. ولا يقل أهمية أن الوعود التي حملها الخطاب 
السياسي للقوى الإسامية العربية أوحت بمصداقية تفوق 
تلك التــي أطلقتها الجماعات السياســية الأخرى، ســواء 
في محاربة الفســاد والتســلط، أو تحقيق العدل والكرامة 
الإنسانية. ألم يكن الإســاميون في مقدمة ضحايا الدولة 

العربية الحديثة منذ ولادتها؟ 
الصعود غير المتوقع، في معظم الأحيان، للتيار الإسامي 
السياسي، الذي واكب اندلاع حركة الثورة والتغيير، جعل 
الإساميين هدفاً رئيســياً للثورة المضادة، تماماً كما عملية 
التحول الديمقراطــي ذاتها. وهذا ما أوقع خســائر فادحة 
في صفوف الإســاميين ووضعهم الشعبي، خسائر بشرية 
وتنظيمية، وخسائر معنوية. تعرض الآلاف من الإساميين، 
في أغلب الــدول العربية، لاعتقال أو النفــي أو الاغتيال، 
صودرت ممتلكاتهم ومؤسســاتهم الإجتماعية والتعليمية 
والاقتصادية، وألصقت بهم كافة التهم والمســاوئ. أوقعت 
بالإســاميين، بكلمة أخرى، هزيمة فادحة، وليس غريباً أن 
تظهر قواهم السياسية بمظهر المهزوم. ولكن الهزيمة شيء، 

وافتراض الموت والنهاية شيء آخر.
ثمة مسألة إســامية تســيطر على حياة العرب، وكافة 
شــعوب المشــرق، الفكريــة والثقافية والسياســية، منذ 
النصــف الثاني للقرن التاســع عشــر. وســواء في حقبة 
الاســتعمار المباشــر، دولة ما بعــد الاســتقال، أو دولة 
الأنظمة الدكتاتورية الســافرة، لم تتم الإجابة على سؤال 
موقع الإســام ودوره في المجال العــام. أو، بكلمة أخرى، 
لم يتطور إجماع كاف في المجتمعات العربية  ـ  الإســامية 
حول إجابة لهذا الســؤال. وطالما ظل سؤال الإسام يطارد 
المجتمعات العربية  ـ  الإسامية، سيظل هناك مسوغ لوجود 
التيار الإســامي السياسي،  التيار الإســامي السياسي. 

تاريخية،  ظاهــرة  المعنــى،  بهذا 
وثيقــة الصلة بريــاح التحديث 
العربية  التي اجتاحت المجتمعات 
ـ الإســامية خال القرن ونصف 
من  هناك  ليــس  الماضيين.  القرن 

تقديرات قاطعة، بالطبع، ولكن شــواهد متعددة في المجال 
العربي ككل تشــير إلى أن الإســاميين يحتفظون بقاعدة 
صلبــة، تدور حول 30 بالمئة من التأييد الشــعبي. في مناخ 
حر، آمــن وديمقراطي، يمكــن للقوى الإســامية أن ترفع 
نصيبها مــن التأييد إلى ما يزيد عــن 50 بالمئة، وتصل إلى 
الحكم، منفردة أو في تحالف. في مناخ من القمع والمطاردة، 
يعود تأييد هــذه القوى إلى مســتوى القاعدة الشــعبية 

الصلبة.  
بيد أن هناك بعداً لا يقل أهمية لاستمرارية التيار الإسام 
السياسي، يتعلق بالخارطة السياسية لدول المجال العربي. 
ففي الأغلبية العظمى من الــدول العربية لم تعد هناك قوى 
يعتد بها، يمكن لها أن تعطي للسياسة معناها، سوى التيار 
الإسامي السياسي. يعود هذا المتغير في الحياة السياسية 
العربية لعدد من الأســباب، يصعب التطــرق إليها في هذه 
المســاحة المحدودة. ولكن نتيجتها لا يجــب أن تخفى على 
أحد: التيار الإسامي السياســي هو القوة الأساسية التي 
يمكنها مواجهة تغــول الدولة وتســلط الطبقات الحاكمة. 
ويكفــي النظر إلى الــدول التي اســتطاعت فيهــا الثورة 
المضــادة القضاء على، أو إضعاف التعبيرات السياســية ـ 
الاجتماعية للتيار الإســامي السياسي، كمصر مثاً، وكيف 
عجزت الأنظمة الحاكمة أو القوى السياســية الأخرى، عن 
ملء الفراغ الذي تركته سياسات القمع والاجتثاث الخرقاء 
وباهظة التكاليف. هكذا وضع قد يكون ســبباً في ســرور 
البعض وحــزن آخرين؛ ولكنه الواقع العربي السياســي، 

على أية حال. 

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم 
الاحد الماضي إطاق عملية عســكرية لاستعادة مدينة تلعفر 
)60 كلم غرب الموصل( وما حولها وقد ســيطر تنظيم الدولة/

داعش على هذه المدينة في حزيران/ يونيو 2014. ولم يلتزم 
العبادي، كالعادة، بوعده، مع بدء عمليات استعادة الموصل 
في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بعدم دخول ميليشيا الحشد 
الشــعبي إلى المدينة! فهذه الميليشــيات تشارك بمستوى 12 
لواء فــي المعركة، مع غياب أي موقف للسياســيين الســنة! 

والجانب التركي! وتواطؤ أمريكي بات منهجيا!
شــكلت مدينة تلعفــر، التي تســكنها أغلبيــة تركمانية 
)التركمان 95٪ من مجموع الســكان(، بؤرة لصراع طائفي 
دموي بين الاغلبية التركمانية الســنية، والأقلية التركمانية 
الشــيعية منذ 2004. وقد كانت الدولة العراقية نفسها، بفعل 
الفاعل السياســي الشــيعي المطلقة، ســببا رئيسيا  هيمنة 
في زيادة حــدة هذا الصــراع، عبر الســلوك الطائفي الذي 
مارســته من خال اجهزتهــا الإدارية والعســكرية والأمنية 
لفرض هيمنة الأقلية الشــيعية على المدينة، ومحاولة فرض 
هوية أحادية قســرية عليها! وصولا إلــى محاولة فصلها عن 
محافظة نينــوى وإعانها »محافظة« من خــال قرار أتخذه 
مجلس الــوزراء العراقي في 21 كانون الثانــي/ يناير 2014 
بالموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة »تلعفر«، أي 
قبيل ســيطرة تنظيم الدولة على المدينة. وهو ما يعكس رؤية 
الفاعل السياســي الشــيعي لهذه المدينة، التي لا تنفصل عن 
ســياق رؤية إقليمية إيرانية تتعلق بأهداف جيو ـ سياسية 
مرســومة لهذه المنطقة وترتبط ارتباطا مباشرا بالوضع في 

سوريا ولبنان. 
هكذا شــكلت تلعفر المدينــة، وتلعفر المحافظــة في إطار 
خرائط ما بعد داعش، نقطة التقاء مصالح محلية ذات طبيعة 
طائفية من جهة، ومصالح ذات طبيعة إقليمية من جهة اخرى 
)تنفيذ خط الحرير الإيراني الجديد الذي يربط إيران بالبحر 
الأبيض المتوســط وضمان طريــق بري »آمــن« بينها وبين 
ســوريا والبحر من جهة، ولبنان حزب الله من جهة اخرى، 
فضا عن الإمكانــات الاقتصادية التي يوفرهــا هذا الطريق 
لعبور النفط والغاز الإيراني فــي مرحلة لاحقة(. والماحظة 
الجوهرية هنا أن هذه الخرائــط المحلية والإقليمية يبدو انها 
لا تتقاطع مــع خرائط أخرى يعد لها الــروس والأمريكيون، 

وضمنيا الإيرانيون، في ســوريا!  فالفاعــل الأمريكي المهيمن 
على القرار العســكري في العراق ســمح لميليشــيا الحشــد 
الشــعبي، وهي الذراع الإيديولوجي الإيرانــي في العراق، 
بالوصول إلى الحدود العراقية السورية في المناطق الواقعة 
غــرب نهر الفــرات، في حــين يمنعها من الوصــول إلى هذه 
الحدود في مناطق شرق الفرات! صحيح ان هذه الميليشيات 
لم تتقدم حتى اللحظة سوى لمسافة تمتد نحو 40 كم من أصل 
مســافة تمتد لأكثر من 140 كم، وصولا إلــى الحدود الإدارية 
بين محافظتــي نينوى والانبار، وتمتد لمســافة تزيد عن 220 
كم وصولا إلى نهر الفرات، وذلك بســبب من ســيطرة تنظيم 
الدولة على هذه المنطقة في كل من العراق وسوريا، ولكن من 
الواضح ان هذه الميليشــيات تنتظر وصول القوات السورية 
والميليشــيات الحليفة لها )بينها ميليشيات عراقية هي جزء 
من الميليشــيات الأم في العــراق، وجميعها يرتبــط بالقرار 
الإيراني بشــكل مباشــر!( إلى الحدود العراقية الســورية 
في محافظتــي دير الزور وحمــص، لتســتكمل تقدمها على 
الجانب العراقي من الحدود. أما مناطق شرق الفرات، عراقيا 
وســوريا، فليس من الواضح حتى اللحظــة ما هي الخرائط 
المتفق عليها روسيا وأمريكيا لهذه المنطقة، فهذه الحدود التي 
تمتد لمســافة تصل إلى 235 كم ضمــن محافظة الانبار وصولا 
إلى الحدود الأردنية في الجانــب العراقي، والتي تمتد لنحو 
85 كم ضمن الحــدود الإدارية لمحافظة دير الزور الســورية، 
ومسافة 150 كم ضمن محافظة حمص، مازال معظمها يخضع 
عمليا لســيطرة تنظيم الدولة، باستثناء مسافة قصيرة تمتد 
لما لا يزيد عــن 20 إلى 30 كم من الحدود الأردنية شــمالا بعد 
سيطرة القوات العراقية على معبر الوليد في حزيران/ يونيو 
2017. ومن الواضح ان هناك فيتو أمريكيا تجاه وصول قوات 
النظام الســوري إلى »مناطق محــددة«، كما يبدو من قصف 
القوات الأمريكية لقوات نظامية سورية تقدمت باتجاه التنف 
الســوري في أيار/مايو وحزيران/ يونيــو 2017، في مقابل 
ضور أخضر في »مناطق محــددة« أخرى، كما اتضح ذلك في 
»معاقبة« الأمريكيين لقوات معارضــة تصدت لقوات نظامية 
ســورية كانت تتقدم باتجاه البادية السورية إلى الشمال من 
المنطقة الاولى حيث أعلن البنتاغون في 28 تموز/ يوليو 2017 
عــن قطع عاقته مع فصيل »لواء شــهداء القريتين« في ريف 

حمص الشرقي لمهاجمته قوات النظام!

بالعــودة إلى تلعفر، تحدثنا في مقالة ســابقة عن المدينة 
وأهميتها بالنسبة لما أســميناه خط الحرير الإيراني باتجاه 
البحر الأبيض المتوسط، ونبهنا فيه إلى العمليات الانتقامية 
الطائفية التي ستحدث في المدينة، فضا عن عمليات التغيير 
الديمغرافي التي ســتتبع ذلك لضمان هيمنة الاقلية الشيعية 
التركمانية علــى المدينة، ثم المحافظة مســتقبا في ســياق 
خرائط ما بعد داعش من دون أي تحديــات. وقلنا حينها أن 
هذا الامــر لن يكون بالتأكيد إلا بموافقــة أمريكية، ضمنية او 
صريحة. واليوم يبدو   واضحا ان الفاعل السياســي السني 
قد فشل في تســويق اعتراضه على مشاركة ميليشيا الحشد 
الشعبي، بل أذعن للأمر الواقع في ظل تواطؤ أمريكي صريح 
مع هذه الميليشيات، من جهة ثانية، فشل التركمان السنة في 
إقناع العبادي بضرورة تشكيل قوات »مشتركة« من التركمان 
السنة والشــيعة لاســتعادة المدينة وقد أعلن النائب حسن 

توران ذلك في 15 آب/ اغسطس 2017 !
 أما ميليشيا الحشد العشائري، التي لا تشكل سوى غطاء 
سياسي ودعائي لميليشيا الحشد الشــعبي، فقد أعلن السيد 
بنيــان الجربا، عضو مجلــس محافظة نينــوى، في 22 آب/ 
اغســطس 2017 عدم مشاركة الحشد العشــائري في معركة 
اســتعادة تلعفر رســميا بســبب »ضعف التســليح وغياب 
التدريب«! ويبدو ايضا ان الخطابات التركية الصاخبة حول 
الفيتو والخطوط الحمر في هذا الســياق قــد خفتت إلى حد 
الصمــت! ولا يزال الأمريكيون يتابعون سياســتهم المنهجية 
في التركيز على هزيمة تنظيم الدولة، وبالتالي اســتعدادهم 
للتعاطي مع أية قوة تؤدي هــذه المهمة علنا كما هو الحال مع 
قوات سوريا الديمقراطية أو من خال الصمت والتواطؤ كما 
هو الحال مع ميليشــيا الحشد الشــعبي، بل وقد تغطي على 

الانتهاكات المنهجية التي يقومون بها!  
إن مراجعة ســريعة للبيــان الذي أعلنه قائــد العمليات 
المشــتركة بشــأن عملية »قادمون يا تلعفر« )مرة أخرى يتم 
اســتخدام عبارة ذات حمولة ترتبط بالصــراع الطائفي في 
العراق، تحيل إلى عبارة »قادمون يا بغداد« التي استخدمها 
بعض المغمورين في ســاحة اعتصام الرمــادي في بداية عام 
2013( تكشــف بوضوح عن الســياق الطائفــي الذي يحكم 
العملية العســكرية، والذي يرســخ فكرة ان المنتصرين على 
الأرض مصرون على فرض رؤاهم وخرائطهم. فالبيان يكشف 

عن مشــاركة 12 لواء من الحشــد 
الشعبي وهي: اللواء الثاني )فرقة 
واللواء  القتاليــة(،  علــي  الإمام 
الثالث والرابع والخامس والعاشر 

)منظمة بدر(، واللواء السادس )كتائب جند الإمام(، واللواء 
الحادي عشــر )لــواء علي الأكبر(، واللواء الســابع عشــر 
)سرايا الجهاد(، واللواء السادس والعشرون )فرقة العباس 
العسكرية(، واللواء الثالث والأربعون )عصائب اهل الحق(، 
واللواء السابع والأربعين )كتائب حزب الله(، واللواء الثالث 
والخمســون )لواء الحســين: ويتكون من تركمان شيعة من 
اهالي تلعفر بقيادة جعفر باب الموسوي( وليس محرجا لأحد 
هنا ان تســعة منها تؤمن بمبدأ الولاية العامة المطلقة للفقيه 
)ولاية الفقيــه(، وتضع صورة الخامنئي فــي مكاتبها وعلى 

مواقعها الرسمية! 
كما يكشف البيان عن مشــاركة قوات الشرطة الاتحادية، 
ذات البنيــة الطائفيــة والتــي أصبحــت غطــاء صريحــا 
للميليشــيات منذ هيمنة منظمــة بدر عليها بعــد عام 2010! 
وصــولا إلى تبادل القيادات بينها وبين هذه الميليشــيا )قائد 
اللواء الخامس/ منظمة بدر المشــارك في العملية أبو ضرغام 
حيدر يوسف المطوري كان قائدا للفرقة السادسة في الشرطة 
الاتحاديــة حتى أيار/مايــو 2017(!(. فضا عــن قوات الرد 
الســريع التابعة لــوزارة الداخلية بقيادة اللــواء أبو تراب 
ثامر اسماعيل الحسيني )ســبق للجيش الأمريكي ان اعتقله 
في في عام 2007 بتهمة ارتباطه بالميليشيات وقيامه باعتقال 
وتعذيب وابتزاز مواطنين ســنة )صحيفــة لوس »أنجليس 

تايمز« في 21 أيلول/سبتمبر 2007(! 
بل ان الجيش العراقي نفسه المشارك في العملية لم يبتعد 
كثيرا عن هذا الســياق الطائفــي، فالفرقة 15 المشــاركة في 
العملية تضم فــي هيكليتها اللواء 92 الذي يتكون من مقاتلين 

تركمان شيعة من مدينة تلعفر! 
في نهاية هذا المقال، نستذكر حديث تيري ايغلتن في كتابه 
»الإرهاب المقدس« عن الانتصارات العســكرية على الإرهاب 
التي تتحول إلى فشل، وتنقلب في النهاية إلى هزائم اخاقية! 

وواضح ان معركة تلعفر ليست بعيدة عن هذا التوصيف!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ لم تكن زيارة رئيس أركان الجيش الإيراني 
محمد باقري إلــى أنقرة بالعاديــة. فبالنظر إلى 
حجم الوفد الذي ترأســه )عشــرة أشــخاص( 
والفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقتها اتصالاته 

ومباحثاته )ثاثة أيام(، والســياق التاريخي الــذي تمت فيه، والتصريحات 
التي تلت الزيارة من مســؤولي البلدين، يمكننا الافتراض أنها زيارة تاريخية 
فعــاً )فهي الأولى مــن نوعها منذ قيام الجمهورية الإســامية فــي 1979( قد 
تؤسس لتحالف قائم على المخاطر المشتركة التي يرى البلدان أنهما يواجهانها، 
وإن احتفظــا بمصالح متباينــة في الجوار الإقليمي كانت في أســاس العاقة 

التنافسية السابقة.
لم يترك لنا الرئيس التركي أردوغان مجالًا للتكهنات حين صرح، في أعقاب 
انتهاء زيارة الوفــد الإيراني، بأن البلدين يمكن أن يقوما بعمليات عســكرية 
مشــتركة في جبال قنديل وســنجار حيث تتواجد قوات تابعة لحزب العمال 

الكردستاني )التركي(. 
وصادق بيان أصدرته قيــادة الأركان الإيرانية، بصدد نتائج الزيارة، على 
مــا قاله أردوغان، مقابل تنصل أحد قيادات الحــرس الثوري الإيراني منه. قد 
يمكن رد هذه الازدواجية في الرؤية الإيرانية إلى تناقضات داخلية في الطبقة 
الحاكمة، أو إلى توزيع أدوار بهدف التشويش على الخصوم أو تجنب ردة فعل 
محتملة منهم، أو للضغط على القوى الفاعلة الكردية لتحقيق مكاســب معينة 

دون الحاجة إلى استخدام القوة بصورة مباشرة.
مهما كانــت حقيقة ذلك، يبقى أن ما وحد مخاوف طهــران وأنقرة ودفعهما 
إلى هذا التنسيق العسكري  ـ  الاســتخباري عالي المستوى، إنما هو الموضوع 
الكردي العابر للإقليم، من سوريا إلى تركيا فالعراق وصولًا إلى إيران. وهذا ما 
يمكن وصفه بعودة إلى السياسة التقليدية للدول الأربع التي تتوزع الأراضي 
المتصلة التي يقيم عليها الســكان الكرد، بعد سنوات من الانقطاع الذي فرضته 
الخضات الكبيرة منذ الاحتــال الأمريكي للعراق وصولًا إلــى ثورات الربيع 
العربي ومآلاتها. وإذ أسقطت تلك التطورات كاً من العراق وسوريا البعثيتين 
في هاوية الفوضى، لم يبق من رباعي التنسيق المعادي للكرد إلا تركيا وإيران. 
وبعد ســنوات من تضارب الأجنــدات بين طهران وأنقرة، في كل من ســوريا 
والعراق، تعــود الدولتان إلى نوع من التحالف من البوابة الأمنية في مواجهة 

ما تريانها أخطاراً مشتركة على أمنهما القومي، هي التطلعات القومية للكرد.
العامل الآخر الــذي دفع الطرفين إلى هذا التقارب هو السياســة الأمريكية 
لإدارة دونالد ترامب في المنطقــة. وإذا كانت الحكومة التركية قد عانت الكثير 
من إدارة أوباما، بســبب تحالفها مع حزب الاتحاد الديمقراطي في حربها على 
داعش، فالمعاناة الإيرانية تخص العهد الجديد في واشنطن الذي أعلن عداءه 

الصريح لطهران بخاف سلفه أوباما.
الآن تســتعد الأطراف الإقليمية والدولية لمرحلة مــا بعد داعش في العراق 
وســوريا، وتأمل موســكو في فرض تسوية سياسية في ســوريا تضمن بقاء 
عميلها على رأس السلطة في دمشــق، مع توزيع مناطق نفوذ للدول المنخرطة 
تحت يافطة »خفض التصعيد«، في حين تقيم واشــنطن قواعد عسكرية دائمة 
في شرق الباد. وفي هذا الإطار ما زال مصير الكيان الفيدرالي في شمال سوريا 
تحت سيطرة القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، في المجهول ويخضع 
للتجاذبات والتكهنــات معاً. ولكن من المحتمل أن يحظى هــذا الكيان بحماية 
أمريكية وتقبل روســي، وهو ما يثير مخاوف تركيا أولًا، وإيران المستبعدة من 

تسويات الجنوب والغوطة وريف حمص ثانياً.
الواقع أن نوعاً من شــهر العســل المديد ســاد عاقة طهران بحزب العمال 
الكردســتاني وفروعه الإقليمية، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، من منطلق 
الخصومة المشــتركة لأنقرة )ولأربيل أيضاً(. فقد أوقف الفرع الإيراني للحزب 
هجماتــه ضد القــوات الإيرانية، في ربيــع العام 2011، مقابــل تخلي النظام 
الكيماوي في دمشق عن المناطق الكردية في الشمال والشمال الشرقي لمصلحة 
قوات الفرع السوري للكردســتاني. ومن جهة أخرى عاد الحزب الأم في تركيا 
إلى إطاق عملياته العســكرية ضد الجيش التركي، وعمل فرعه السوري على 
منع الكرد السوريين من المشاركة في الثورة الوطنية العامة ضد نظام آل الأسد 
الكيماوي، ليتفرغ هذا الأخير لمواجهة المناطق الثائرة في درعا وحمص وحماه 
وريف دمشــق وحلب ودير الزور وإدلب وغيرها، بما يساعد على خلق انطباع 
بـ«ثورة سنية« ضد نظام أقلوي، سيتعزز، بعد تسلح الثورة، بموجة كاسحة 
من الأســلمة وصولًا إلى دخول الســلفية الجهادية كطرف رئيسي في الصراع 

الداخلي.
اليوم، على ضوء زيارة وفد الأركان الإيراني إلى أنقرة، يمكن القول أن شهر 
العســل المذكور قد انتهى، ما لم يفاجئنا »الكردستاني« بانعطافة جديدة تعيد 
الوئام مع طهران. فالهاجس الإيراني ينصب أكثر على التطورات في كردستان 
العراق الذي يستعد لإجراء الاستفتاء على استقال الإقليم بعد أسابيع قليلة. 
وهو الأمر الذي تعارضه طهران علناً وتطلــق التهديدات ضد قيادة الإقليم ما 
لم تتراجع عن إجراء الاســتفتاء العتيد. في حين ينصب الهاجس التركي على 
شمال سوريا حيث الفرع الســوري للعمال الكردستاني يقوم بتكريس سلطة 

الأمر الواقع في حماية حليفه الأمريكي، وبرضى روسي.
لكن الوجع الإيراني هو أساســاً في سوريا حيث اســتثمرت طهران موارد 
بشــرية ومالية ضخمة للإبقاء على تابعها واقفاً على قدميه. وها هي موســكو 
تتفرد اليوم بتقرير مصير ســوريا، وقد باتت وصية عليها، وقامت باســتبعاد 
طهران من تســويات محلية )لخفض التصعيد( مع شــركاء آخرين، أمريكيين 
وأردنيــين ومصريين وربما إســرائيليين. ليبقى الحضور السياســي الوحيد 
لطهران في المســألة السورية هو من خال مشاركتها في مسار آستانة. من غير 
أن يقلل ذلك من مخاوف طهران بصدد العراق ككل  ـ  وليس الإقليم الكردستاني 
وحده  ـ  بعدما بدأت السعودية تمد نفوذها إلى داخل »العراق الشيعي« نفسه.

هل يحتمل أن يغير التحالف الأمني الجديد بين طهران وأنقرة من معادلات 
الصراع في ســوريا والعراق، وأبعد من ذلك في الصراع الإيراني  ـ  الخليجي؟ 

هذا ما ستكشف عنه الأسابيع القادمة.     

٭ كاتب سوري

إيران وتركيا من التنافس
 الإقليمي إلى التحالف الأمني
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■ لاغوس ـ أ ف ب: ســيضطر الرئيــس النيجيري 
محمد بخاري إلى  العمــل من منزله لأن قوارض ألحقت 
أضــرارا بمكاتبه خلال غيابه لأكثر من مئة يوم في لندن 

لتلقي العلاج على ما أعلن ناطق باسم الرئاسة.
وألحقــت هذه الحيوانــات أضرارا بالأثــاث ونظام 

التهويــة في مكتــب الرئيس في أبوجــا عاصمة البلاد 
الفدرالية على ما قال مستشــار بخاري الإعلامي غاربا 
شــيهو. وأوضح: »ليســت المرة الأولى التي يعمل فيها 
رؤســاء نيجيريا من منازلهم. بخاري يستخدم مكتبه 
في المنزل منذ ســنوات عدة«. وأكد لمحطة »ارايز نيوز«: 

»المهم هو أن يُنجز العمل. من الغرفة من قاعة الجلوس أو 
غير ذلك«. وتعذر على شيهو تحديد نوع القوارض التي 
ألحقت أضرارا في المقر الرئاســي خلال العطلة المرضية 

الطويلة للرئيس البالغ 74 عاما.
وقال: »لا أملك التفاصيل جميعها« وقد عجز أيضا عن 

إعطاء مهلة زمنية لإنجاز أعمال التصليح.
وقبــل انتقاله إلى لندن في الســابع مــن أيار/مايو 
للعلاج من مرض لم يكشــف عن طبيعته، عمل الرئيس 
بخاري من منزله حيث كان يتلقى الوثائق الرسمية ولم 

يشارك في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء.

العثور على جثة الصحافية السويدية المختفية مقطوعة الأطراف... في المياه الدنماركية  

القوارض ترغم رئيس دولة على العمل من منزله 

زهرة تطلق رائحة الجثث
■ لندن ـ »القدس العربي«:  الفكرة السائدة عن الأزهار أنها مصدر 
رائحة زكية. لكن يبدو أن هذا »العرف« كســرته زهرة نادرة، صاحبة 
رائحة »نتنة« معروفة باســم »الزهرة الجثة« لشــدة انبعاث رائحة 
كريهة منها. وهي تطلق رائحة تشــبه رائحة اللحــم العفن، لأكثر من 
36 ســاعة، لتجذب الحشــرات التي تتغذى علــى الحيوانات النافقة 

لتلقيحها. 
وكشــفت صحيفة »نيويورك تايمــز« عن أن الزهرة أشــرقت في 
الحديقــة النباتية في نيويورك، في حدث »نــادر، قلما يتكرر«. إذ من 
المعروف أن هــذه الزهرة قد تعود للتفتح كل 10 ســنوات أو ربما بعد 

قرن كامل. 
ويعد هذا الحدث الثاني من نوعه في حديقة نيويورك، على ما تنقل 
الصحيفة، وتضم الحديقة 3 زهرات من هذه النوع، تفتحت الأولى منها 

في 21 أغسطس/آب، قبل أن تبدأ في الموت سريعا. 
ويقول خبراء الزراعة: إن »هذه النبتة تحتاج سنوات عدة لتخزين 
ما يكفي مــن الطاقة لبــدء دورة الإزهار« ويعود أصلهــا، إلى الغابة 

الاستوائية في إندونيسيا. 
وتشــير الصحيفة إلى أن »الزهرة تشبه المدخنة لارتفاعها وتخرج 
هذه الرائحة الكريهة لتصل إلى أبعد مســافة ممكنة، وتجذب أكبر قدر 
من الذباب لتتم عملية التلقيح بقوة شــديدة« موضحة أنها »تكبر في 
درجة حرارة مرتفعة ورطوبة شــديدة، كما أنها تحتاج إلى مســاحة 
كافيــة للنمو«. واكتشــف هذا النــوع النباتي للمرة الأولــى، العالم 
إدواردو بكاري عام 1878. وكانت المرة الأولى التي تعرض فيها زهرة 

الجثة، في الحديقة النباتية في نيويورك، عام 1939.
 

ما سر الكلاب الزرقاء في الهند؟
■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: هل تعرفون الــكلاب الزرقاء؟، إنها 
ليســت فصيلة »مستكشــفة« حديثا، بل إنها ضحايا التلوث. ووفق 
صحيفة »غارديان« فإن 11 كلبا تحول لونها إلى الأزرق، بعد أن كانت 
تشرب من مياه نهر ملوث، وصارت تتجول في مدينة مومباي الهندية 
بشكل يثير الاستغراب ويدفع السياح إلى التقاط صور لها، في ظاهرة 

لم يعرف كثيرون حيثياتها. 
وكانت مدينــة مومباي، على مــا تنقل الصحيفــة البريطانية، قد 
أعلنت إغلاق شــركة صناعية في إثر اتهامها برمي نفايات ســامة في 
نهر كاسادي المحلي. وتضيف الصحيفة:  إن »هذه النفايات جعلت من 
السكان يتقدمون بشــكوى لدى مجلس »ماهاراشتا« لمراقبة التلوث، 

لاسيما أن حيوانات كثيرة تسبح فيه«.
وانتشــرت صور الكلاب الزرقاء على مواقــع التواصل الاجتماعي 
بشــكل كبير، حيث تؤكد الصحيفة أنها تحولت إلــى »نجوم« وتقول 
الناشطة المدافعة عن حقوق الحيوان، آراتي شوهان: »لقد كان صادما 
أن نرى فرو الكلاب الأبيض قد تحــول إلى الأزرق بالكامل«. وأضافت 
شــوهان التي ترأس خليــة للدفاع عن الحيوانات فــي مومباي: أنها 
طلبت من مجلس مراقبة التلوث اتخاذ قرار بشــأن بعض الصناعات 

الملوثة للبيئة.

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة الأربعاء أن الجثة 
التي عثر عليها من دون رأس وأطراف، في المياه الدنماركية 
عائدة إلى الصحافيـــــة الســـــويدية التــي اختفت في 
العاشــر من آب/أغســطس عندما كانت علــى متن غواصة 
يدويــة الصنع صعــدت إليها لمقابلة مخترعهــا. وأوضحت 
الشــرطة الدنماركية عبر »تويتر« أن »الحمـــــض النووي 
للجــزء المعثور عليــه يطابق الحمض النــووي لكيم وول« 
مشــيرة إلى أن معلومات أخرى سيكشف عنها خلال مؤتمر 

صحافي لاحق.
وعثر على الجســم المقطوع الرأس واليديــن والرجلين 

»عمدا« على ما أظهرت عملية التشــريح، في خليج كوغ على 
بعد نحو 50 كيلومترا جنوب كوبنهاغن.

وكانــت الصحافيــة المتمرســة كيــم وول )30 عامــا( 
صعدت مساء العاشر من آب/أغســطس على متن الغواصة 

»نوتيلوس« مع مخترعها بيتر مادسن لإجراء تحقيق.
وكان شــريك حياتها أبلغ عن اختفائها في الحادي عشر 
مــن آب/أغســطس بعدما قلق لعــدم عودتها. وفــي اليوم 
نفسه انتشلت الســلطات الدنماركية بيتر مادسن من المياه 
في اورســوند بين ســاحلي الدنمارك والســويد قبيل غرق 

غواصته التي يظن المحققون أنه افتعل حادثها.

وقال في مرحلة أولى إنه أنزل الصحافية في جزيرة قريبة 
من كوبنهاغن مساء العاشر من آب/أغسطس. إلا أنه عاد عن 
كلامه خلال توقيفه على ذمــة التحقيق موضحا أن كيم وال 

توفيت من جراء حادث وأنه رمى جثتها في خليج كوغ.
إلا أن هــذه الروايــة الجديدة لم تقنــع المحققين الذين لا 

يزالون يتهمونه بالقتل غير العمد بسبب الإهمال.
وكيم وول صحافية مســتقلة ســبق لهــا أن تعاونت مع 
صحيفة » غادريان« و »نيويورك تايمز«. وهي خريجة كلية 
كولومبيا للصحافة )نيويــورك( وكان مقرها في نيويورك 

والصين.

أطعمة تجلب
الوحوش إلى الأحلام 

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«:  هل 
وحيوانات  وحــوش  أحلامــك  تــزور 
غريبة، او أفاعــي صاحبة أيادي طويلة 
ومصاصــي دماء، وتشــعر أنك مطارد، 
تأكد أن أســباب هذه »الكوابيــــــس« 
المزعجة تعود في الغالب، إلى نظامـــك 
نشــرها  حديثة  دراســة  ففي  الغذائي. 
موقــع »بولدســكاي« المتخصــص في 
الصحة، فــــقد توصل خبــراء إلى ان 
أطعمــة محــددة تســــبب الكوابيس 
النائم بالإزعاج، وأنه ملاحق  وتشــعر 

من الوحوش. 
ووفــق الموقــع، فــإن من بــين هذه 
الأطعمــة كل ما هــو متعلــق بالتوابل 
الحارة، التي تجعل الجســم ذو حرارة 
عاليــة، وتؤثر على نشــاط المــخ أثناء 

النوم، فيبتدع مشاهد مزعجة. 
يحفز  فهــو  الكافيين،  الــى  إضافــة 
المــخ ويبقيــه منتبها، وهو مــا يجلعه 
والمكرونة،  النــوم.  أثناء  صاحبه  يربك 
ورقائــق البطاطس، والآيس كريم، كلها 
أطعمة تســبب في أحلام متعبة. إضافة 
الى المشــروبات الكحوليــة، والصودا 
والحلويات والســكريات على أشكالها، 
فهي تدخل في عمل المخ وتركيزه وتدفعه 

إلى ابتكار صور مفزعة أثناء النوم. 

 عنزة ترعب قرية 
■ لندن ـ »القــدس العربي« : أثارت 
عنزة هندية دهشــة العالم، بعد انتشار 
شــريط فيديو لها على مواقع التواصل 
انسان.  بهيئة  شبهها  يظهر  الاجتماعي، 
ونشــرت صحيفة »دايلي ميل« الفيديو 
الــذي حظي بمتابعــة كبيــرة من قبل 
مستخدمي »تويتر« و»فيسبوك« بعد أن 

نشرته أول مرة سميرة عيسى. 
العنــزة، تملك  الفيديــو، تبدو  وفي 
أنف  ولها  أعلــى،  الى  مثنيتين  شــفتين 

بشري. 
وأرفقــت الصحيفة صــورا للعنزة، 
اكتشــافها  يحاولان  رجلين  برفقة  وهي 

ومعرفة حقيقة وجهها. 
وكانت الصــور مأخــوذة من مقطع 
يســحبان  شــخصين  يُظهِــر  فيديــو 
الحيوان، بينما يحاولان معرفة حقيقته. 
قَ مقطع الفيديو الغريب عشرات  وقد حقَّ
الآلاف من الُمشــاهدات من جميع أنحاء 

العالم، منذ نُشِرَ على الإنترنت. 
التي  الفتــاة  عن  الصحيفة  ونقلــت 
نشــرت الفيديــو تعليقها: »اكتشــاف 
مخلــوق غريب فــي الهنــد. الحيوان، 
الذي له شكلٌ يُشبه الإنسان أرعب قرية 

بأكملها«. 

•  تخطــت المطربة الســورية وعد البحري، حاجز المليون مشــاهدة، 
بأحــدث أغنياتها التي تحمل عنوان »كلك نظــر« بعد أيام من طرحها عبر 

صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
الأغنيــة كتبها ناصر الجيل ولحنها معتز أمين، ووزعها أســامة عبد 

الهادي، من إنتاج أحمد البنا بالتعاون مع شركة مزيكا - »محسن جابر«.

•   أعلــن الدكتــور حمــدي أبو المعاطي، نقيب التشــكيليين فــي مصر أن أعضــاء الجمعية 
العموميــة رفضوا إجــراء انتخابات لاختيار نقيب ومجلس جديد بســبب عدم اكتمال النصاب 

القانوني للنقابة للمرة السادسة.

•   ضمن أمســيات »كتاب الأســبوع« تســتضيف دائرة المكتبة الوطنية  في الأردن الدكتور 
عيســى حداد، للحديــث عن المجموعــة القصصيــة »جـــوع« ويقدم قــراءة نقديــة للمجموعة 
القصصية الدكتــــور فادي المواج، ويدير الحوار الشــاعر جروان المعاني وذلك في السادسة 

مساء الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات الرئيسية.  

•   كشف رعد علاوي الدليــــــمي، رئيس فريـــــــق إدراج مدينة بابل  العراقــــية الأثرية 
على لائحــــــة التراث العــــالمي عن إتمــــــام عملية الإدراج في »اليونســـــكو« بعد الزيارة التي 
قامــت بها المبعوثة الروســية المتخصصة في الآثــار. وبابل تعتبر ضمن عجائب الدنيا الســبع 

القديمة.

إبراهيم نصر الله

في حديثه المتأخّر، الــذي كان من الصعب ألا يكون كذلك، يعلن 
الكاتب ماريو فارغاس يوسا وجهة نظره في أعمال ماركيز، أشهر 

كتّاب أمريكا اللاتينية، فيقول:
)كان ماركيــز شــخصا ممتعا يــروي القصص بشــكل مذهل، 
لكنه لم يكن مفكــرا، كان يتمتع بقدرة الفنان أو الشــاعر، ولم تكن 
لديــه القدرة على التفســير المنطقــي لموهبته الكبيرة فــي الكتابة.. 
وكان ماركيز يشــعر بالإعجاب الكبير تجاه رجال السلطة، لم يكن 

إعجابه أدبيا فقط بل حيّا.(
مــا كتبه يوســا، بعد رحيل ماركيــز، كان من الصعــب أن يبوح 
به في حيــاة صاحب )مئة عام من العزلة(، وهــذا أمر ينطبق على 
معظم الكتّاب فــي العالم، وعالمنا العربي، فثمة حساســيات، وما 
يشــبه أخلاق المهنة، تمنــع الكتّاب مــن الإدلاء بآرائهم في كتابات 
زملائهــم، لأن العلاقات بين معظمهم أيضا، هــي علاقات متوترة، 
حتى مــع عدم وجود آراء صريحة في أعمــال كاتب من قبل كاتب 
آخر، وقد كتبتُ منذ سنوات: لو أباحت الحكومات العربية للكتّاب 
اســتخدام المسدســات في )الحوار( مع زملائهم، لرأينا شــرفات 

اتحادات الكتاب وروابطهم ممتلئة بالقتلى.
لقــد وجــدت الكتابــة/ الفنون فــي الأصل، لحاجة لم يســتطع 
الــكلام اليومــي أن يحيــط بها، وكان لا بــدّ من اللقــاء المكتمل بين 
الإنســان وروحه وأفــكاره كي يتحقــق الجمال بصــورة أصفى، 
والرؤية بصورة أوسع، كما أن فكرة الحرية سكنت جوهر الكتابة 
وعاشت فيه، وكذلك الدعوة إلى احترام الرأي الآخر، والدفاع عنه؛ 

فالكتابة فعل ديمقراطي بالدرجة الأولى.
عــاد يوســا وأكد لنــا، أن الحديث عــن كاتب على قيــد الحياة، 
مــن قبل زميله، مســألة محرّمة، لكن ما يؤرّق فعــلا، أننا في عالمنا 
العربي لا نســتطيع الحديث عن أولئك الكتــاب الذين ملأوا الدنيا، 

وشكلت أعمالهم نقلات نوعية في النوع الأدبي الذي مارسوه.
منــذ ســنوات طرحــت الدكتــورة ســلمى الجيوســي، وهــي 
كاتبــة وناقدة وأســتاذة كبيــرة وصاحبة أكبر مشــروع لترجمة 
الأدب العربــي إلــى الإنكليزيــة، طرحــت رأيها في أعمــال نجيب 
محفــوظ، فقامــت الدنيا ولم تقعــد، وكانت بعــض التعليقات في 
غايــة الإســفاف؛ والأمر حــدث، ويحــدث كلما اقتــرب كاتب، من 
أحــد الكتاب الذين أصبحوا يشــكلون أعمدة فــي حياتنا الثقافية 

والروحية.
لقــد ســمعت كثيرا مــن الأصدقــاء النقــاد المحترمــين، يعلنون 
فــي جلســاتهم، أن هذه الروايــة أو ذلك الديــوان أو تلك المجموعة 
القصصية أجمل بكثير وأعمق من نص ينقدونه في الورقة نفسها 
يعــود لكاتب كبير، ولكنهم لا يجرؤون على التصريح بذلك. محزن 
أن تســمع من هؤلاء: أننا لا نستطيع أن نفتح أبواب الجحيم علينا! 
وكأنهــم قضاة يقولون لــك إن الذي حكمنا عليه بالســجن بريء، 

ولكن غريمه مُتنفّذ!
هــل ثمــة إرهــاب فكري، هنــا، يفــوق إرهــاب الدولــة الأمنية، 
العســكرية، الدينية؟ أعتقد أن الســؤال لا يحتاج إلى إجابة لقدرته 

على أن يكون إجابة بحدّ ذاته!
ماذا لــو قال أحدهم، وأســتعير هنا قول يوســا معكوســا: إن 
نجيب محفوظ مُفكر، ولكن أعماله تفتقد إلى الخيال، مثلا؟! وأقول 

مثلا، وأعيدها مرّات ومرّات!
في الأشهر الأخيرة ثار نقاش، لا يرقى إلى الحدّ الأدنى المطلوب 
مــن العمق، حين طُرحــت بعض الآراء في أعمال كاتب فلســطيني 
راحــل، فاشــتعلت الصحافة ووســائل التواصــل الاجتماعي، أو 
الانقطاع الاجتماعي، أو الإســفاف الاجتماعــي في حالات كثيرة، 

وتحوّل الأمر إلى ما يشبه الفزعة.
بالتأكيد، لا يستطيع المرء إلا أن يكون ضد كل كتابة رديئة تنال 
مــن أي فنان أو كاتب، على قيد الحياة لم يزل، أو رحل؛ لكن كتابة 
تطرح رأيا وأســئلة حول ديوان أو روايــة أو فيلم أو أصحاب هذه 
الأعمال.. مسألة جوهرية ولا يســتطيع أحد، لديه عقل، أن يحللها 
ويحرّمها كمــا يريد، لأنه بذلك ســيحوّل العمل الأدبــي إلى كتاب 
مقدّس، أو دين، ويحوّل الكاتب إلى رســول! وقد انتهى زمن بَعث 
ســل وزمن نزول الرســالات؛ وحتى هذه الأديان نفســها،  منذ  الرُّ
وجدت، لا تنقصها الحروب التي تشــتعل بينها، ولا الحروب التي 

تشتعل في داخلها.
مــا يحــدث عندنا فــي الأدب، هــو صورة لمــا تّم ترســيخه في 
السياســة وخارجها، إذ تّم تحويل كثير من الأســماء إلى أيقونات 

م الاقتراب منها. يُحرَّ
أعرف أن كل كاتب وفنان وإنســان يحبّ أن يســمع كلاما طيبا 
في أعماله، حيّا، ويتمنى أن يحدث هذا بعد رحيله، ففي هذا بعض 
من طمــوح البقاء، أو الاســتمرار، لكن ذلك الأمــر لا يمكن أن يكون 
مُطلقا، لأن الاســتمرار الحقيقي لأي إبداعات قائم في قدرتنا على 
الحــوار معها، وليــس الصمت تجاهها، والانشــغال بنفض الغبار 
عنها، وحسب، كما تتمّ حراسة أي مومياء أو أي ضريح واحد من 

العظماء!
عظمــة الفنــون والكتابة فــي أنها إنســانية، ضد تيــار العظمة 
الطّليــق الــذي يجتــاح كل من ينفيــه ويتجرأ على توجيه الأســئلة 
له. عظمتها قائمة في قدرتها على عبور أكثر من زمن باســتمرارها 
في محاورة الروح البشــرية وهواجس الكائن البشــري وأسئلته 

وذائقته المتغيرة، واقعه، وخياله.
الذين يدافعون باســتماتة عن أي نــص أو مبدع يحبونه هم في 
الحقيقة من يقتلون النصّ ويقتلون الكاتب؛ ففكرة الكتابة الأصفى 
عــن نفســها، أنها دعــوة للخروج مــن القوقعة، وبحيــرات الصدأ 
والتكلس، وكل فعل ديكتاتوري لا يبيح )للرعايا( شيئا غير تقديم 

فروض الطاعة للسلاطين.
فلنناقــش كل شــيء، فهذا مــا افتقدنــاه دائمــا، لأن معضلتنا 
الكبــرى كانــت قائمــة دائما في التســليم بوجــود القائــد الُملهم، 
والحــزب الملهم، والدولة الأعظم، والجيش الأقوى، حتى أصبحت 
أعظــم مســاهماتنا الحضاريــة هي ســيخ الكباب الأطــول، وهرَم 

الشاورما المقلوب الأضخم!
فلنــدع الناس يطرحــون آراءهم، بــدل أن نواصل هــذا الطريق 
الــذي يتحوّل فيه كل إنســان إلى طاغية صغيــر، لا يجوز لأحد أن 
يقتــرب من، أو مما يؤمن به، أو يحبه، أو اتخذه أيقونة ومِثالا ليس 

هناك من هو قبله وليس هناك من هو بعده!
وبعد:

رَ أو تهدأْ لو أنَّ الريحَ أتتْ تسألُنا أن تتفجَّ
لو أن الأشجارَ على التلِّ أتتْ تسألُنا أن تَخْضَرْ

لو أن العصفورَ لكي يُنشِدَ طالعنا يلتمسُ العُـذْرْ
لانطفأَ العالمُ وبقينا

غرباءَ معا.. في هذا القَــبرْ

الخوف من الأحياء
الخوف من الأموات!

جميلات 
نابلس 

يحافظن 
على التراث

أقيــم فــي مدينــة نابلــس عــرض للأزيــاء 
الفلسطينية التقليدية ضمن حملات المحافظة على 
الهوية والتراث. وفي الصورة التي رصدتها عدسة 
مصور الوكالة الفرنسية تظهر جميلات نابلس في 

أزياء الأصالة.

إيزابيلا 
أورسيني 

في 
مهرجان 

»انغولام«

النجمة الإيطالية 
»إيزابيلا أورسيني« 

اختيرت ضمن أعضاء 
لجنة تحكيم مهرجان 

السينما الفرنكفونية في 
»أنغولام« جنوب فرنسا


